
الأربعاء 5 رجب 1445 
17 يناير )كانون الثاني( 2024 

السنة السادسة والأربعون 
العدد 16486

London 
Wednesday - 17 January 2024 
Front Page No. 1 Vol 46
No. 16486

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم، وتطبع في كل من: الرياض, جدة, الدمام, الدار البيضاء, القاهرة، الخرطوم، إسطنبول، أربيل، بيروت، دبي، عمان، فرانكفورت، نيويورك، لوس أنجليس، واشنطن

The Leading Arabic Newspaper

9 771319 081332

03 >

طبعة السعودية ـ 24 صفحة

السودان يُجمد 
التعامل مع »إيغاد« 

عشية قمة كمبالا

الجزائر تستأنف 
التجارة مع إسبانيا 

بعد قطيعة 18 شهراً

روسيا تتحفظ على اقتراح 
غربي بتشكيل »قوة محايدة« 

في البحر الأسود

»زرقاء اليمامة« لتدشين 
أول عروض الأوبرا 

في السعودية   2 »  9 »10 »  22 »

اقرأ أيضاً...

قال لـ                                                 إن عودة روسيا مرهونة بـ3 شروط

حصد 50 % من الأصوات في الاقتراع التمهيدي بالمدينة

رئيس »دافوس«: خسائر الأرواح
في الشرق الأوسط تثير قلقاً عميقاً

ترمب يبدأ »رحلة العودة« من أيوا

أفـــــاد رئـــيـــس المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي 
الــعــالمــي )دافــــــوس(، بــورغــه بـــرنـــده، بــأن 
ــــط  الــــشــــرق الأوسـ فــــي  خـــســـائـــر الأرواح 
تثير قلقاً عميقاً، مشيراً فــي حـــوار مع 
»الشرق الأوسط« إلى أن المنتدى حرص 
على مشاركة »جميع أصحاب المصلحة« 
في الصراع بالشرق الأوسط، بمن فيهم 
الفلسطينيون والعرب والإسرائيليون 

والأميركيون والأوروبيون.
وتـــنـــعـــقـــد الـــــــــدورة الــــــ54 
 

ّ
ــل ــ ــ مــــــــــن المــــــــنــــــــتــــــــدى فــــــــــي ظـ
»الـــســـيـــاق الــجــيــوســيــاســي 

والاقــتــصــادي الأكــثــر تعقيداً 
مــــنــــذ عــــــقــــــود«، كــــمــــا وصـــفـــه 

برنده.
ــك المــنــتــدى  ــ ــم يــمــنــع ذلـ ــ ولـ

من اختيار »إعـــادة بناء الثقة« 
ــيـــد أن حــــربَــــي غـــزة  ــه، بـ ــ ــ شــــعــــاراً ل

تــلــقــيــان بظلالهما  ــا  ــيـ ــرانـ وأوكـ
الـــثـــقـــيـــلـــة عــــلــــى مــــحــــادثــــات 
يشارك فيها 2500 مسؤول 

حول العالم في »دافوس« هذا الأسبوع. 
ودافــــع بـــرنـــده، الــــذي شــغــل منصب 
وزير خارجية النرويج بين 2013 و2017، 
 مفرطاً في 

ُ
عن الشعار الذي عدّه البعض

التفاؤل، عادّاً »إعادة بناء الثقة« شرطاً 
جوهرياً لتعزيز التعاون الدولي. 

ويخصّص المنتدى حيّزاً واسعاً من 
الــحــرب في  إنــهــاء  جلساته لبحث ســبــل 
أوكـــرانـــيـــا، مــع اقـــتـــراب الــحــرب الــروســيــة 
من دخول عامها الثالث. وللمرة الأولى، 
يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي حــضــوريــا فـــي أعــمــال 
المنتدى، بعدما اكتفى بخطاب عبر 
الفيديو في الدورتين الماضيتين. 

ــدّد بــرنــده مــوقــف المنتدى  وجـ
الـــرافـــض لمــشــاركــة روســـيـــا، وحــدد 
ثــــاثــــة شــــــــروط لـــــعـــــودة مـــوســـكـــو 
هــي: الامــتــثــال مــجــدداً للقانون 
الدولي، ووحدة الأراضي 
الأوكرانية، واحترام 
مـــــــــيـــــــــثـــــــــاق الأمـــــــــــــم 

المتحدة. 
)تفاصيل ص 17(

ــيـــح  ــتـــرشـ غـــــــــــداة فـــــــــــوزه الـــــســـــاحـــــق بـ
ــي أيـــــــوا، وجّــــــه الــرئــيــس  الـــجـــمـــهـــوريـــن فــ
الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرمــب أنــظــاره 
إلـــى الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة الــتــالــيــة في 
 في تعزيز الزخم المبكر، 

ً
نيوهامشير، أملا

والــــشــــروع فـــي رحـــلـــة الـــعـــودة إلــــى الــبــيــت 
الأبــيــض عبر الانتخابات الرئاسية ضد 
بــايــدن فــي نوفمبر )تشرين  الرئيس جــو 

الثاني( المقبل.
وحــصــل تــرمــب عــلــى أكــثــر مــن 50 في 
المــائــة مــن أصــــوات المــجــالــس والتجمعات 
الــحــزبــيــة فــي الــولايــة الــتــي تــعــانــي طقساً 
حــــاد الــــبــــرودة )25 درجـــــة تــحــت الــصــفــر 
مئوياً(، متقدماً بأكثر من 30 نقطة على 
أقــرب منافسيه حاكم ولايــة فلوريدا رون 
ديــســانــتــيــس )20 فــي المـــائـــة(، فــيــمــا حلت 
المــنــدوبــة الأمــيــركــيــة الــســابــقــة لـــدى الأمـــم 
المتحدة نيكي هايلي خلفه )19 في المائة(. 
وأعلن الملياردير الشاب فيفيك راماسوامي 

وآســـــــا هـــاتـــشـــيـــنـــســـون انـــســـحـــابـــهـــمـــا مــن 
السباق. وبذلك حطم ترمب الرقم القياسي 
لـــلـــمـــجـــالـــس والـــتـــجـــمـــعـــات الـــجـــمـــهـــوريـــة 

»الكَوْكَسة« في أيوا.
ــفــــوز، قــــال الــنــائــب  وعـــلـــى أثــــر هــــذا الــ
»الــــشــــرق  ـــ الــــجــــمــــهــــوري جـــيـــم جــــــــــوردان لــ
ــنــــوات الـــثـــاث  الأوســـــــــط« إنـــــه خـــــال الــــســ
ــيـــس جــــو بـــايـــدن  ــيـــة مــــن عـــهـــد الـــرئـ المـــاضـ
»انتقلنا من حدود آمنة إلى بلا حدود، أو 
انتقلنا من شوارع آمنة لتسجيل الجرائم، 
ــرة إلـــى  ــقـ ــتـ ــــن الأســـــعـــــار المـــسـ وانـــتـــقـــلـــنـــا مـ
التضخم القياسي. ولم أتطرق حتى إلى 
السياسة الخارجية، التي نعلم أنها كارثة 
في عهد الرئيس بايدن«. كما قالت النائبة 
»الشرق  اليمينية مارجوري تايلور غرين لـ
الأوســـط« إن »تــرمــب هــو الرئيس المقبل« 
لأميركا. بدورها، قالت المرشحة المفضلة 
لدى ترمب عن مقعد مجلس الشيوخ في 
ولاية أريزونا كاري لايك: »هذا البلد رائع، 

والرئيس ترمب وطني عظيم«. 
)تفاصيل ص 11(

دافوس: نجلاء حبريري

دي موين )أيوا(: علي بردى

بغداد استدعت القائم بالأعمال ولوّحت بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن... وطهران عدّته »دفاعاً عن النفس«

تشديد سعودي على »أولوية« خفض التصعيد في المنطقة

إسرائيل »تناور« هجومياً

العراق يدين »العدوان« الإيراني على أربيل

ضربات أميركية جديدة على منصات صاروخية للحوثيين

أعنف غارات على الجنوب اللبناني منذ 8 أكتوبر

أدانت الحكومة العراقية، أمس )الثلاثاء(، 
الــهــجــوم الإيــرانــي على مدينة أربــيــل فــي إقليم 
كردستان العراق، فيما قالت إيران إنها »ضربت 
ــة تــتــجــســس لـــصـــالـــح المـــوســـاد  ــاديـ ــعـ أهــــدافــــا مـ

الإسرائيلي«.
ــذه »الـــحـــرس  ـ

ّ
ــف ــذي نـ ــ ــل فـــي الــقــصــف الـ ــتـ ـ

ُ
وق

الثوري« الإيراني بـ11 صاروخاً باليستياً، ليل 
الاثنين - الثلاثاء، رجل الأعمال الكردي بيشرو 
دزيي، مع زوجته وطفلته التي تبلغ من العمر 
11 شــهــراً، وكــان مــن المفترض أن تحتفل بعيد 
ميلادها الأول نهاية الشهر الحالي، فيما أصيب 

آخرون بجروح.

ــدة الــــصــــاروخــــيــــة فــي  ــ ــــوحـ وأعــــلــــن قــــائــــد الـ
»الحرس الثوري« الإيراني إطلاق 24 صاروخاً 
باليستياً، على شمال العراق وسوريا، في وقت 
قالت الخارجية الإيرانية إن الهجوم يأتي في 

إطار »الحق المشروع« في الدفاع عن النفس.
وقــــال رئــيــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، محمد 
شياع السوداني، إن الضربة الإيرانية في أربيل 
»عــــدوان صــريــح« على الــعــراق و»تــطــور خطير 
يــقــوض الــعــاقــات الــثــنــائــيــة الــقــويــة«. وأوضـــح 
ل لجنة تحقيق في القصف،  السوداني أنه »شكَّ
برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، 
وعضوية عدد من كبار المسؤولين في الحكومتين 
الاتــحــاديــة وحــكــومــة إقليم كــردســتــان«. وحــدّد 
السوداني 48 ساعة لتنتهي لجنة التحقيق من 

أعمالها، وتعلن »النتائج مع التوصيات«.
ــيــــة هـــجـــوم  ــيــــة الــــعــــراقــ ــــت الــــخــــارجــ ــفـ ــ ووصـ
»الحرس الثوري« بأنه »انتهاك سافر للسيادة 
العراقية وإســاءة لحسن الــجــوار«، وقالت إنها 
القائم بالأعمال الإيراني في بغداد،  »استدعت 
ــمــتــه مـــذكـــرة احــتــجــاج شـــديـــدة الــلــهــجــة«. 

ّ
وســل

ولوّحت الوزارة باتخاذ »الإجراءات القانونية، 
ــــى مــجــلــس الأمــــن  ــكـــوى إلـ وضــمــنــهــا تـــقـــديـــم شـ

الدولي«.
وقــــال رئــيــس جــهــاز الأمــــن الــقــومــي، قاسم 
الأعرجي، إنه »عاين موقع القصف، وتبين أنه 
يعود لرجل أعمال مدني، وليس مقراً للموساد 

الإسرائيلي«.
ــار الـــــصـــــدري، مــقــتــدى  ــيـ ــتـ ر زعـــيـــم الـ

ّ
وحـــــــذ

اتــهــا على  الــصــدر، إيـــران مــن »اســتــمــرار اعــتــداء
ــي الـــعـــراقـــيـــة«. وقـــــال، فـــي مــنــشــور على  ــ الأراضــ
منصة »إكس«، إن »العراق وقع ضحية الصراع 
ر بصورة لا يصح  الأميركي - الإيراني، وتضرَّ

السكوت معها«.
من جهتها، دَعَت البعثة الأممية في العراق 
)يونامي( إلى أن »تتوقف الهجمات التي تنتهك 
سيادة العراق وسلامة أراضيه من أي طرف«، 
 أنه »تجب معالجة الشواغل الأمنية من 

ً
مؤكدة

خلال الحوار، وليس الهجمات«.
ووصــفــت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة فــي بــغــداد، 
إلينا رومانوسكي، القصف الإيراني على مدينة 

»الانتهاك الصارخ لسيادة العراق«.  أربيل بـ
)تفاصيل ص 5(

نفذ الجيش الأميركي، أمس )الثلاثاء(، ضربة 
جديدة استهدفت منصات صاروخية للحوثيين، 
إثر هجوم للجماعة المدعومة من إيران ضد سفينة 
ــاء هـــذا تــزامــنــا مع  شــحــن فــي الــبــحــر الأحــمــر. وجـ
تشديد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل 
بن فرحان، على أن انخفاض التصعيد في المنطقة 

وفي البحر الأحمر »أولوية«.
ـــن 

َ
ــلـــت وكــــالــــة »رويــــــتــــــرز« عــــن مـــســـؤول ــقـ ونـ

أميركيين، تحدثا شريطة عــدم كشف هويتهما، 
أن الجيش الأمــيــركــي نــفــذ، أمـــس، ضــربــة جديدة 

استهدفت صواريخ باليستية مضادة للسفن في 
الــحــوثــيــن فــي اليمن.  منطقة خــاضــعــة لسيطرة 
وأفــــاد المـــســـؤولان بـــأن الــضــربــة اســتــهــدفــت أربــعــة 

صواريخ مضادة للسفن.
وكانت الجماعة الحوثية قد استهدفت، في 
وقت سابق أمس، سفينة يونانية بصاروخ، غداة 
قصف سفينة أميركية في خليج عــدن بصاروخ 
ــراع، وتــأثــر  ــا يـــهـــدد بـــاتـــســـاع رقـــعـــة الــــصــ ــر؛ مـ ــ آخـ
الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة وتــفــاقــم الأوضــــــاع الإنــســانــيــة 
فــي الــيــمــن، إضــافــة إلــى مــخــاوف انــهــيــار مساعي 
السلام الــذي تقوده الأمــم المتحدة. وذكــرت شركة 
»أمبري« البريطانية للأمن البحري في مذكرة أن 
ناقلة بضائع ترفع عَلم مالطا ومملوكة لليونان 

ــهــدفــت بـــصـــاروخ فـــي أثـــنـــاء عــبــورهــا شــمــالًا 
ُ
اســت

بالبحر الأحمر.
إلــى ذلــك، أعلنت القيادة المركزية الأميركية 
في بيان، أمس، أنه في 11 يناير )كانون الثاني( 
قـــوات البحرية التابعة للقيادة  2024، صـــادرت 
 مركباً شراعياً يقوم بنقل 

ً
المركزية الأميركية ليلا

غير قانوني لمساعدات فتاكة متقدمة مــن إيــران 
لإعادة إمداد قوات الحوثيين في اليمن كجزء من 
ها الحوثيون 

ّ
حملة الهجمات المستمرة التي يشن

ضد الشحن التجاري الدولي. وتشمل العناصر 
المضبوطة - وفق البيان - أجهزة الدفع والتوجيه، 
والرؤوس الحربية للصواريخ الباليستية الحوثية 
متوسطة المدى، وصواريخ كروز المضادة للسفن، 

بالإضافة إلى المكونات المرتبطة بالدفاع الجوي.
وفي دافوس، قال وزير الخارجية السعودي، 
الأمــيــر فيصل بــن فـــرحـــان، رداً عــلــى ســـؤال حــول 
التصعيد في البحر الأحمر، إنه قلق للغاية حيال 
الأمن الإقليمي بشكل عام، و»بالتأكيد، فإن حرية 
المـــاحـــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر قــضــيــة تـــؤثـــر علينا 
جميعاً، ونعتقد أن الأولــويــة تتمثل فــي خفض 
ــر، والمــنــطــقــة كــكــل«.  ــمـ الــتــصــعــيــد فـــي الــبــحــر الأحـ
أنــه »ينبغي التركيز  الــوزيــر السعودي،  وأضــاف 
عــلــى الـــحـــرب فـــي غــــزة، لــيــس بــســبــب )الــتــصــعــيــد 
فـــي( الــبــحــر الأحـــمـــر، بــل بسبب تــداعــيــاتــهــا على 
الفلسطينيين أولًا، وعلى الأمــن الإقليمي بشكل 
عام، والتهديد بتصعيد أوسع«. )تفاصيل ص 3(

ذ الجيش الإسرائيلي، أمس )الثلاثاء(، 
ّ
نف

أوســع قصف جــوي على جنوب لبنان، منذ 8 
أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، وذلك تزامناً مع 
الإعــان عن إنهاء مناورة تحاكي هجوماً على 
إنــه بات  لبنان، قــال فيها الجيش الإسرائيلي 
على استعداد أكثر من أي وقت مضى، وإنه قادر 

 هجوم في أي وقت »إذا لزم الأمر«. 
ّ
على شن

واســتــهــدف الــقــصــف الــجــوي، المــتــرافــق مع 
قصف مدفعي، مناطق في جنوب لبنان. وقال 
ناشطون لبنانيون إن 14 غارة جوية نفذت في 

وقت واحــد، تضمنت إطلاق نحو 30 صاروخاً 
من المقاتلات.  

ــادر مـــيـــدانـــيـــة إن الـــطـــائـــرات  ــالــــت مــــصــ وقــ
الإســرائــيــلــيــة »نـــفـــذت حـــزامـــا نـــاريـــا عــنــيــفــا هو 
الأضخم منذ انطلاق الحرب في الجنوب«، بينما 
قال الجيش الإسرائيلي إن الغارات استهدفت 
الــعــســكــريــة والــبــنــى التحتية  عـــشـــرات المــبــانــي 

»حزب الله«.   القتاليّة لـ
وجـــــاءت الــــغــــارات غــــداة انــتــهــاء مـــنـــاورات 
عسكرية تحاكي هجوماً على لبنان. وهدّد كبير 
الــجــنــرالات فــي تــل أبــيــب، قائد الــلــواء الشمالي 
وعضو رئاسة الأركان، أوري غوردين، بتقويض 

قدرات الحزب القتالية، وكشف أن التدريب الذي 
جرى، خلال الأيــام الماضية، كان واسع النطاق 

وحاكى هجوماً برياً على لبنان.
وبينما لم يحدد الجيش الإسرائيلي موقع 
 :

ً
التدريب ومدته، خاطب غوردين القوات قائلا

»نــحــن أكــثــر جــاهــزيــة واســـتـــعـــداداً مــن أي وقــت 
مضى. سوف نشن هجوماً الليلة إذا لزم الأمر، 
وسنواصل عملية تعزيز الجاهزية وتقييمات 

الوضع للمضي قدماً أيضاً«.
وعلى صعيد أزمــة الرهائن الإسرائيليين 
ــزة، قــوبــلــت تــصــريــحــات مــتــحــدث  ــ فـــي قـــطـــاع غـ
الجيش الإسرائيلي، دانئيل هاجري، المشككة  

ته حركة »حماس«، 
ّ
بمصداقية الشريط الذي بث

وتعرض فيه صــور الرهينتين الإسرائيليتين، 
ــتـــاي ســفــيــرســكــي، وهــمــا  يــوســي شــرعــابــي وإيـ
على قيد الحياة، ثم وهما جثتان بعد قصف 
ــردود فــعــل غــاضــبــة مــن كثير من  إســرائــيــلــي، بــ
الإسرائيليين. وقال هاجري، الاثنين، مشككاً في 
مصداقية شريط »حماس«، إن هناك قلقاً جدياً 
إزاء مصير الرهينتين، لكن لم يقتل أي منهما 
ــاءات الــحــركــة.  ــ بــنــيــران إســرائــيــلــيــة خــافــا لادعــ
وأضاف: »لا نهاجم مكاناً إذا علمنا بوجود أي 
رهــائــن داخــلــه«، مــا أحـــدث سخطاً فــي صفوف 

عائلات الضحايا. )تفاصيل ص 8(

بغداد: حمزة مصطفى

عدن: علي ربيع
دافوس: نجلاء حبريري

بيروت - تل أبيب: »الشرق الأوسط«

عناصر من الدفاع المدني يزيلون الركام بعد تعرض منزل لصاروخ إيراني في أربيل بإقليم كردستان العراق أمس )أ.ب(

كأس آسيا: ريمونتادا سعودية في الشباك العمانية
قلب المنتخب السعودي تأخره إلى فوز مثير 2 ــ 1 على عمان في أولى مواجهاته 
بكأس آسيا في قطر، ليدشن مشواره بطريقة مثيرة حبست أنفاس الآلاف من جماهيره 
في »استاد خليفة« بالدوحة، وسجل عبد الرحمن غريب وعلي البليهي هدفي التعادل 
والفوز، فيما سجل لعمان صلاح اليحيائي من ضربة جزاء. وحصد الأخضر بذلك أول 
ثلاث نقاط في المجموعة السادسة من البطولة. )تصوير: علي خمج( )تفاصيل ص 19(
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قـــبـــل يـــومـــن مــــن قـــمـــة مــنــتــظــرة 
للتنمية  الــحــكــومــيــة  الــهــيــئــة  ــت  دعــ
»إيغاد« إلى انعقادها في العاصمة 
ــيـــس،  ــمـ ــالا، الـــخـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــة كـ ــ ــديــ ــ ــنــ ــ الأوغــ
لمــنــاقــشــة الـــتـــطـــورات فـــي الـــســـودان 
والصومال، أعلنت وزارة الخارجية 
ــة، أمــــــــــــس، عـــــــن وقـــــف  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــودانـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
ــراط وتــجــمــيــد الـــتـــعـــامـــل مــع  ــ ــخـ ــ الانـ
»إيــغــاد« بشأن ملف الأزمــة الراهنة 
فـــي الــــســــودان. ومــــن شــــأن الــخــطــوة 
ــة عــزلــة  ــ ـــعـــمـــق أزمــ

ُ
ــة أن ت ــيـ الـــســـودانـ

السودان في المحيط، وتزيد التوتر 
مع المؤسسات الإقليمية والدولية.

المكلف،  الخارجية  وزيــر  وأبــلــغ 
علي الصادق، عبر رسالة مكتوبة، 
وزيـــر شـــؤون الــخــارجــيــة والــتــعــاون 
ــي فــــي جـــيـــبـــوتـــي، بــصــفــتــهــا  ــ ــدولـ ــ الـ
»إيــغــاد«  ــدورة الــحــالــيــة لـــ ــ رئــيــســة الـ
بــالــقــرار. وذكــر بيان عــن الخارجية 
»جــاء  السودانية  الحكومة  قــرار  أن 
ارتكبتها  الــتــي  لــلــتــجــاوزات  نتيجة 
)إيـــــــــغـــــــــاد( بـــــإقـــــحـــــام الـــــــوضـــــــع فـــي 
القمة  السودان ضمن جــدول أعمال 
الاســتــثــنــائــيــة الـــثـــانـــيـــة والأربــــعــــن 
لــرؤســاء الــــدول والــحــكــومــات المــقــرر 
ــا فــــــي أوغــــــــنــــــــدا، الـــخـــمـــيـــس  ــدهــ ــقــ عــ
مـــعـــهـــا«.  ــاور  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الـ دون  المــــقــــبــــل، 
ــائـــد  وعـــــــــــدّت الــــخــــارجــــيــــة دعـــــــــوة قـ
ــــع« مــحــمــد  ــريـ ــ ــسـ ــ »قــــــــــوات الـــــدعـــــم الـ
القمة  إلــى  )حميدتي(  دقلو  حمدان 
)إيغاد(  تاريخ  في  »سابقة خطيرة 
ــيـــة،  والمـــنـــظـــمـــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـ
وانـــــتـــــهـــــاكـــــا لـــــســـــيـــــادة الـــــــســـــــودان، 
)إيــغــاد(  لمواثيق  جسيمة  ومخالفة 
والقواعد التي تحكم عمل المنظمات 

الدولية والإقليمية«، وفق البيان.
ــلــــــس الــــــســــــيــــــادة  ــ ــجــ ــ وكــــــــــــــان »مــ
الــســودانــي« شــدد، قبل يومين على 
ضــــــــرورة تــنــفــيــذ مـــخـــرجـــات الــقــمــة 
ــتـــي عــقــدت  »إيـــغـــاد« والـ الــســابــقــة لــــ
)كــانــون  ديسمبر  فــي  جيبوتي  فــي 
ــقـــرر عقد  المـ مـــن  ــان  كــ الأول(، حــيــث 
الفتاح  عبد  الجيش  قائد  بــن  لقاء 
الـــبـــرهـــان، وقـــائـــد »الـــدعـــم الــســريــع« 
حــمــيــدتــي، غــيــر أن الأخـــيـــر اعــتــذر 
ــا قــال  ــدم الـــحـــضـــور بــســبــب مـ عـــن عــ
ــبـــاب فــنــيــة«، لــكــنــه أجـــرى  إنــهــا »أسـ
جــولــة زار خــالــهــا عــــدداً مــن الـــدول 
آخـــر، قالت  الأفــريــقــيــة. على صعيد 
الــقــوى  »تنسيقية  بــاســم  المــتــحــدثــة 
الــديــمــقــراطــيــة المــدنــيــة )تـــقـــدم(« في 
ــاء، رشــــا عـــوض،  ــثـــاثـ ــــودان، الـ ــــسـ الـ
قائد  الــســيــادة،  »رئــيــس مجلس  إن 
البرهان وافق  الفتاح  الجيش، عبد 

عــلــى لـــقـــاء )تــــقــــدم(« الـــتـــي يــقــودهــا 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــســـابـــق عــبــد الــلــه 
حــمــدوك، دون تحديد زمــان ومكان 

اللقاء.
وكــتــبــت عــــوض عــلــى حــســابــهــا 
الشخصي في »فيسبوك«: »رسمياً 
تــلــقــت )تـــقـــدم( مــوافــقــة مــن الــبــرهــان 
عــلــى لــقــائــهــا، وجـــار الــتــشــاور حــول 
ــانـــه«.  تــفــاصــيــل تــرتــيــب الــلــقــاء وزمـ
ــدم( ســـعـــت لــلــقــاء  ــ ــقـ ــ وذكـــــــرت أن »)تـ
قــــيــــادة )الــــدعــــم الــــســــريــــع(، ودفـــعـــت 
خارطة  فــي  ممثلة  للحل،  برؤيتها 
أمام قيادة  التي ستضعها  الطريق 
الــــقــــوات المــســلــحــة الـــســـودانـــيـــة فــي 
اللقاء المرتقب«، معربة عن تمنيات 

التنسيقية في نجاح اللقاء.
الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــة  أن  وأوضــــــــحــــــــت 
ــع  ــ ــيــ ــ ــوســ ــ »تـــــــســـــــعـــــــى لــــــتــــــقــــــويــــــة وتــ
تــحــالــف )لا لـــلـــحـــرب( لـــوقـــف الــقــتــل 
الشعب  له  الــذي يتعرض  والتدمير 
الــــســــودانــــي، وإنــــجــــاح خـــيـــار الــحــل 
ــلـــمـــي الــــتــــفــــاوضــــي«. وجــــــاءت  الـــسـ
تــصــريــحــات المـــســـؤولـــة فـــي »تــقــدم« 
ــــى بــهــا نــائــب  عــقــب تــصــريــحــات أدلـ
السوداني،  السيادة  مجلس  رئيس 
مالك عقار، تحدث فيها عن موافقة 
البرهان على »لقاء تنسيقية )تقدم( 
السياسية  بــالــقــوى  اتــه  لــقــاء ضــمــن 

الأخرى في البلاد«.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
ــة  ــونــ ــكــ ســــــودانــــــيــــــة مـــــــن الـــــــقـــــــوى المــ
»الـــــشـــــرق  لـــتـــنـــســـيـــقـــيـــة »تـــــــقـــــــدم« لــــــ
الأوســــــــط«، إن »اتــــصــــالات هــاتــفــيــة 
عدة جرت بين البرهان وحمدوك في 
الأيــام الماضية، وركــزت على أهمية 

بعقده خلال  والإســـراع  اللقاء،  عقد 
الأيــــــام المــقــبــلــة، لــلــمــســاهــمــة بشكل 
رئــيــســي فــي إيــقــاف الــحــرب الــدائــرة 

في البلاد«.
وفــي الــثــانــي مــن يناير )كــانــون 
ــقـــى رئــيــس  ــتـ ــي، الـ ــالــ ــحــ ــي( الــ ــانــ ــثــ الــ
»تـــقـــدم« رئــيــس  الــهــيــئــة الــقــيــاديــة لــــ
الــلــه حــمــدوك،  الــــوزراء السابق عبد 
السريع« محمد  الدعم  »قــوات  قائد 
ــدتـــي(. ووقــــع  ــيـ ــمـ ــلـــو )حـ حــــمــــدان دقـ
الطرفان على »إعــان أديس أبابا«، 
وأعلنت »الدعم السريع« استعدادها 
ــــروط  ــشـ ــ ــر المـ ــيــ ــوري غــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــوقــــف الـ ــلــ لــ
للعدائيات »عبر تفاوض مباشر مع 
وكان  السودانية«.  المسلحة  القوات 
حـــمـــدوك، خــاطــب الـــبـــرهـــان، وطــلــب 
تنسيقية  مع  مباشراً  اجتماعاً  منه 
ــي الــــوقــــت ذاتـــــــه حــثــه  ــ ــدم«، وفــ ــ ــقــ ــ »تــ
وفرها  الــتــي  الفرصة  »اغــتــنــام  على 
)إعلان أديس أبابا( مع قائد )الدعم 
السريع( لإيقاف الحرب في البلاد«.

واتـــــفـــــقـــــت »تـــــــقـــــــدم« و»الــــــدعــــــم 
الــســريــع« فــي »إعــــان أديـــس أبــابــا« 
على مشروع »خريطة طريق« تشكل 
ــنــهــي 

ُ
ــا لــعــمــلــيــة ســـيـــاســـيـــة ت ــاســ أســ

الحرب، وتؤسس لدولة ديمقراطية، 
الــقــوى السياسية  بــتــمــثــيــلٍ مــن كــل 
)يقصد  المــعــزول  الــنــظــام  باستثناء 
ــام الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق عــمــر  ــظــ ــه نــ ــ بـ
البشير( وواجهاته. واتفق الطرفان 
عــلــى أن »الــتــفــاهــمــات الـــــــواردة في 
ــــان ســتــطــرح بــواســطــة )تــقــدم(  الإعـ
لتكون  المسلحة  الــقــوات  قيادة  على 
أساساً للوصول لحل سلمي ينهي 

الحرب«.

جدّد مجلس الوزراء السعودي، 
تـــــأكـــــيـــــد أهـــــمـــــيـــــة خـــــفـــــض وتـــــيـــــرة 
التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة 
الــعــنــف؛ لــتــافــي تــداعــيــاتــه الخطرة 
ــــام فــــي المــنــطــقــة  ــسـ ــ ــن والـ ــ ــ عـــلـــى الأمـ
والــعــالــم، كــمــا جـــدّد مــواقــف المملكة 

الثابتة تجاهها.
جاءت تأكيدات المجلس، ضمن 
الــجــلــســة الــتــي عــقــدهــا فــي الــريــاض 
الحرمين  )الــثــاثــاء(، برئاسة خــادم 
ــلـــمـــان بــــن عــبــد  ــلــــك سـ الـــشـــريـــفـــن المــ
الـــعـــزيـــز، حــيــث تــمــت مــنــاقــشــة عــدد 
مــن الــتــقــاريــر عــن تــطــورات الأحـــداث 
ــتــــن  ــاحــ ومـــــجـــــريـــــاتـــــهـــــا عـــــلـــــى الــــســ

الإقليمية والدولية.
ــلـــى  كـــــمـــــا اطـــــــلـــــــع المــــــجــــــلــــــس، عـ
التي جرت بين  المحادثات  مضامين 
الــســعــوديــة وعــــدد مـــن الـــــدول خــال 
ــال  الأيـــــــام المـــاضـــيـــة؛ ومـــنـــهـــا الاتـــصـ
اه الأمير محمد بن 

ّ
الهاتفي الذي تلق

ســلــمــان ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
الـــوزراء، من رئيس الـــوزراء الكندي 

جاستن ترودو.
أوضــح سلمان  الجلسة،  وعقب 
ــري وزيــــــر الإعــــــــام، لــوكــالــة  ــ ــدوسـ ــ الـ
الأنباء السعودية )واس( أن مجلس 
ــــرض مـــخـــرجـــات  ــعـ ــ ــتـ ــ الـــــــــــــــــوزراء، اسـ
المـــؤتـــمـــرات والاجـــتـــمـــاعـــات الــدولــيــة 
التي استضافتها المملكة، في سياق 
مـــواكـــبـــة المـــســـتـــجـــدات، واســـتـــثـــمـــار 
ــام  ــنـ ــتـ ــات، واغـ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الإمــــكــــانــــات والـ
ــفـــرص الـــداعـــمـــة لـــبـــرامـــج الــتــنــمــيــة  الـ
والـــتـــطـــويـــر فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
مشيداً بجهود وزارة الحج والعمرة 
في تنظيم »مؤتمر ومعرض خدمات 
الحج والعمرة«، وبدور هذا المؤتمر 
ــدفـــات »رؤيــــــة  ــهـ ــتـ ــي تـــحـــقـــيـــق مـــسـ ــ فـ
المملكة 2030«، منوهاً بنتائج أعمال 
النسخة الثالثة من »مؤتمر التعدين 
الــــدولــــي«، ومـــا شــهــده مـــن مــشــاركــة 
عــالمــيــة واســعــة الــنــطــاق شملت 133 
دولـــــة، والــتــوقــيــع عــلــى 75 اتــفــاقــيــة 
ومذكرة تفاهم في مختلف مجالات 

هـــذا الــقــطــاع بـــن عـــدد مـــن الــجــهــات 
والمــؤســســات  والــشــركــات  الحكومية 

داخل المملكة وخارجها.
وبـــــــــــــنّ الـــــــــوزيـــــــــر الـــــــــدوســـــــــري، 
ــرات  ــ ــؤشـ ــ إلــــــى المـ أن المـــجـــلـــس نـــظـــر 
الإيجابية لاقتصاد المملكة، بما في 
إلى  تباطؤه  التضخم  ذلك مواصلة 
1.5 فــي المــائــة فــي ديسمبر )كــانــون 
المــاضــي، واســتــقــرار معدلاته  الأول( 
مــقــارنــة بـــدول مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، 
ــة الـــتـــدابـــيـــر  ــاعـ والــــــــذي يـــعـــكـــس نـــجـ
الاســتــبــاقــيــة والإجــــــــــراءات المــتــخــذة 

لمواجهة ارتفاع الأسعار عالمياً.
واتــــــخــــــذ المـــــجـــــلـــــس، عــــــــــدداً مــن 
الإجراءات والقرارات، منها: تفويض 

وزير الطاقة، أو من ينيبه، بالتباحث 
مـــع بــرنــامــج الأمــــم المــتــحــدة للبيئة 
في شــأن مشروع مذكرة تفاهم بين 
وزارة الــطــاقــة الــســعــوديــة وبــرنــامــج 
ــم المـــتـــحـــدة لــلــبــيــئــة، والمـــوافـــقـــة  ــ الأمــ
على مــذكــرة تفاهم فــي شــأن إنشاء 
بين  الاستراتيجية  الشراكة  مجلس 
الــســعــوديــة وكــوريــا، والمــوافــقــة على 
إنــشــاء مجلس  مــذكــرة تفاهم بشأن 
الــتــنــســيــق الـــســـعـــودي - الــبــولــنــدي، 
وتفويض وزير الخارجية بالتوقيع 

عليها.
ــة  ــئــ ــيــ ــبــ وتـــــــفـــــــويـــــــض وزيـــــــــــــــر الــ
ــاه والـــــزراعـــــة، أو مـــن يــنــيــبــه،  ــيــ والمــ
الهولندي  الــجــانــب  بــالــتــبــاحــث مــع 

ــرة تــفــاهــم  ــذكــ فــــي شـــــأن مــــشــــروع مــ
البيئة والمــيــاه والــزراعــة  بــن وزارة 
الــــزراعــــة  ووزارة  الـــســـعـــوديـــة  فــــي 
والـــطـــبـــيـــعـــة وجــــــــــودة الــــــغــــــذاء فــي 
هــولــنــدا، فــي مــجــال تبني وتوطين 
ــارات والــتــقــنــيــات المــتــقــدمــة  ــكــ ــتــ الابــ
فــي قطاع البيئة والمــيــاه والــزراعــة. 
والثروة  الصناعة  وزيــر  وتفويض 
بالتباحث  ينيبه،  من  أو  المعدنية، 
ــأن  ــــي شــ ــع الــــجــــانــــب الــــهــــنــــدي فــ ــ مــ
مـــشـــروع مـــذكـــرة تــفــاهــم فـــي مــجــال 
وزارة  بــــن  المـــنـــســـوجـــات  ــنـــاعـــة  صـ
الـــصـــنـــاعـــة والـــــثـــــروة المـــعـــدنـــيـــة فــي 
في  المنسوجات  ووزارة  السعودية 
الهند. والموافقة على مذكرة تفاهم 

بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 
ــئـــة مــكــافــحــة  ــيـ فــــي الـــســـعـــوديـــة وهـ
الفساد في المالديف، في مجال منع 

الفساد ومكافحته.
ــلـــى الـــبـــروتـــوكـــول  والمــــوافــــقــــة عـ
المــــعــــدل لاتـــفـــاقـــيـــة مــــراكــــش المــنــشــئــة 
لمنظمة التجارة العالمية ومشفوعها 
اتفاقية دعم مصائد الأسماك ضمن 
العالمية  الــتــجــارة  منظمة  اتــفــاقــيــات 
المــتــعــددة الأطــــراف، وتفويض وزيــر 
الــخــارجــيــة بــالــتــوقــيــع عــلــى وثــيــقــة 
ــبـــروتـــوكـــول المـــعـــدل المــشــار  قـــبـــول الـ
التجارة رئيس  إليه، وتفويض زير 
مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة 
الخارجية، أو من ينيبه، باستكمال 

الــتــفــاوض عــلــى الأحـــكـــام الإضــافــيــة 
للاتفاقية.

وقــرر المجلس، قيام رئيس أمن 
الـــدولـــة، أو مـــن يــنــيــبــه، بــاســتــكــمــال 
الــتــبــاحــث مـــع الــجــانــب المـــجـــري في 
ــأن مــــشــــروع مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم بــن  ــ شـ
ــي المــمــلــكــة  ــ ــة فـ ــ ــدولــ ــ ــة أمــــــن الــ ــ ــاسـ ــ رئـ
ومـــــــركـــــــز مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــــاب فـــي 
ــر، فـــي مـــجـــال مــكــافــحــة جــرائــم  المـــجـ
عليه.  والتوقيع  وتمويله،  الإرهــاب 
وتــفــويــض مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي 
السعودي، أو من ينيبه، بالتباحث 
مع الجانب التركي في شأن مشروع 
مــذكــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون بــن البنك 
المركزي  والبنك  الــســعــودي  المــركــزي 

الـــتـــركـــي، فـــي مــجــال أعـــمـــال الــبــنــوك 
الترخيص  على  والموافقة  المركزية، 
الــتــجــاري بفتح فرع  أبــوظــبــي  لبنك 
ــال المـــصـــرفـــيـــة فــي  ــمــ ــة الأعــ ــزاولــ لــــه لمــ

السعودية.
وقرر المجلس، أن تقوم الجهات 
العمل  نظام  تطبق  التي  الحكومية 
ــا لــتــنــظــيــمــهــا ولــــديــــهــــا لائـــحـــة  ــقــ وفــ
)الهيئات  ومعتمدة  مستقلة  إداريــة 
وما  والبرامج  والمراكز  والمؤسسات 
فــــي حـــكـــمـــهـــا(، بـــتـــعـــديـــل لــوائــحــهــا 
الإداريـــــــة، لــيــكــون عــــدد أيــــام الــعُــطــل 
الفطر  عيد  عطلة  مــن  لكل  الرسمية 
وعــطــلــة عــيــد الأضـــحـــى بــحــد أدنـــى 
4 أيــــام عــمــل، وبــحــد أقــصــى 5 أيـــام 
عــمــل، كــمــا قـــرر تــعــديــل المـــادتـــن 72 
و102 مــن نــظــام )قـــانـــون( الــجــمــارك 
لــدول مجلس التعاون لدول  الموحد 
النحو  على  وذلــك  العربية،  الخليج 
ــقـــة على  ــرار، والمـــوافـ ــقــ الــــــوارد فـــي الــ
البيني  للتسجيل  التنظيمي  الإطار 
لــلــمــنــتــجــات المــــالــــيــــة بــــن الـــجـــهـــات 
ــــدول  ــيــــة بـ ــالــ المـــنـــظـــمـــة لـــــأســـــواق المــ
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون لــــــــدول الــخــلــيــج 
ــاد الـــحـــســـابـــات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة، واعـ ـــربــــيــ ــعـ الــ
الختامية لهيئة تطوير منطقة مكة 
المـــكـــرمـــة، والمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــري 

لأعوام مالية سابقة.
والموافقة على ترقيات للمرتبتين 
الــخــامــســة عـــشـــرة، والـــرابـــعـــة عــشــرة 
لع مجلس 

ّ
اط الداخلية، كما  بــوزارة 

الـــــوزراء عــلــى عـــدد مــن المــوضــوعــات 
الــــــعــــــامــــــة المـــــــــدرجـــــــــة عـــــلـــــى جــــــــدول 
تــقــاريــر سنوية  بينها  مــن  أعــمــالــه، 
والتنمية  الــبــشــريــة  المـــــوارد  لـــــوزارة 
ــة، وهــــيــــئــــة الــــرقــــابــــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــة، والــهــيــئــة  ــيــ ــاعــ ــعــ ــة والإشــ ــنــــوويــ الــ
والمقاييس  للمواصفات  السعودية 
والجودة، والهيئة العامة للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة، وهيئة الزكاة 
ــارك، وهـــيـــئـــة  ــ ــمــ ــ ــجــ ــ ــة والــ ــبــ ــريــ والــــضــ
والمــركــز  والــتــدريــب،  التعليم  تقويم 
الوطني للوقاية من الآفات النباتية 
ومكافحتها،  الحيوانية  والأمـــراض 

ودارة الملك عبد العزيز.
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 اطلع المجلس على 
مضامين المحادثات 
بين السعودية وعدد 

من الدول خلال الأيام 
الماضية

قرار  التجميد يعمّق 
عزلة السودان عن 

محيطه ويزيد التوتر 
مع المؤسسات 

الإقليمية والدولية

ASHARQ AL-AWSAT

»تنسيقية تقدم« تعلن موافقة البرهان على لقاء حمدوك

السودان يُجمد التعامل مع »إيغاد« عشية قمة كمبالا
ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

السعودية وماليزيا توقعان مذكرة تفاهم 
لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود

هيئة  فــي  ممثلة  السعودية  وقعت 
الـــرقـــابـــة ومــكــافــحــة الـــفـــســـاد، وحــكــومــة 
ــــي هـــيـــئـــة مــكــافــحــة  مـــالـــيـــزيـــا مـــمـــثـــلـــة فـ
ــة  ــزيــ ــيــ ــالــ ــاد، فــــــي الــــعــــاصــــمــــة المــ ــ ــســ ــ ــفــ ــ ــ ال
كــوالالمــبــور، الــثــاثــاء، مــذكــرة تفاهم في 
مجال مكافحة الفساد وتعزيز التعاون 

المشترك.

ـــل المــمــلــكــة فـــي تــوقــيــع المــذكــرة 
ّ
ومـــث

الفساد  ومكافحة  الرقابة  هيئة  رئيس 
الماليزي  الجانب  الكهموس، ومن  مازن 
رئيس المفوضين لهيئة مكافحة الفساد 
تــان ســري عـــزام بــاكــي، بحضور سفير 
ماليزيا  لــدى  الشريفين  الحرمين  خــادم 

مساعد السليم.
إلى تعزيز  التفاهم  وتهدف مذكرة 
ــتــــعــــاون فــــي مـــجـــال مـــكـــافـــحـــة جـــرائـــم  الــ

ــادل  ــبــ ــفــــســــاد الــــعــــابــــرة لــــلــــحــــدود، وتــ الــ
المــعــلــومــات المــتــعــلــقــة بــجــرائــم الــفــســاد، 
ــقــــدرة المــؤســســيــة لــلــطــرفــن  وتـــطـــويـــر الــ

وتعزيزها.
يــذكــر أن هـــذه الـــزيـــارة تــأتــي تلبية 
لدعوة رئيس المفوضين لهيئة مكافحة 
الفساد الماليزية لرئيس نزاهة، للاطلاع 
عــلــى أهــــم الإجـــــــــراءات الـــتـــي تـــقـــوم بها 
الهيئة في مجال مكافحة جرائم الفساد.

الرياض: »الشرق الأوسط«

جانب من توقيع المذكرة بين السعودية وماليزيا )واس(

»الوزراء« ناقش التطورات والمستجدات إقليمياً ودولياً

السعودية تؤكد مجدداً ضرورة خفض التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف
الرياض: »الشرق الأوسط«

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء )واس(

وزير الخارجية السعودي ونظيرته الإكوادورية  
يبحثان تعزيز علاقات البلدين

الـــــتـــــقـــــى الأمـــــــيـــــــر فــــيــــصــــل بـــن 
فرحان وزير الخارجية السعودي، 
الثلاثاء، وزيرة الخارجية والحراك 
الــبــشــري فــي جــمــهــوريــة الإكــــوادور 
هامش  على  سومرفيلد،  غابرييلا 

ــــوي لـــلـــمـــنـــتـــدى  ــنـ ــ ــــسـ الاجـــــتـــــمـــــاع الـ
المنعقد   ،2024 العالمي  الاقتصادي 

في مدينة دافوس السويسرية.
وجــــــــرى خــــــال الــــلــــقــــاء، بــحــث 
الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة بـــن الــبــلــديــن، 
ــا فـــــي مــخــتــلــف  وفـــــــــرص تــــعــــزيــــزهــ
المـــجـــالات، وتـــبـــادل وجــهــات النظر 

ــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــ ــوعــ ــ ــــوضــ ــال المــ ــ ــيـ ــ حـ
والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ــادم  ــ حـــضـــر الــــلــــقــــاء، ســـفـــيـــر خـ
الــحــرمــن الــشــريــفــن لـــدى الاتــحــاد 
مــرداد،  عــادل  الدكتور  السويسري 
الخارجية  ومدير عام مكتب وزيــر 

عبد الرحمن الداود.

جانب من اللقاء  في دافوس )واس(

دافوس: »الشرق الأوسط«

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يلتقي مسؤولي »إيغاد« في نوفمبر الماضي بجيبوتي )إعلام مجلس السيادة(



واصـــــل الـــحـــوثـــيـــون، المـــدعـــومـــون من 
إيران، تأجيج الأوضاع ضد سفن الشحن 
ــيــــث اســـتـــهـــدفـــت  ــبــــحــــر الأحــــــمــــــر، حــ فـــــي الــ
 
ً
 يـــونـــانـــيـــة

ً
الـــجـــمـــاعـــة، الــــثــــاثــــاء، ســـفـــيـــنـــة

 قــصــف ســفــيــنــة أمــيــركــيــة 
َ
ــداة ــ بـــصـــاروخ، غـ

ــيـــج عـــــــدن بــــــصــــــاروخ آخــــــــر، عــلــى  ــلـ فـــــي خـ
الــرغــم مــن الــتــحــذيــرات والــوعــيــد الأميركي 

والبريطاني.
وفـــي حـــن يـــهـــدّد الــتــصــعــيــد بــاتــســاع 
ــتـــجـــارة الــدولــيــة  ــراع وتـــأثـــر الـ رقـــعـــة الــــصــ
وتــفــاقــم الأوضــــــاع الإنــســانــيــة فـــي الــيــمــن، 
إضافة إلى مخاوف انهيار مساعي السام 
القوات  الــذي تقوده الأمــم المتحدة، أعلنت 
 شــحــنــة 

َ
ــراض ــ ــتـ ــ ــاء، اعـ ــثــــاثــ الأمـــيـــركـــيـــة، الــ

أسلحة إيرانية متقدمة كانت في طريقها 
إلى الحوثين.

 
َّ
وتقول الحكومة اليمنية الشرعية: إن
المؤسسات  باستعادتها  رهن  الماحة  أمن 
إيرانياً،  المدعوم  الحوثي  الانقاب  وإنهاء 
الماحة   طريق 

َّ
أن الجماعة  تزعم  فــي حــن 

آمنة أمام كل السفن باستثناء المتجهة من 
وإلى إسرائيل بغض النظر عن جنسيتها.
البريطانية  »أمــبــري«  وذكـــرت شــركــة 
 
َّ
لــأمــن الــبــحــري فـــي مـــذكـــرة، الـــثـــاثـــاء، أن
ومملوكة  مالطا  علم  ترفع  بضائع  ناقلة 
هدفت بصاروخ أثناء عبورها 

ُ
لليونان است

 
ً
شمالًا بالبحر الأحمر على مسافة 76 ميا
بــحــريــاً إلــــى الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي مـــن مــديــنــة 

الصليف الساحلية في اليمن.
ــفـــور  ــلـــى الـ  الـــحـــوثـــيـــون عـ

َ
ــتــــن ولــــــم يــ

ــانــــوا  كــ ـــــهـــــم 
َّ
أن الـــــهـــــجـــــوم، إلا  ــة  ــيــ مــــســــؤولــ

ــــرار الــــهــــجــــمــــات عــقــب  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ تـــــــوعـــــــدوا بـ
الــضــربــات الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة التي 
والسبت  الجمعة  يومي  مواقعهم  تلقتها 

الماضين.
ــن جـــهـــتـــهـــا، نــقــلــت هــيــئــة عــمــلــيــات  مــ
تلقت  ها 

َّ
أن البريطانية،  البحرية  التجارة 

باغاً عن حادث استهداف على مسافة 100 
مــيــل بــحــري شــمــال غـــرب الــصــلــيــف، حيث 
 السفينة قد 

َّ
أفاد مسؤول أمن الشركة، بأن

أصيبت بجسم مجهول في عنبر الشحن. 
ناصحة  بالتحقيق،  تــقــوم  السلطات   

َّ
وأن

الــســفــن بــالــعــبــور بـــحـــذر والإبــــــاغ عـــن أي 
نشاط مشبوه.

وفــي بــاغ سابق لها، الثاثاء، قالت 
ت باغاً عــن إبــحــار زورق 

َّ
ــهــا تلق

َّ
إن الهيئة 

صــغــيــر حــــول ســفــيــنــة فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
 بحرياً شمال غرب 

ً
على بعد نحو 57 ميا

مدينة عصب الإريترية.
وطــاقــمــهــا  الــســفــيــنــة   

َّ
أن وأضـــــافـــــت، 

ــاتـــجـــاه وجــهــتــهــا  ــــهــــا تــبــحــر بـ
َّ
بـــخـــيـــر، وأن

الأمــن مــن على  أفـــراد  التالية بعدما أطلق 
ــادر الــقــارب  متنها »طــلــقــات تــحــذيــريــة وغــ
الصغير«. وقالت: إن السلطات تحقق في 

الحادث.
إلــى ذلـــك، نقلت »رويــتــرز« عــن شركة 
الــشــحــن  وزارة  فـــــي  ومــــصــــدريــــن  أمـــنـــيـــة 
ترفع  فــارغــة  بضائع  ناقلة   

َّ
أن اليونانية، 

أثناء  فــي  بــصــاروخ  هدفت 
ُ
است مالطا  علم 

عبورها شمالًا بالبحر الأحمر على مسافة 
 بــحــريــاً إلـــى الــشــمــال الــغــربــي من 

ً
76 مــيــا

مدينة الصليف الساحلية باليمن.

ــد المـــصـــدريـــن الــيــونــانــيــن:  ــ ــال أحـ ــ وقــ
لليونان  المملوكة  جوجرافيا  السفينة   

َّ
إن

كانت تبحر من فيتنام إلى إسرائيل وعلى 
متنها طــاقــم مــكــون مــن 24 فــــرداً، وكــانــت 
ــا تــعــرضــت  ــدمـ ــنـ ــع عـ ــائـ ــبـــضـ فــــارغــــة مــــن الـ
ــه »لـــم تــقــع إصـــابـــات... فقط  ــ

َّ
لــلــهــجــوم. وإن

أضرار مادية«.
ــيـــة الــتــي  ــلـــغـــت الـــهـــجـــمـــات الـــحـــوثـ وبـ
هجوماً   29 نحو  الشحن  سفن  استهدفت 
منذ 19 نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي، 
ــك قــرصــنــة ســفــيــنــة »غــاكــســي  بــمــا فـــي ذلــ
إلى  وتحويلها  طاقمها  واحــتــجــاز  لــيــدر« 

مزار لأتباع الجماعة.

شحنة أسلحة متقدمة

أعلنت القيادة المركزية الأميركية في 
)كانون  يناير   11 ــه في 

َّ
أن الثاثاء،  بيان، 

البحرية  قــــوات  صــــادرت   ،2024 الــثــانــي( 
 
ً
ليا الأميركية  المركزية  للقيادة  التابعة 
مــركــبــاً شــراعــيــاً يــقــوم بنقل غــيــر قانوني 
لمساعدات فتاكة متقدمة من إيران لإعادة 
إمداد قوات الحوثين في اليمن كجزء من 
ها 

ّ
الــتــي يشن المــســتــمــرة  الــهــجــمــات  حملة 

الحوثيون ضد الشحن التجاري الدولي.
ــــوات الــبــحــريــة   قـ

َّ
وأضـــــاف الـــبـــيـــان، أن

الأمــيــركــيــة الــعــامــلــة عــلــى مــن سفينة »يــو 
إس إس لويس بي بولير ESB 3«، مدعومة 
بــطــائــرات هليكوبتر ومــركــبــات جــويــة من 
دون طـــيـــار، نــفــذت عــمــلــيــة صــعــود معقدة 
ــراعــــي بـــالـــقـــرب مــــن ســاحــل  لـــلـــمـــركـــب الــــشــ
العرب،  لبحر  الدولية  المياه  في  الصومال 
واستولت على أسلحة إيرانية الصنع من 
الباليستية  الــصــواريــخ  مــكــونــات  ضمنها 

وصواريخ كروز.
وتــشــمــل الــعــنــاصــر المــضــبــوطــة - وفــق 
البيان - أجهزة الدفع والتوجيه والرؤوس 

الحوثية  الباليستية  للصواريخ  الحربية 
متوسطة المــدى، وصواريخ كــروز المضادة 
المــكــونــات المرتبطة  إلــى  بــالإضــافــة  للسفن، 

بالدفاع الجوي.
ويـــشـــيـــر الــتــحــلــيــل الأولـــــــي - بــحــســب 
الـــحـــوثـــيـــن  أن  إلــــــى   - الأمــــيــــركــــي  ــيــــان  ــبــ الــ
لتهديد  نفسها  الأسلحة  هــذه  استخدموا 
التي  الــدولــيــة  التجارية  السفن  ومهاجمة 

تعبر البحر الأحمر.
وأكــــدت الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، 
أن هذه هي أول عملية مصادرة لأسلحة 
الــتــقــلــيــديــة المــتــقــدمــة الــفــتــاكــة الــتــي زودت 
بداية هجماتهم  الحوثين منذ  إيــران  بها 
على السفن التجارية في نوفمبر الماضي. 
صواريخ  لمكونات  مــصــادرة  أول  أنها  كما 
باليستية وصواريخ كروز إيرانية الصنع 
منذ  الأميركية  البحرية  بواسطة  متقدمة 

نوفمبر 2019.
د البيان على أن توريد الأسلحة  وشدَّ
غير  أو  مباشر  بشكل  نقلها  أو  بيعها  أو 
مــبــاشــر إلـــى الــحــوثــيــن فـــي الــيــمــن ينتهك 

قــرار الأمــن التابع لأمم المتحدة رقم 2216 
 اثــنــن من 

َّ
والــقــانــون الــدولــي. وأوضــــح، أن

ــــاغ عن  قــــوات الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة تـــم الإبـ
فــقــدهــمــا فـــي الــبــحــر ســـابـــقـــاً، وقــــد شــاركــا 
ــذه الــعــمــلــيــة. وقــــال  ــ بــشــكــل مـــبـــاشـــر فــــي هـ
القيادة  الجنرال مايكل إريك كوريا، قائد 
ـــنـــا نـــجـــري بحثاً 

َّ
المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة: »إن

 عن زميلينا المفقودَين«.
ً
شاما

وأكــــدت الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، 
ــر آمـــن  ــيـ ــي غـ ــراعــ ــشــ ــــهــــا عـــــــدّت المــــركــــب الــ

َّ
أن

ه يتم تحديد التصرف 
َّ
وأغرقته القوات، وأن

ــراد طــاقــم المــركــب الــبــالــغ عــددهــم 14  فــي أفــ
فرداً وفقاً للقانون الدولي.

ــهــا تــواصــل 
َّ
واتـــهـــم الــبــيــان إيـــــران بــأن

ــاعـــدات الــفــتــاكــة المــتــقــدمــة إلــى  شــحــن المـــسـ
ــرال مـــايـــكـــل إريــــك  ــنـ ــجـ ــال الـ ــ الـــحـــوثـــيـــن. وقــ
كوريا: إن هذا مثال آخر على كيفية قيام 
إيران بزرع عدم الاستقرار في جميع أنحاء 
المنطقة فــي انــتــهــاك مــبــاشــر لــقــرار مجلس 
ــم 2216  ــ ــم المـــتـــحـــدة رقـ ـــن الـــتـــابـــع لـــأمـ ــ الأمـ

والقانون الدولي.

 الــــقــــوات 
َّ
وتـــعـــهـــد إريـــــــك كــــوريــــا بـــــــأن

الأمــيــركــيــة ســتــواصــل الــعــمــل مــع الــشــركــاء 
الإقــلــيــمــيــن والــدولــيــن لــكــشــف واعــتــراض 
هذه الجهود. وفي نهاية المطاف استعادة 

حرية الماحة.

تهديد المصالح الأميركية

ـــص 
َّ
ــد، يـــتـــمـــل ــيــ ــعــ ــتــــصــ وســــــــط هــــــــذا الــ

الحوثيون من تبعات هجماتهم، ويهوّنون 
مــن المــخــاطــر، فــي حــن تــواصــل إيــــران بما 
فيهم المرشد علي خامنئي تشجيعهم على 

مواصلة الهجمات.
ــــدث بـــــاســـــم الـــجـــمـــاعـــة  ــحـ ــ ــتـ ــ وزعــــــــــم المـ
أن  الــثــاثــاء،  الــســام،  الحوثية محمد عبد 
تعليق  الشحن  عــدد من شركات  تعلنه  ما 
البحر  ارتــفــاع المخاطر فــي  عملها بــدعــوى 
والتهويات  الضغوط  نتيجة  هو  الأحمر 
ويتماشى  دقــيــق،  غير  ومــوقــف  الأميركية 
المغرضة. وفق  الأميركية  الدعاية  فقط مع 

زعمه.

وأضاف المتحدث الحوثي في تغريدة 
على منصة »إكس«، أن هناك مئات السفن 
تعبر مضيق باب المندب بشكل يومي، وأنه 
لا منع لأي سفينة عدا المرتبطة بإسرائيل 

أو تلك المتجهة إلى موانئها.
تشجيعاً  الحوثية  الهجمات  ولقيت 
إيرانياً على أعلى مستوى في هرم القيادة 
فــي طـــهـــران؛ إذ أشــــاد المــرشــد الأعــلــى علي 
ها 

ّ
الــتــي يشن الــهــجــمــات  خــامــنــئــي، بحملة 

أنباء »إرنــا« عن  الحوثيون، ونقلت وكالة 
اليمنية   الأمة 

َّ
الثاثاء قوله: »إن خامنئي، 

وأنـــصـــار الـــلـــه )الـــحـــوثـــيـــون( قـــامـــوا بعمل 
عظيم بــالــفــعــل«. وأكـــد أن مــا قــامــوا بــه هو 
دلــيــل عــلــى »الــقــتــال فــي سبيل الــلــه«. وأنــه 
يأمل أن »تؤدي هذه الجهود إلى النصر«.

ــى جــانــب الــهــجــمــات ضـــد الــســفــن،  وإلــ
باستهداف  الحوثية  الجماعة  قـــادة  هـــدّد 
ــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر  ــة فــ ــيـ ــيـــركـ ــالـــح الأمـ المـــصـ
 15 مقتل  إلــى  أدت  التي  للضربات  انتقاماً 
آخــريــن منذ  مسلحاً حوثياً وإصــابــة ستة 

31 ديسمبر )كانون الأول( الماضي.
ــة لإيـــــــران،  ــيــ ــوالــ ــة المــ ــاعـ ــمـ وقــــالــــت الـــجـ
الاثــنــن، فــي بيان إنها مستمرة »فــي منع 
السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ 
الفلسطينية المحتلة؛ حتى يتوقف العدوان 

والحصار على غزة«.
فــي مــقــابــل ذلـــك، جـــدد مجلس الحكم 
الــيــمــنــي فــــي أحــــــدث تــصــريــحــاتــه تــحــذيــر 
»الميليشيات الحوثية من مغبة الاستمرار 
في استثمار مظلومية الشعب الفلسطيني 
من أجل تحقيق مصالح إيران ومشاريعها 
الــتــوســعــيــة فـــي المــنــطــقــة، وصـــــرف أنــظــار 
ــتــــال  ــيـــداً عــــن اعــــــتــــــداءات الاحــ الـــعـــالـــم بـــعـ

الإسرائيلي، وانتهاكاته الجسيمة«.
ــه رئـــيـــس مجلس  ــ ــــد اجــتــمــاع رأسـ وأكـ
الــقــيــادة الــرئــاســي الــيــمــنــي »ضـــــرورة دعــم 
المجتمع الدولي للحكومة اليمنية من أجل 
بسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، 
الميليشيا  فــي تصنيف  الــفــوري  والــشــروع 
على  وإجــبــارهــا  إرهابية  جماعة  الحوثية 
الانخراط الجاد في جهود التهدئة وإحال 

الأمن والاستقرار والسام«.
وألقت الهجمات الحوثية على السفن 
فــي الــبــحــر الأحــمــر بــآثــارهــا السلبية على 
الأوضـــــــــاع إقــلــيــمــيــاً ويـــمـــنـــيـــاً، مــــع عــــزوف 
ــن المـــــــــرور عـــبـــر قـــنـــاة  ــ ــات الـــشـــحـــن عـ ــ ــركـ ــ شـ
السويس وارتفاع تكلفة الشحن إلى ثاثة 
اليمنية؛  المـــوانـــئ  إلـــى  لــلــوصــول  أضـــعـــاف 
وهو الأمر الذي سيزيد من معاناة السكان 
على  منهم  مليوناً   18 نحو  يعيش  الــذيــن 

المساعدات الإنسانية الدولية.
ــادر فــي  ــرز« عــــن مــــصــ ــ ــتــ ــ ونـــقـــلـــت »رويــ
قطاع التأمن، الثاثاء، أن أقساط التأمن 
ضد مخاطر الحرب للشحنات عبر البحر 
الأحمر تشهد ارتفاعاً بعد هجمات أخرى 
عــلــى الــســفــن الــتــجــاريــة نــفــذتــهــا الــجــمــاعــة 

الحوثية.
ــوق الــــتــــأمــــن فــــي لــنــدن  ــ وأدرجــــــــــت ســ
جــنــوب البحر الأحــمــر - بحسب الــوكــالــة - 
ضمن المناطق عالية المخاطر، وذلــك حتى 
وقــالــت:  الأخــيــرة،  الحوثين  هجمات  قبل 
إنــــه يــتــعــن عــلــى الــســفــن إخـــطـــار شــركــات 
التأمن الخاصة بها عند الإبحار عبر هذه 

المناطق ودفع قسط إضافي.
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يتملص الحوثيون 
من تبعات هجماتهم 

ويهوّنون من المخاطر 
في حين تواصل إيران 

تشجيعهم على مواصلة 
الهجمات

ASHARQ AL-AWSAT

إصابة سفينة يونانية بصاروخ... وضبط أسلحة إيرانية متقدمة

الحوثيون يواصلون تأجيج الأوضاع في البحر الأحمر
عدن: علي ربيع

يرهن »الرئاسي اليمني« تأمين الملاحة باستعادة مؤسسات الدولة من قبضة الحوثيين )سبأ(

مكونات صواريخ إيرانية اعترضتها البحرية الأميركية كانت في طريقها إلى الحوثيين )الجيش الأميركي(

غروندبرغ يستبق إحاطته لمجلس 
الأمن بمناقشة التهدئة مع إيران

اســتــبــق المــبــعــوث الأمــمــي إلــى 
اليمن هانس غروندبرغ، الثاثاء، 
إحاطته المقررة أمام مجلس الأمن 
آخِــر المساعي من أجل  بخصوص 
الــســام فــي الــيــمــن، بــالــحــض على 
مــع مسؤول  اتــصــال  عبر  التهدئة 

إيراني.
ــان لمـــكـــتـــب المـــبـــعـــوث  ــيــ وفــــــي بــ
ــرى  ــ ــ ــرغ أجـ ــ ــ ــدبـ ــ ــ ــرونـ ــ ــ أفـــــــــــاد بـــــــــأن غـ
ــالًا هـــاتـــفـــيـــاً، الــــثــــاثــــاء، مــع  ــ ــــصـ اتـ
الخارجية  وزيــر  مستشاري  كبير 
الإيــــــرانــــــي عـــلـــي أصــــغــــر خـــاجـــي، 
الحفاظ  إلى  الحاجة  وناقش معه 
اء 

ّ
البن للحوار  مواتية  بيئة  على 

ولاستمرار تضافر الدعم الإقليمي 
لجهود السام في اليمن.

ــا عــــــــبّــــــــر المـــــبـــــعـــــوث  ــ ــمــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ وبــ
غروندبرغ عن قلقه إزاء التطورات، 
ــراف المــعــنــيــة إلــى  ــ دعـــا جــمــيــع الأطـ
تجنب أي خــطــوات مــن شأنها أن 
تــــؤدي إلـــى تــفــاقــم ســـوء الأوضــــاع 
فـــي الــيــمــن، أو تــصــعــيــد الــتــهــديــد 
عــلــى طـــرق الــتــجــارة الــبــحــريــة، أو 
زيادة التوترات الإقليمية في هذا 
الـــوقـــت الـــحـــرج، وفـــق مـــا جـــاء في 

البيان.
وعـــــــــلـــــــــى أثــــــــــــــر الــــــــتــــــــطــــــــورات 
ــمـــر  ــبـــحـــر الأحـ المـــتـــصـــاعـــدة فــــي الـ
ــراء هــجــمــات  ــ والمــــيــــاه الــيــمــنــيــة جــ
الأميركية  والــضــربــات  الــحــوثــيــن 
المـــبـــعـــوث  كـــــــان  ــة،  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ  -
ــيـــان عــلــى  ــــدد فــــي بـ الأمــــمــــي قــــد شـ
ضرورة حماية المدنين اليمنين، 
والــــحــــاجــــة لـــصـــون الـــتـــقـــدم الــــذي 
جرى إحرازه فيما يتعلق بجهود 

عــــــام 2022،  ــة  ــدنــ ــذ هــ ــنـ مـ الــــســــام 
ــــي ذلــــــك الالـــــتـــــزامـــــات الـــتـــي  بـــمـــا فـ
تــعــهــدت بــهــا الأطــــــراف أخـــيـــراً في 
المــاضــي،  الأول(  )كــانــون  ديسمبر 
والمناقشات الجارية حول خريطة 
الــطــريــق الأمــمــيــة الــتــي مــن شأنها 
ــار عــلــى  ــنــ ــــف إطــــــاق الــ تــفــعــيــل وقـ
الــصــعــيــد الــــوطــــنــــي، واســتــئــنــاف 
ــلـــة تــحــت  ــامـ عــمــلــيــة ســـيـــاســـيـــة شـ
رعـــايـــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة ومــعــالــجــة 
أولويات أساسية لصالح الشعب 

اليمني.
ــار المــبــعــوث بــبــالــغ القلق  وأشــ
ــع الإقـــلـــيـــمـــي  ــ ــــوضـ ــزع الـ ــ ــزعـ ــ إلــــــى تـ
بــشــكــل مــتــصــاعــد، وإلـــــى الــتــأثــيــر 
السام  جهود  على  لذلك  السلبي 
ــــى الاســــتــــقــــرار  ــلـ ــ ــــي الــــيــــمــــن، وعـ فــ
والأمن في المنطقة. وحض جميع 
الأطـــــــراف المــعــنــيــة عــلــى مــمــارســة 
أقــــصــــى درجــــــــــات ضــــبــــط الـــنـــفـــس 
وتــقــديــم المـــســـارات الــدبــلــومــاســيــة 
داعياً  العسكرية،  الــخــيــارات  على 

إلى وقف التصعيد.

هانس غروندبرغ )الأمم المتحدة(

عدن: »الشرق الأوسط«

بوينو قال لـ                                     إنَّ تحديات الأمن البحري مشكلة دولية وتتطلب حلًا دولياً

الاتحاد الأوروبي: منخرطون مع شركائنا لمواجهة تهديدات الحوثيين

أكــــد الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي أنــــه مــنــخــرط 
تهديدات  لمواجهة  مــع شركائه  جــهــود  فــي 
الــحــوثــيــن لأمـــن وســـامـــة الــبــحــر الأحــمــر، 
وذلك لإيجاد حلول فعالة لهذه التهديدات.
باللغة  الناطق  بوينو،  لــويــس  ولــفــت 
الــعــربــيــة فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، لمنطقة 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، إلـــى أن 
دول الاتحاد تتابع من كثب التطورات في 
الــبــحــر الأحـــمـــر، والـــضـــربـــات الــتــي وُجــهــت 

للحوثين أخيراً.
ــات الــــتــــجــــارة  ــيـ ــلـ ــمـ وقـــــالـــــت »هــــيــــئــــة عـ
ــــت مــبــكــر  الـــبـــحـــريـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة«، فــــي وقـ
الثاثاء، إنها تلقت باغاً عن إبحار زورق 
صغير حول سفينة في البحر الأحمر على 
 بــحــريــاً شـــمـــال غــربــي 

ً
بــعــد نــحــو 57 مـــيـــا

مدينة عصب الإريترية.
وأضافت الهيئة في مذكرة استشارية 
تبحر  وأنها  بخير،  وطاقمها  السفينة  أن 
باتجاه وجهتها التالية بعدما أطلق أفراد 
»طــلــقــات تحذيرية  عــلــى متنها  مــن  الأمــــن 
وغاد القارب الصغير«. وقالت إن السلطات 
تحقق فــي الــحــادث، وفــق مــا ذكــرتــه وكالة 

»رويترز« لأنباء.
ــة  ــات خـــاصـ وأضـــــــــــاف فــــــي تــــصــــريــــحــ
»الــــشــــرق الأوســـــــــــط«: »نـــتـــابـــع مــــن كــثــب  لـــــ
ــر )حــــــراس  ــ ــمـ ــ ــي الـــبـــحـــر الأحـ ــ ــا يــــجــــري فـ ــ مـ
ــيـــن تــعّــد  ــوثـ ــمـــات الـــحـ الازدهــــــــــــــــار(... هـــجـ

انتهاكاً للقانون الدولي«.
وشــــدد بــويــنــو، عــلــى أنــــه »مــــن المــهــم؛ 
أكثر من أي وقت مضى، تنفيذ قرار مجلس 
يـــديـــن هــجــمــات  الـــــذي  رقــــم )2722(  الأمـــــن 
الحوثين ويدعو إلى وقفها فــوراً«، معبراً 
عن إدانة »الاتحاد الأوروبي بشدة هجمات 
الحوثين على السفن التجارية وطواقمها، 
وأنها تهديدات غير مقبولة لأمن البحري 

المنطقة، وهــي مشكلة دولية  فــي  والــســام 
 دولياً«.

ً
تتطلب حا

وكــشــف الــدبــلــومــاســي الأوروبــــــي عن 
أن »الاتــحــاد الأوروبـــي منخرط فــي جهود 
مــع شــركــائــه لمــواجــهــة تــهــديــدات الحوثين 
وإيـــجـــاد حــلــول فــعــالــة«، مبيناً أن »هــنــاك 
مـــنـــاقـــشـــات جــــاريــــة حـــالـــيـــاً داخــــــل مــجــلــس 
الاتحاد الأوروبــي حول مهمة أوروبية في 

البحر الأحمر بتنسيق مع شركائنا«.
واعــــــتــــــذر الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بـــاســـم 
الاتحاد الأوروبي من عدم إعطاء مزيد من 
التفاصيل في الوقت الراهن بشأن »المهمة 
الأوروبية« المزمع تشكيلها للبحر الأحمر، 
أن »التفاصيل ســوف تنشر في  إلــى  لافــتــاً 

وقتها«.
ـــفـــت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي الــيــمــنــيــة 

ّ
وكـــث

السفن  على  إيـــران هجماتها  مــن  المدعومة 
الـــتـــجـــاريـــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر احــتــجــاجــاً 
عــلــى الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة فـــي غــــزة؛ وفــق 
وأوقــفــت خطوط شحن مختلفة  علن. 

ُ
ت مــا 

عملياتها وحوّلت مسار سفنها بعيداً عن 

الــبــحــر الأحــمــر. وكــانــت الــقــوات الأميركية 
والـــبـــريـــطـــانـــيـــة شـــنـــت فـــجـــر الـــجـــمـــعـــة 12 
يــنــايــر )كـــانـــون الـــثـــانـــي( الــحــالــي عــشــرات 
الــــغــــارات المــشــتــركــة عــلــى مـــواقـــع عــســكــريــة 
ــلـــحـــوثـــيـــن فـــــي الـــعـــاصـــمـــة  عـــــــدة تــــابــــعــــة لـ
صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة 

وصعدة.
استهدفت  يــنــايــر(   13( السبت  وفــجــر 
قاعدة جوية في  المتحدة مجدّداً  الــولايــات 
صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثين منذ 
ــام 2014. وقـــــال الــجــيــش الأمـــيـــركـــي إنــه  عــ

ضرب »موقع رادار حوثية«.
ــال دبــلــومــاســيــون  ــ ــــي بـــروكـــســـل، قـ وفـ
ــــدول الأعــضــاء  ــيــــون، الـــثـــاثـــاء، إن الـ أوروبــ
في الاتحاد الأوروبــي قدّموا دعماً مبدئياً 
لفكرة تشكيل مهمة بحرية لحماية السفن 

ــة الـــحـــوثـــي فــــي الــبــحــر  ــركـ مــــن هـــجـــمـــات حـ
الأحـــمـــر، وفـــق مــا أفــــادت وكــالــة »رويـــتـــرز« 

لأنباء. 
وأضـــــاف الــدبــلــومــاســيــون أن الــهــدف 
هـــو تــشــكــيــل المــهــمــة فـــي مــوعــد أقـــصـــاه 19 
فبراير )شباط(، على أن تبدأ العمل بعدها 
الدبلوماسين  مــن  الــعــديــد  ســريــعــاً. وقـــال 
إنهم يأملون في تسريع العملية في ضوء 

التوتر في المنطقة.
ــركـــات الــشــحــن  وحـــــول الـــعـــديـــد مـــن شـ
الأحمر  البحر  عــن  بعيدا  مــســارات سفنها 
فـــي أعـــقـــاب هــجــمــات حــركــة الــحــوثــي الــتــي 
تـــســـيـــطـــر عـــلـــى قــــطــــاع كـــبـــيـــر مـــــن الـــيـــمـــن. 
إنــهــا تتحرك تضامنا مع  الــحــركــة  وتــقــول 
الــذي تستعر فيه  الوقت  الفلسطينين في 

الحرب بن إسرائيل و»حماس« في غزة.

الــلــجــنــة  إن  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون  وقـــــــال 
وهي  للتكتل  التابعة  والأمنية  السياسية 
والــدفــاعــيــة  الــخــارجــيــة  بالسياسة  المعنية 
لاتحاد قدمت دعمها المبدئي للمهمة التي 

ستتعاون مع شركاء يؤيدون الفكرة.
ــدة الــشــهــر  ــحــ ــتــ ــت الــــــولايــــــات المــ ــ ــالـ ــ وقـ
الماضي إنها ودول أخرى ستسير دوريات 
طلق 

ُ
فــي البحر الأحــمــر فــي مهمة جــديــدة أ

عــلــيــهــا اســــم »حــــــارس الازدهـــــــــار« لــتــهــدئــة 
مـــخـــاوف تــأثــيــر الاضـــطـــرابـــات بـــأحـــد أهــم 
ــتــــجــــاريــــة فـــــي الــــعــــالــــم عــلــى  ــــن الــ ــرايـ ــ ــشـ ــ الـ

الاقتصاد العالمي.
المتحدة،  الــولايــات  حلفاء  بعض  لكن 
ــدوا تحفظات  خــاصــة الـــدول الأوروبـــيـــة، أبـ
على الخطة واعترضوا على فكرة أن تكون 

تحت قيادة واشنطن.

لويس ميغيل بوينو )تصوير: سعد العنزي(

الرياض: عبد الهادي حبتور

مدمرة أميركية لحماية الملاحة في البحر الأحمر )أ.ف.ب(



أعـــلـــن قـــائـــد الــــوحــــدة الـــصـــاروخـــيـــة 
فـــي »الـــحـــرس الـــثـــوري« الإيـــرانـــي إطـــاق 
ــا بــالــيــســتــيــا، عـــلـــى شــمــال  ــ ــاروخـ ــ 24 صـ
ــالـــت فــيــه  ــت قـ ــ ــا، فــــي وقـ ــ ــوريـ ــ الــــعــــراق وسـ
الــهــجــوم  إن  الإيـــرانـــيـــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
ــى مــن  ــ ــ ــ ــي الــــســــاعــــات الأول الــبــالــيــســتــي فــ
صــبــاح الــثــاثــاء، يــأتــي فــي إطـــار »الــحــق 

المشروع« في الدفاع عن أمنها.
ــثــــوري« فـــي رابـــع  ــال »الـــحـــرس الــ ــ وقـ
ــبـــاح الــــثــــاثــــاء، فــــي أعـــقـــاب  بـــيـــانـــاتـــه، صـ
إنــه »اســتــهــدف مقر  الباليستي  الــهــجــوم 
كردستان  إقليم  في  )الموساد(  لـ تجسس 
ع الإرهابيين في أجزاء  العراق، ومقر تجمُّ

من سوريا«.
وكشف البيان الــرابــع عن إطــاق 24 
صاروخا باليستيا، من بينها 4 صواريخ 
ـــلِـــق من 

ْ
ط

ُ
مــن طـــراز »خــيــبــر شــكــن« الـــذي أ

»الـــحـــرس  ــة تـــابـــعـــة لــــ ــيــ ــاروخــ قــــاعــــدة صــ
الثوري« في بلدة دارخوين الواقعة غرب 
مدينة الأحــواز جنوب غربي الباد على 
بعد 75 كيلومتراً من الحدود الإيرانية - 
العراقية، باتجاه إدلب في شمال سوريا.
وقـــــال قـــائـــد الــــوحــــدة الـــصـــاروخـــيـــة، 
أمير علي حاجي زاده إن »4 صواريخ من 
لِقت باتجاه إدلب 

ْ
ط

ُ
أ طــراز )خيبر شكن( 

من جنوب غربي الباد، من مسافة 1300 
ــقـــرات تــنــظــيــمــات  كــيــلــومــتــر، وأصـــابـــت مـ
»الأبــعــد  بالعملية  ووصــفــهــا  مــتــطــرفــة«، 

مدى لصواريخ )الحرس الثوري(«.
وهـــذه هــي المـــرة الأولــــى الــتــي تطلق 
فـــيـــهـــا إيـــــــــران صـــــــــاروخ »خـــيـــبـــر شـــكـــن« 
بــعــد نــحــو عـــامـــين مـــن تــدشــيــنــه، ويــبــلــغ 
الــــصــــاروخ 1450 كــيــلــومــتــراً وهــو  مــــدى 
أحــدث الــصــواريــخ متوسطة المـــدى. وفي 
»الــحــرس  المــاضــي، كشف  )آب(  أغسطس 
الـــثـــوري« عــن نسخة ثــانــيــة مــن صـــاروخ 
»خــيــبــر شــكــن« معلنا عــن رفـــع مـــداه إلــى 
بعيد  صــاروخــا  ليصبح  كيلومتر   1800
المدى. ويعمل الصاروخ بالوقود الصلب، 

ويبلغ طوله 10.5 متر.
وأشـــار بيان إلــى إطــاق 4 صواريخ 
الـــــغـــــرب، و7 صــــواريــــخ  ــــن  بـــالـــيـــســـتـــيـــة مـ
أخـــرى مــن شــمــال غــربــي الــبــاد، باتجاه 
إلــى 9 صواريخ  بالإضافة  أربيل،  مدينة 
ــقــت بــاتــجــاه مــنــاطــق في  ــلِ

ْ
ط

ُ
بــالــيــســتــيــة، أ

شمال سوريا.
ولــم يــحــدد بــيــان »الــحــرس الــثــوري« 
ــقـــت بــاتــجــاه  ــلـ طـ

ُ
ــا أ ــ ــــاروخـ نـــوعـــيـــة 20 صـ

الـــعـــراق وســـوريـــا، لــكــن قــنــوات »تــلــغــرام« 
ــة فــي  ــ ــايـ ــ ــــدعـ ــة لـــــدائـــــرة الإعـــــــــام والـ ــعـ ــابـ تـ
»الحرس الثوري« تداولت مقاطع فيديو، 
بـــعـــد لـــحـــظـــات مــــن الـــهـــجـــوم تـــشـــيـــر إلـــى 
إطــــاق صـــواريـــخ مــن طــــراز »فــاتــح 110« 
من قاعدتين في مدن تبريز، شمال غربي 

وكرمانشاه غرب الباد.
وقــــــــــال بـــــيـــــان »الـــــــحـــــــرس الــــــثــــــوري: 
»إن وحـــدتـــه الــصــاروخــيــة )جـــو الــفــضــا( 
بإشراف استخباراتي شامل على مراكز 
ــه  ــراتـ ــقـ تـــجـــســـس الــــعــــدو وتـــحـــركـــاتـــه ومـ
الجناة وجّهت  الإرهــابــيــين  واجــتــمــاعــات 
ــاه مـــقـــر  ــ ــجــ ــ ــاتــ ــ ضـــــــربـــــــات صــــــاروخــــــيــــــة بــ
)الموساد( في إقليم كردستان  تجسسي لـ
لــلــقــادة والعناصر  الــعــراق، ومــقــر تجمع 
في  إرهابية  بأعمال  المرتبطة  الأساسية 

الباد خصوصا تنظيم )داعش(«.
 

بيانات »الحرس الثوري«

 وكان »الحرس الثوري« الإيراني قد 
أصدر 3 بيانات في الساعات الأولــى من 
إعانه قصفا بصواريخ باليستية أهدافا 
ــلـــيـــم كـــردســـتـــان   مــــن ســــوريــــا وإقـ

ّ
ــل ــ فــــي كـ
العراق.

لــحــظــات من  بــعــد  بــيــانــه الأول  فـــي 
ــــوري«  ــثـ ــ ــــرس الـ ــحــ ــ الــــهــــجــــوم، وصــــــف »الــ

اســتــهــداف  بــأنــهــا  الــصــاروخــيــة  عملياته 
»مــــقــــرات تــجــســس وجـــمـــاعـــات إرهـــابـــيـــة 

مناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة«.
ــر أن  ــا فـــي بــيــانــه الــثــانــي فــقــد ذكــ أمــ
الأخيرة  »الجرائم  على  رداً  جــاء  الهجوم 
مــديــنــتــي  فـــي   )...( ــيـــة  ــابـ إرهـ لــجــمــاعــات 
كــــرمــــان وراســـــــــك«، مــضــيــفــا أن الــهــجــوم 

اســتــهــدف تــجــمــعــات الـــقـــادة والــعــنــاصــر 
الأخيرة،  بالعمليات  المرتبطة  الأساسية 
خصوصا )داعش( في الأراضي السورية 
المحتلة«. وخاطب البيان رقم 2، المواطنين 
: »ســنــاحــق الجماعات 

ً
الإيــرانــيــين قــائــا

وسنحاسبهم  كـــانـــت،  أيــنــمــا  الإرهـــابـــيـــة 
على أفعالهم«.

الثالث، أضاف تفاصيل  البيان  لكن 
أخرى، مؤكداً أن »)الحرس الثوري( أطلق 
صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة، عــلــى أحـــد مــقــرات 
ــاد( فـــي إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق  )المــــوســ
الشرور  على  رداً  وذلــك  بالكامل،  ودمـــره 
قــادة  بقتل  الصهيوني  للكيان  الأخــيــرة 

)الحرس الثوري( وجبهة المقاومة«.

ــان يـــشـــيـــر ضـــمـــنـــا إلـــى  ــيــ ــبــ وكــــــــان الــ
تــــهــــديــــدات إيــــــــران بــــالــــرد عـــلـــى الــقــصــف 
الإســرائــيــلــي الــــذي قــضــى عــلــى مــســؤول 
إمــــدادات »الــحــرس الــثــوري« فــي سوريا، 
ــــوي، قـــبـــل مــقــتــل  ــوســ ــ ــيـــد رضــــــي مــ ــمـ ــعـ الـ
ــــاس« صــالــح  ــمـ ــ الــــقــــيــــادي فــــي حـــركـــة »حـ
الــــعــــاروري، والـــقـــيـــادي فـــي »حــــزب الــلــه« 

وســام الــطــويــل، فــي ضــربــات إسرائيلية. 
وكذلك أبو تقوى السعيدي، القيادي في 
حركة »النجباء« العراقية الموالية لإيران.

حملة دعائية

ــــى مـــن الــهــجــوم،  فـــي الــلــحــظــات الأولـ
ادعـــت وســائــل إعـــام »الـــحـــرس الــثــوري« 

وقوع تفجيرات مهيبة في قاعدة حرير.
وتــحــدثــت وكــالــة »تــســنــيــم« التابعة 
ــثـــوري« عــن هــدفــين مهمين  »الــحــرس الـ لـــ
ــل.  ــيــ ــلـــى أربــ ــــي الــــهــــجــــوم عـ ــلـــى الأقـــــــل فـ عـ
ــاعــــدة الــتــجــســس الــعــســكــريــة  ــالــــت: »قــ وقــ
ــتــــي تـــعـــمـــل تـــحـــت مــســمــى  الأمـــيـــركـــيـــة الــ
وقاعدة  أربــيــل،  في  الأميركية  القنصلية 
ــــوات  ــقـ ــ ــقــــر الـ ــا مــ ــمــ ــر الـــعـــســـكـــريـــة هــ ــ ــريـ ــ حـ
الأمــيــركــيــة«. وتــابــعــت: »مــا هــو مــؤكــد أن 
 .»

ً
القوات الأميركية واجهت هجوما ثقيا

وتحدثت بعض قنوات »الحرس الثوري« 
ــرام« عــــن مــقــتــل 5 مــواطــنــين  ــغــ ــلــ عـــلـــى »تــ

أميركيين على الأقل.
واخــتــفــت المــعــلــومــات عــن اســتــهــداف 
»رويــتــرز«  نقلت  بعدما  أميركية،  مــواقــع 
عن مسؤولين أميركيين، أن الهجمات »لم 
تستهدف منشآت أميركية«، نافية وقوع 

أي خسائر.

»الهجمات مستمرة«

واستدعى العراق سفيره في طهران 
ــداءات«  ــ ــ ــتـ ــ ــ لـــلـــتـــشـــاور عـــلـــى خــلــفــيــة »الاعـ
الإيرانية، بينما رأت الولايات المتحدة أن 

القصف »متهور«.
ــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ وقـ
نــاصــر كــنــعــانــي فـــي بــيــان إن إيـــــران »لــن 
ــتــــخــــدام حـــقـــهـــا المــــشــــروع  تــــتــــردد فــــي اســ
للتعامل الــرادع مع مصادر تهديد الأمن 

الــقــومــي والـــدفـــاع عـــن أمـــن مــواطــنــيــهــا«، 
مــضــيــفــا أن طـــهـــران »تــمــكــنــت فـــي عملية 
دقيقة وموجهة وبقدراتها الاستخبارية 
الـــعـــالـــيـــة، مـــن تــحــديــد مـــقـــرات المــجــرمــين 

واستهدافها بأسلحة دقيقة جداً«.
وزعم كنعاني أن الهجوم الصاروخي 
»كان جزءاً من ردّ الجمهورية الإسامية 
الإيـــرانـــيـــة عــلــى أولـــئـــك الـــذيـــن يــتــخــذون 
ــرانـــي  ــن الـــقـــومـــي الإيـ ــ إجـــــــراءات ضـــد الأمـ
ــنـــين«. ووضــــع الــقــصــف في  وأمــــن المـــواطـ
إطــــار »الــعــقــاب الــــعــــادل... ضــد المعتدين 
عــلــى أمـــن الــبــاد« وفـــق مــا أوردت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية. وقال قائد »الحرس 
الــثــوري« فــي طــهــران، حسن حسن زاده، 
إن »الانتقام من الأعداء لا يزال مستمراً«.

باقر  البرلمان، محمد  رئيس  وأشــاد 
بالهجوم  »إكـــس«  منصة  على  قاليباف 
ــيـــان  ــكـ ــيـــر أمــــيــــركــــا والـ الـــــــذي »أعــــــــاد تـــذكـ
لهما  الداعمين  والإرهــابــيــين  الصهيوني 
بالقوة«، وأضاف: »لقد ولى زمن الإفات 

من العقاب«.
وبـــــــدوره، قــــال قــائــد الـــقـــوات الــبــريــة 
فــي الجيش الإيـــرانـــي، كــيــومــرث حيدري 
لـــن يــهــنــأوا بــعــد الآن«.  ــيـــين  ــابـ إن »الإرهـ
وأضـــــــاف: »ســـنـــطـــوي صــفــحــة الأعـــــــداء«. 
ونقلت وكالة »تسنيم« عن حيدري قوله 
أعلى مستويات  المسلحة في  »قواتنا  إن 
الاستعداد، وسترد بحزم على أي تهديد 

على أي مستوى وحجم«.
ووقع تفجيران انتحاريان في مدينة 
كــرمــان بــجــنــوب إيــــران فــي مــدخــل مقبرة 
»الحرس  في  السابق  العمليات  مسؤول 
الـــثـــوري« قــاســم ســلــيــمــانــي، وذلــــك خــال 
الرابعة  السنوية  الــذكــرى  إحــيــاء  مــراســم 
لمــقــتــلــه فـــي يــنــايــر 2020 بـــغـــارة أمــيــركــيــة 
فــي الــعــراق. وقــد أوقــع التفجيران اللذان 
اهما تنظيم »داعش خراسان«، نحو 

ّ
تبن

 وعشرات الجرحى. ورغم تبني 
ً
90 قتيا

»داعش«، للتفجيرين فإن كبار المسؤولين 
الإيرانيين وجّهوا اتهامات إلى إسرائيل 
والــولايــات المــتــحــدة، وتــوعــدوا بالانتقام 

الشديد.  
ــائـــل  ــــت لاحـــــــق، ذكـــــــرت وسـ ــي وقــ ــ وفــ
ــرت الـــيـــوم  ــ ــــام رســـمـــيـــة، أن إيـــــــران دمــ إعــ
ــدتـــين لــجــمــاعــة »جــيــش  ــاعـ )الــــثــــاثــــاء( قـ
الــــــــعــــــــدل« الــــبــــلــــوشــــيــــة المــــــعــــــارضــــــة فـــي 
بالصواريخ  استهدافهما  بعد  باكستان 
والمــــســــيّــــرات. وأفـــــــادت وكـــالـــة »تــســنــيــم« 
»الحرس الثوري«، بأن الهجوم  التابعة لـ
اســـتـــهـــدف الـــجـــبـــل الأخــــضــــر فــــي مــنــطــقــة 

بلوشستان في الأراضي الباكستانية.
وجــــــــاء الــــهــــجــــوم غــــــــداة مــــحــــادثــــات 
أجــــــراهــــــا المــــبــــعــــوث الإيـــــــرانـــــــي الــــخــــاص 
بــأفــغــانــســتــان، حــســن كــاظــمــي قــمــي، مع 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، جــلــيــل  ــ وزيــ
الباكستاني  والمــبــعــوث  جياني،  عباس 

الخاص بأفغانستان آصف دراني.
الحكومية  وذكــــرت وكــالــة »إيــســنــا« 
الأمنية  الأوضـــاع  تناولت  المــحــادثــات  أن 
فــي أفــغــانــســتــان، خــصــوصــا »الــجــمــاعــات 
ــتـــي تــشــكــل  ــذا الـــبـــلـــد الـ ــ ــيــــة فــــي هـ ــابــ الإرهــ

تهديداً للعالم والمنطقة«.
ــتــل شــرطــي إيــرانــي 

ُ
وفـــي 10 يــنــايــر ق

فـــي اشــتــبــاكــات مــســلــحــة بــمــديــنــة راســـك 
فــــي مـــحـــافـــظـــة بـــلـــوشـــســـتـــان فــــي جــنــوب 
شرقي إيران، بين مسلحين من المعارضة 

البلوشية، وقوات الشرطة الإيرانية.
وكــــــان هـــــذا ثـــانـــي هـــجـــوم لــجــمــاعــة 
ــعــــدل« الــبــلــوشــيــة المـــعـــارضـــة،  »جـــيـــش الــ
ــيــــادة شـــرطـــة مـــديـــنـــة راســــك  عـــلـــى مـــقـــر قــ
تل 11 شرطيا إيرانيا 

ُ
الحدودية، بعدما ق

باكستان  الحدودية مع  المنطقة  في هذه 
توتراً  بلوشستان  وتشهد  وأفغانستان. 
مقتل  بــعــد   2022 )أيـــلـــول(  مــنــذ سبتمبر 
الأمــن  قــوات  بنيران  المتظاهرين  عــشــرات 
اقــتــحــام مقر  لـــدى محاولتهم  الإيــرانــيــة، 

للشرطة في مدينة زاهدان.
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»قسد« تتحدث عن ضرر لحق بسجن يؤوي أشبال »داعش«

صاروخ يستهدف قاعدة للمخابرات الغربية بشمال شرقي سوريا

ــقـــوق  ــحـ ــد الــــــــســــــــوري لـ ــ ــ ــرصـ ــ ــ قـــــــــال المـ
الإنـــســـان إن صـــاروخـــا ســقــط قــريــبــا من 
الــجــدار الــخــارجــي لسجن غــويــران، الــذي 
يحوي نزلاء من قيادات وعناصر تنظيم 
»داعـــــــش«، بــمــديــنــة الــحــســكــة فـــي شــمــال 

شرقي سوريا.
وقـــــال المـــرصـــد فـــي بـــيـــان صــحــافــي، 
الثاثاء، إن الصاروخ انطلق من منطقة 
ـــح أن مـــصـــدره  ـــرجـ خــــــارج الـــحـــســـكـــة، ويـ
المــجــمــوعــات الــتــابــعــة لإيـــــران، حــيــث كــان 
الــهــدف قــاعــدة عــســكــريــة صــغــيــرة تابعة 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة والمــخــابــرات الغربية 

تبعد عن سجن غويران عشرات الأمتار.
ــراف  ــ ــلـــى أطــ ــاروخ عـ ــ ــــصــ وســــقــــوط الــ
ــاء ضــمــن  ــ الـــســـجـــن مــــن جـــهـــة الـــقـــاعـــدة جـ
الحرس  نفذها  الــتــي  الهجمات  تصعيد 
الثاثاء، على   - الاثنين  الإيراني  الثوري 
كردستان شمال  إقليم  فــي  أربــيــل  مدينة 

العراق.
ووفق المرصد، فإن القوات الأميركية 
كانت قد عمدت إلى إنزال العلم الأميركي 

ــــدوان  ــعـ ــ ــــن هــــــذه الــــقــــاعــــدة مـــنـــذ بــــــدء الـ مـ
الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى غــــــــزة، تـــحـــســـبـــا لأي 
تتواجد  كما  عليها.  محتمل  اســتــهــداف 
للقوات  تابعة  عسكرية  مقرات  بالقاعدة 
الإدارة  بـــمـــنـــاطـــق  ــلـــة  الـــعـــامـ الـــعـــســـكـــريـــة 

الذاتية )الكردية(.
وأشـــار المــرصــد إلــى انــســحــاب قــوات 
أمــيــركــيــة مـــن تــمــركــزهــا فـــي قــريــة هيمو 
غــــربــــي مــــديــــنــــة الـــقـــامـــشـــلـــي بــمــحــافــظــة 
الحسكة، إلــى قــاعــدة تــل بــيــدر، موضحا 
أن قوات من وكالة الاستخبارات المركزية 
»هيمو«،  نقطة  في  متواجدة  الأميركية، 
انــســحــبــت تـــخـــوفـــا مــــن الـــهـــجـــمـــات الــتــي 
إيــران  مــن  المــدعــومــة  المجموعات  تنفذها 
)الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي( مثلما حدث 

الليلة الماضية على مدينة أربيل.
ــوات ســـوريـــا  ــ ــ مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت قـ
الصناعة  سجن  إن  )قــســد(  الديمقراطية 
في مدينة الحسكة بشمال شرقي سوريا، 
الــــذي يــحــوي عــنــاصــر تنظيم »داعــــش«، 
تــعــرض إلــى قصف صــاروخــي، مما أدى 
إلى إصابات خفيفة بين بعض السجناء.
ونقلت »وكالة أنباء العالم العربي«، 
»قــســد«، أنــه خال  عــن المــركــز الإعــامــي لـــ

الـــعـــشـــرات مـــن معتقلي  الـــهـــجـــوم حـــــاول 
التنظيم الفرار من السجن، لكن التدابير 
ــة.  ــاولـ ــحـ المـ نـــجـــاح  ــة حـــالـــت دون  ــيـ ــنـ الأمـ
وأوضح المركز أن الاستهداف كان الساعة 

السابعة والنصف صباح الثاثاء.
»قــــســــد« أن الـــضـــربـــة  ـــ ــد بــــيــــان لــ ــ ــ وأكـ
ــرف بـــأشـــبـــال  ـــعــ ــا يـ ــ اســـتـــهـــدفـــت عـــنـــبـــر مـ
»الخافة«، ويضم مئات الأطفال والفتية 

بالتنظيم المتطرف، ما أدى إلى »إصابات 
المــعــتــقــلــين«، بحسب  خفيفة فــي صــفــوف 

البيان.
يضم سجن الصناعة بحي الغويران 

نحو 4 آلاف محتجز على خلفية قتالهم 
ــــوف تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــــش« خــــال  ــفـ ــ فـــــي صـ
ســنــوات نشاطه بشمال شــرقــي ســوريــا، 
 دون ســن 18 

ً
كما يـــؤوي نحو 450 طــفــا

وغــالــبــيــتــهــم كـــانـــوا عــنــاصــر فـــي صــفــوف 
»أشبال الخافة«.

ــكــــون فــصــائــل  ورجـــــــح مــــصــــدر أن تــ
عــراقــيــة ومــيــلــيــشــيــات إيـــرانـــيـــة مــنــتــشــرة 
جــنــوب نــهــر الــفــرات الــخــاضــعــة لسيطرة 
الـــقـــوات الــنــظــامــيــة، تــقــف خــلــف الــهــجــوم 
الصاروخي واستهداف السجن برشقات 

صاروخية.
يــذكــر أن هـــذا الــســجــن مــن بــين 20 
ألف  أكثر من 12  منشأة يحتجز فيها 
مــعــتــقــل، عــلــى خــلــفــيــة انــتــســابــهــم إلــى 
تنظيم »داعش«، لكنه الأكبر ويقع في 
عسكريا؛  الــســيــطــرة  منقسمة  منطقة 
إذ يــخــضــع مـــركـــز المـــحـــافـــظـــة وبــعــض 
ــة  ــيـ ــوالـ الأحـــــيـــــاء لـــســـيـــطـــرة الـــــقـــــوات المـ
لــلــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســـــد، كما 
تــنــتــشــر فـــيـــهـــا قـــــــوات روســـــيـــــة، فــيــمــا 
تسيطر قوات »قسد« على معظم أجزاء 
تنتشر  حيث  ريفها،  وكامل  المحافظة 
فيها قواعد للتحالف الدولي وأكثر من 

20 نقطة عسكرية للجيش الأميركي.
 
ً
أمنيا شاما وفرضت »قسد« طوقا 
وأغلقت جميع الطرق الرئيسية والفرعية 
المؤدية إلى السجن، بعد سقوط القذائف، 
وأهالي  السكان  الثاثاء، ومنعت تجول 

المنطقة في محيط السجن ومداخله.
ــة  ــيــ ــاعــ ــنــ ومــــــنــــــشــــــأة ســـــجـــــن الــــصــ
وإدارة  لـــحـــراســـة  تــخــضــع  بــالــحــســكــة 
ــم مــالــي  ــ ــــوات »قـــســـد«، ومـــراقـــبـــة ودعـ قـ
مـــن قـــــوات الــتــحــالــف الــــدولــــي بــقــيــادة 

واشنطن.
 وتشير إحصاءات إدارة السجون 
ــالإدارة الــذاتــيــة إلـــى وجــــود نــحــو 12  ــ بــ
ألف مسلح كانوا ينتمون إلى صفوف 
مسلح   800 بينهم  المــتــشــدد،  التنظيم 
يتحدرون من 54 جنسية غربية، وألف 
مقاتل أجنبي من بلدان الشرق الأوسط، 
بينها تركيا ودول روسية ومن شمال 
إلى  بالإضافة  آسيوية،  ودول  أفريقيا 
1200 مسلح يتحدرون من دول عربية، 
غالبيتهم قــدمــوا مــن تــونــس والمــغــرب، 
كما يبلغ عدد المتحدرين من الجنسية 
الــعــراقــيــة نــحــو 4 آلاف، والـــعـــدد نفسه 

يتحدرون من الجنسية السورية.

القامشلي: كمال شيخو
دمشق: »الشرق الأوسط«

جنود أميركيون يقومون بدورية في منطقة بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا )أ.ف.ب(

طهران عدت الهجوم »في إطار الدفاع عن النفس«

»الحرس الثوري«: أطلقنا 24 صاروخاً باليستياً على سوريا والعراق والانتقام مستمر
لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

لوحة كُتب عليها بالفارسية والعبرية»جهزوا توابيتكم« على مبنى في طهران )أ.ف.ب(

هجمات صاروخية سابقة من إيران على العراق
 ،2022 )آذار(  مــــــارس  فــــي  ــــوري«  ــثـ ــ الـ »الــــحــــرس  ــلـــق  أطـ  >
ــراز »فـــاتـــح 110« عــلــى محيط  12 صـــاروخـــا بــالــيــســتــيــا مـــن طــ
الــهــجــوم »أصـــاب مــراكــز استراتيجية  أربــيــل. وقـــال حينها إن 
إســرائــيــلــيــة«. وجـــاء الــهــجــوم رداً على غـــارة جــويــة إسرائيلية 

قضت على اثنين من ضباط »الحرس الثوري« في سوريا.
< شـــن »الـــحـــرس الـــثـــوري« الإيـــرانـــي فـــي ســبــتــمــبــر 2022 
هجوما بأكثر من 70 صاروخا أرض - جو، وأطلق العشرات من 
استهدفت  العراق،  كردستان  على  المفخخة  المسيّرة  الطائرات 
ومدرسة  الإيــرانــي«  الكردستاني  الديمقراطي  »الحزب  مقرات 
لاجئين الإيرانيين، ومخيمات الاجئين في قضاء كويسنجق 
بمحافظة أربيل، ومقرات جناحي »حزب الكوملة الكردستاني« 
الــســلــيــمــانــيــة، ومـــقـــرات »حــزب  فــي منطقة زركـــويـــز بمحافظة 
سرت تلك 

ُ
الحرية الكردستاني الإيراني« في جنوب أربيل. وف

الأنظار  بأنها محاولة لصرف  الإيــرانــي  الداخل  في  الهجمات 

عن الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت شرارتها في طهران، 
الكردية  الشابة  الكردية على خلفية وفــاة  المــدن  وتوسعت في 
مهسا أميني التي تنحدر من مدينة سقز، في أثناء احتجازها 

لدى شرطة الأخاق بدعوى سوء الحجاب.
<  في الثامن من يناير 2020 استهدف »الحرس الثوري« 
القوات الأميركية، رداً  قاعدة »عين الأســد« بغرب العراق، مقر 
على مقتل مسؤول العمليات الخارجية في »الحرس الثوري«، 
قــاســم ســلــيــمــانــي بــضــربــة جــويــة قـــرب مــطــار بـــغـــداد، أمـــر بها 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
< في سبتمبر 2018، أطلق »الحرس الثوري« 7 صواريخ 
»الــحــزب  مــقــر  عــلــى  - أرض«،  المـــدى »أرض  قــصــيــرة  باليستية 
الديمقراطي الكردستاني الإيراني« )المعارض( في كويسنجق 
قتيل  بــين  والسليمانية، وســقــط نحو 50 شخصا  أربــيــل  بــين 

وجريح.

دمشقبغداد

حلب الموصل

سوريا

لبنان

تركيا

الأردن

السعودية

العراق

إيران

الكويت

إسرائيل

البحر
الأبيض
المتوسط

الخليج
العربي

200 كلم

إدلبأربيل

تبريز

كرمانشاه

دار خوين 
(الأحواز)

قال {الحرس الثوري} الإيراني إنه أطلق صواريخ باليستية على أهداف 
في سوريا والعراق وقالت بغداد إن الادعاءات باستهداف مقر للموساد 

غير صحيحة

قصف باليستي إيراني يضرب العراق وسوريا 

مواصفات وعدد الصواريخ التي تم إطلاقها من إيران على كردستان العراق وسوريا

يبلغ مدى الصاروخ 1450 إلى 1800 كلم

يعمل بالوقود الصلب

يبلغ طوله 10.5 متر

7 صواريخ من شمال غرب إيران على  إقليم كردستان العراق

9 صواريخ موقع الإطلاق غير معروف على مناطق في سوريا  

4 صواريخ من دارخوين غرب الأحواز على إدلب السورية

4 صواريخ من الغرب على إقليم كردستان العراق

مداها 300 إلى 500 كلم 

مطورة من صاروخ «سكاد» الروسي

يعمل على الوقود الصلب

طوله: 8.86 متر 

صاروخ «خيبر شكن»صواريخ  فاتح 110 

(الشرق الأوسط)

»الحرس الثوري« شنّ 
هجوماً بالصواريخ 

والمسيرّات على 
بلوشستان باكستان
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إيران تقرب »مسافة المواجهة« بين غزة والبحر الأحمر

لماذا قَصف »الحرس الثوري« أربيل؟

تــــــــخــــــــتــــــــلــــــــط الـــــــــحـــــــــســـــــــابـــــــــات 
ــــى »الـــــــــحـــــــــزب الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي  ــلــ ــ عــ
الـــكـــردســـتـــانـــي«، بـــزعـــامـــة مــســعــود 
بــــارزانــــي، بــعــدمــا قــصــف »الــحــرس 
الثوري« الإيراني منزل تاجر كردي 
في أربيل؛ عاصمة إقليم كردستان.
ــران  ــ الـــهـــجـــوم الـــــــذي بــــررتــــه إيــ
»يتجسس  ــان  كـ »هــــدف«  بتصفية 
ــرأ الآن  ــ ــقـ ــ يُـ لمـــصـــلـــحـــة إســـــرائـــــيـــــل«، 
بأوجه مختلفة بين القوى الحليفة 
والمــتــنــافــســة فـــي الـــعـــراق، لــكــن ثمة 
سياقاً يربط الصواريخ الباليستية 

»رسالة متعددة الأغراض«. بـ
ــان  ــيــــومــــين، كـ ــل الــــهــــجــــوم بــ ــبـ قـ
نيجيرفان  إقليم كردستان،  رئيس 
بــارزانــي، أنهى زيـــارة لبغداد دون 
أن يحصل من »الإطــار التنسيقي« 
الحاكم على ضمانة بوقف هجمات 
الفصائل الموالية لإيران على أربيل، 
بــل سمع مــن سياسيين »تــحــذيــراً« 
بــأن »رغبة  بلهجة »صــديــق« يفيد 
الــكــرد« فــي بــقــاء الــتــحــالــف الــدولــي 
في أراضي الإقليم ستخرق التهدئة 
الهشة »المتفق عليها«، كما ترشح 
من مسؤولين حزبيين وحكوميين.

ــارزانــــي؛ الــــذي يــوصــف بــأنــه  بــ
الناعمة«،  الكردية  السياسة  »وجه 
كان يتكفل طوال السنوات الماضية 
النيران« بين بغداد  »إطفاء  بمهمة 
ــل، قــبــل أن يــســجــل الأســبــوع  ــيـ وأربـ
المــاضــي حــضــوراً جريئاً فــي لحظة 
كانت حرائق السياسة تشتعل في 

بغداد.
واتــفــق بــارزانــي، مطلع الشهر 
ــد »الـــتـــحـــالـــف  ــ ــائـ ــ ــع قـ ــ الـــــــجـــــــاري، مــ
الــدولــي« الــجــنــرال جــول فـــاول على 
أن »وجــــود الـــقـــوات الأجــنــبــيــة مهم 
لــلــعــراقــيــين فـــي مـــحـــاربـــة )داعـــــش( 
ــر الــــــــقــــــــوات الــــعــــســــكــــريــــة  ــ ــويــ ــ ــطــ ــ وتــ

المحلية«.
بـــعـــد ذلــــــك، ســـمـــع ســيــاســيــون 
بغداد  من  مقلقة«  »انطباعات  كــرد 
تــتــحــدث عـــن »انـــدفـــاع ســريــع نحو 

مفترق الطرق«.
الشيعية  القوى  كانت  يومها؛ 
أميركية  على ضربة  بــالــرد  تتوعد 
قتلت قــائــداً فــي حــركــة »الــنــجــبــاء«؛ 
الـــفـــصـــيـــل المـــنـــخـــرط فــــي مــهــاجــمــة 
قـــــــواعـــــــد عــــســــكــــريــــة فـــــــي الــــــعــــــراق 
محمد  حكومة  واندفعت  وسوريا، 
قــرار بإنهاء  شياع السوداني نحو 
ــقـــوات الأجــنــبــيــة، قــبــل أن  وجــــود الـ

»التفاوض«.  بـ
ً
تستدرك قليلا

الآن؛ يعتقد كثيرون أن الرسالة 
وأن  باليستية،  بصواريخ  وصلت 
الكثافة  بــهــذه  أربــيــل  على  الضغط 
ــنــــار ســيــجــبــرهــا عـــلـــى قــبــول  مــــن الــ
الأراضــي  مــن  الأميركيين  انسحاب 
ــيـــل، وهـــذا  الــعــراقــيــة، حــتــى مـــن أربـ
»هـــدف اســتــراتــيــجــي« إيــرانــي، كما 

يعبر عنه مستشار سياسي بارز.
لكن ثمة من يسأل: لمــاذا قررت 
إيران إطلاق هذه الرسالة بنفسها، 
ــم تـــدع  ــ وبــــهــــذا الـــحـــجـــم المــــدمــــر؟ ولـ
الفصائل العراقية تواصل »روتين« 
قــاعــدة »حــريــر« في  الهجمات على 

أربيل؟
الماضيين،  وخـــلال الأســبــوعــين 
كثفت الفصائل المسلحة هجماتها 
ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة المــتــركــزة  عــلــى الــ
تــراجــعــت بشكل  أربــيــل، بينما  فــي 
مـــلـــحـــوظ ضـــربـــاتـــهـــا بـــالـــطـــائـــرات 
المسيرة على قــاعــدة »عــين الأســد«، 

غرب البلاد.
نـــاحـــيـــة  ــن  ــ مــ الـــــهـــــجـــــوم،  ولأن 
السياق والطريقة والنتائج، يشبه 
إلــى حــد مــا ضربة شنها »الحرس 
)آذار( 2022  مــــارس  فــي  الـــثـــوري«، 
النفطية،  الأعــمــال  رجــل  منزل  على 
ــابـــات  ــإن الـــحـــسـ ــ ــ ــــي، فـ ــــجـ ــــرزنـ ــاز بـ ــ ــ بـ
تحليل  اليوم  تحاول  التي  الكردية 
الثوري« تخمن أن  »خطط الحرس 
الهجوم »محاولة لقطع أذرع زعيم 
الكردستاني(  الديمقراطي  )الحزب 

في التجارة والطاقة«.
لــكــن الــســيــاســيــين الــشــيــعــة في 
بغداد يعتقدون أن إيران لا تحتاج 
إلــى فعل كــل هــذا، مــا دام بالإمكان 
تــحــقــيــق المـــكـــاســـب مــــن »مــــنــــاورات 
ضــــاغــــطــــة«، كـــمـــا كـــانـــت تــفــعــل مــع 

الكرد طوال العقدين الماضيين.
لقادة  إقــنــاعــاً  الأكــثــر  الفرضية 
أحــــزاب كــرديــة وشيعية فــي أربــيــل 
ــداد، تــــربــــط ضــــربــــة »الــــحــــرس  ــ ــغــ ــ بــ
ــا  ــهـ ــاقـ ــطـ ــنـ الــــــــــثــــــــــوري« الأخــــــــيــــــــرة بـ
الإقليمي الممتد من قطاع غــزة إلى 
الــبــحــر الأحــــمــــر، وأن إيـــــــران؛ الــتــي 
الحوثية  ذراعــهــا  تفقد  أن  تخشى 
فــي الــيــمــن، قـــررت أن تــقــرب مسافة 
المواجهة مع الأميركيين في أربيل، 
لــكــســب الـــوقـــت أو تــجــمــيــد الــحــشــد 
العسكري الغربي في المياه الدافئة، 
خــصــوصــاً أن »الـــحـــرس« الإيـــرانـــي 
وقع على هجماته البارحة برسالة 
أخرى قد تبدو شيفرة للأميركيين: 

»الهجمات لن تتوقف... نعدكم«.

لندن: علي السراي

ماذا نعرف عن التاجر الكردي بيشرو دزيي؟

كردستان العراق: شهادات عن »فزع« الصواريخ في »ليلة الحرس«
أثــــار هــجــوم »الـــحـــرس الـــثـــوري« 
الإيــــرانــــي عــلــى أربـــيـــل )شــــمــــال(، أول 
من أمس، غضب واستهجان السكان 
ــم كـــــردســـــتـــــان وفـــــــي بــقــيــة  ــيــ ــلــ ــــي إقــ فــ
المــحــافــظــات الــعــراقــيــة، فــيــمــا تــحــدث 
شهود عيان كانوا قريبين من موقع 
القصف عن »ليلة مفزعة« في مدينة 
أمني خلال  باستقرار  تمتعت  لطالما 

العقدين الماضيين.
ــــوم، بــــعــــد نــــحــــو 4  ــــجـ ــهـ ــ وجــــــــاء الـ
أشهر من توقيع العراق وإيران اتفاقاً 
يقضي بنزع سلاح الأحــزاب الكردية 
وتوجد  لطهران  المعارضة  الإيــرانــيــة 
ــي الــعــراقــيــة فـــي إقليم  ــ داخــــل الأراضــ

كردستان.
ــات الــــعــــراقــــيــــة  ــطــ ــلــ ــســ ــت الــ ــ ــامــ ــ وقــ
ــقـــل مــــقــــار مــعــظــم  ــنـ عــــقــــب الاتــــــفــــــاق بـ
تــلــك الــجــمــاعــات بــعــيــداً عـــن الــحــدود 

المشتركة بين البلدين.
وأصــــــــــــــــــــــدر زعــــــــــيــــــــــم »الــــــــــحــــــــــزب 
الديمقراطي« مسعود بارزاني، أمس 
ب 

ّ
الــثــلاثــاء، بــيــانــاً شــديــد اللهجة كــذ

المنفذين  »افتراءات«  بـ ما وصفه  فيه 
لــلــهــجــوم، رداً عــلــى مـــزاعـــم »الــحــرس 
الـــثـــوري« الـــذي قـــال إنـــه قــصــف »مــقــرَّ 

تجسس إسرائيلياً«.
وقال بارزاني، إن »الجميع يعلم 
أن أربيل تعرضت منذ 2020 ولغاية 
الصاروخية  الهجمات  لعشرات  الآن 
قبل  من  الجائرة  المسيرة  والطائرات 
)الــحــرس الــثــوري( الإيــرانــي والــقــوات 
المتحالفة معه، وهذه الهجمات تمثل 
ظلماً واضحاً بحق الشعب الكردي«.

ــاف بــــارزانــــي: »مــــن ارتــكــب  ــ وأضــ
هذه الجرائم ومن يقف وراء هجمات 
ــهـــم  اتـ ــتـــراء ــل يــعــلــم جـــيـــداً أن افـ ــيــ أربــ
وأعذارهم ليس لها أي أساس، وأنهم 
يقومون بهذا العدوان للتغطية على 

مشاكلهم«.
ــــلام  ــكــ ــ ــ ــا حـــــــــــــدود« وال ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ ــــصـ »لـ
ــأســـى عــن  ــــذي تـــحـــدث بـ ــبــــارزانــــي الــ لــ
سرة بريئة من أربيل«، 

ُ
أنهم »أبادوا أ

وقــــــــال: »لــــيــــس هــــنــــاك شــــك بـــــأن هـــذا 
الـــهـــجـــوم لـــيـــس مــــن المــــــــروءة ولا مــن 
الشهامة بشيء، ولكنه عار كبير على 

المجرمين«.
ــيــــم  ــلــ وأعــــــــلــــــــن مــــجــــلــــس أمــــــــــن إقــ
كردستان مقتل وإصابة 10 أشخاص 
جــــــراء الـــقـــصـــف الإيــــــرانــــــي، وتــســبــب 
بمقتل رجل الأعمال »بيشرو دزيي« 
الصغيرة، وكذلك مقتل رجل  وابنته 

الأعمال كرم ميخائيل الذي كان يزور 
الـــعـــائـــلـــة، ومــــدبــــرة المــــنــــزل مــــن أصـــل 

فلبيني.

»يحدث في غزة وأربيل«

وقــــــــال شــــهــــود عــــيــــان مـــــن أربــــيــــل 
»الشرق الأوسط«، إن القصف تسبب  لـ
ــيـــر لـــلـــمـــواطـــنـــين الـــقـــريـــبـــين  ــبـ بــــذعــــر كـ
ــواريــــخ، وأن  ــقـــوط الــــصــ مــــن أمــــاكــــن سـ
بــعــض الــســكــان المــقــيــمــين عــلــى طــريــق 
ــرب مــوقــع  ــ ــــلاح الـــــديـــــن، قــ مـــصـــيـــف صــ
الــقــصــف، تــركــوا مــنــازلــهــم بــعــد سماع 
دوي الانــفــجــارات خــوفــاً مــن تعرضهم 

للقصف. 
وذكــــر الــشــهــود أن زجــــاج عــشــرات 
اضطر  فيما  للتهشم،  تــعــرض  المــنــازل 
السريع  الطريق  كــان يسلك  بعض من 
المـــحـــاذي لــلــمــنــزل المــســتــهــدف إلـــى تــرك 
عــجــلاتــهــم والــبــقــاء فــي الـــعـــراق إلـــى أن 

انتهى دوي الانفجارات.
في وسط المدينة، توجه العشرات 
مــــن ســـكـــان أربــــيــــل إلـــــى مـــوقـــع شــركــة 
المعروف  السكني  »إمباير« ومجمعها 
والــذي يملكه  الذهبي«،  »المــربــع  باسم 

ــال دزيــــــــي، وهــــنــــاك أوقــــد  ــ ــمـ ــ رجـــــل الأعـ
بــعــضــهــم الــــشــــمــــوع لـــتـــأبـــيـــنـــه. وعــلــى 
ــد، احــتــشــد المــئــات  ــ بــعــد كــيــلــومــتــر واحـ
مـــن المـــواطـــنـــين أمـــــام مــقــر بــعــثــة الأمـــم 
ــيـــل، وهــتــفــوا بغضب  المــتــحــدة فـــي أربـ
ــعــــوا لافـــتـــات بــالــلــغــة  ضـــد إيـــــــران، ورفــ
الــكــرديــة كــتــب فــيــهــا: »نــحــن جــبــال لن 
تهتز«. ونقل تلفزيون »روداو« المحلي 
عن أحــد المتظاهرين، إنــه »لا فــرق بين 
الـــدمـــار  )...( صــــور  الآن  وأربـــيـــل  غــــزة 

والضحايا متشابهة في المدينتين«.
وأصدرت شخصيات وقوى كردية 
سلسلة من بيانات الإدانة والاستنكار 
للقصف الإيراني، وقال رئيس حكومة 
الإقــلــيــم مـــســـرور بــــارزانــــي، إن »أربــيــل 
ــهـــجـــوم صــــاروخــــي  ــاً لـ ــدفــ ــبـــحـــت هــ أصـ
مــن قــبــل )الـــحـــرس الـــثـــوري( الإيـــرانـــي، 
ولـــلأســـف هــنــاك شـــهـــداء وجـــرحـــى من 
المـــدنـــيـــين نــتــيــجــة هـــــذا الـــهـــجـــوم غــيــر 

المبرر«.
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ وطـــــــالـــــــب بــــــــــارزانــــــــــي الــ
»اتــخــاذ موقف  الاتــحــاديــة فــي بــغــداد بـــ
ــذا الانـــتـــهـــاك لــلــســيــادة  ــ ــارم ضــــد هـ ــ صــ
الــعــراقــيــة، وإقــلــيــم كـــردســـتـــان«، ودعـــا 
ــــي إلـــــى »رفــــــع صــوتــه  ــــدولـ المـــجـــتـــمـــع الـ

ضــد الــقــمــع الــــذي يــتــعــرض لــه الشعب 
الكردي«.

وأعــــــــــلــــــــــنــــــــــت كـــــــتـــــــلـــــــة »الــــــــــحــــــــــزب 
الديمقراطي« الكردستاني في مجلس 
النواب الاتحادي، إدانتها واستنكارها 
ــــي،  ــــاروخـ ــن لـــلـــقـــصـــف الـــــصـ ــديــ ــديــ الــــشــ

»الهمجي والغاشم«. ووصفته بـ
ــتــــداء الــســافــر  وعــــدت الــكــتــلــة »الاعــ
ـــن  ــاً واضــــــحــــــاً وصـــــــارخـــــــاً لأمـ ــاكــ ــهــ ــتــ انــ
ــيــــادة إقــلــيــم كـــردســـتـــان والــــعــــراق،  وســ
ــــاب غــيــر  ــبـ ــ تـــحـــت ذرائـــــــع وحـــجـــج وأسـ
الجانب  إليها  استند  لطالما  منطقية، 
الإيـــرانـــي فــي قــصــفــه المــســتــمــر عــلــنــاً أو 
بواسطة أذرعه وميليشياته في العراق 
والطائرات  بالصواريخ  تمدها  والتي 
المسيرة لضرب إقليم كردستان«، وفقاً 

لبيان صحافي.
ــة الــــحــــكــــومــــة  ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ وطــــــالــــــبــــــت الـ
ــة دورهـــــــــــا فــي  ــارســ ــمــ ــمــ ــة بــ ــ ــاديــ ــ ــحــ ــ الاتــ
ــراق،  ــعـ الـــحـــفـــاظ عــلــى أمــــن وســــيــــادة الـ
واتـــــخـــــاذ جـــمـــيـــع الـــســـبـــل الـــقـــانـــونـــيـــة 
والدبلوماسية للرد على هذا العدوان 
ــخـــاذ  ــه، واتـ ــ ــكـــاره والـــتـــنـــديـــد بـ ــنـ ــتـ واسـ
إجــراءات لحماية الأجواء العراقية من 

الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأصـــدر حــزب »الاتــحــاد الوطني« 
الكردستاني من معقله في السليمانية 
والغريم التقليدي للحزب الديمقراطي 
الهجوم  فيه  أدان  بياناً  الكردستاني، 
عـــلـــى أربــــيــــل، لــكــنــه تــجــنــب ذكـــــر اســـم 
إيـــران صــراحــة، واكتفى بــالإشــارة إلى 

»تجاوزات دول الجوار«.
ــذي يـــقـــوده بــافــل  ــال الـــحـــزب، الــ وقــ
ــانـــي: »نـــعـــتـــقـــد بـــــأن أي مــشــكــلــة  ــبـ ــالـ طـ
أمــنــيــة حــســاســة بــين دول  سياسية أو 
الــفــردي  الــجــوار لا تعالج بــهــذا الشكل 
وخارج التفاهمات السياسية والأمنية 
المشتركة، وستجلب التوتر وستخرب 
مناخ العلاقات الإقليمية، والتي تدفع 

ثمنها مكونات الشعب العراقي«.

مَن دزيي؟

وعـــــصـــــر أمــــــــس الــــــثــــــلاثــــــاء، شــيــع 
المــئــات جثمان رجــل الأعــمــال »بيشرو 
حكومية  شخصيات  بحضور  دزيـــي« 
إلــى جــانــب ممثلي  كــرديــة،  وسياسية 
بعثات دبلوماسية من بينهم القنصل 
ــل، فــيــمــا لـــم تسجل  ــيــ الـــتـــركـــي فـــي أربــ
أي حضور خلال  الإيــرانــيــة  القنصلية 

مراسم الدفن.
والـــضـــحـــيـــة مـــــن رجــــــــال الأعــــمــــال 
المــــــعــــــروفــــــين عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى إقـــلـــيـــم 
كــردســتــان، اســمــه »بــيــشــرو مجيد أغــا 
دزيي«، من مواليد أربيل 1966، ولديه 

زوجتان وأربعة أطفال.
وأنـــــشـــــأ دزيــــــــي شــــركــــة »فـــالـــكـــون 
غــــروب« الــتــي نــفــذت أعــمــالًا إنشائية، 
أبرزها وأكبرها مدينة »إمباير« وسط 
الوحدات  المئات من  التي تضم  أربيل، 
السكنية في موقع بات يعرف في إقليم 

»المربع الذهبي«. كردستان بـ
ــان دزيــــي ينظم  وقــبــل الــهــجــوم، كـ
ــبـــال أفــــــــراد مــــن عــائــلــتــه  ــقـ ــتـ  لاسـ

ً
ــفــــلا حــ

ــات  ــ ــــولايــ ــن الــ ــ ــن عـــــــــــادوا لـــلـــتـــو مــ ــ ــذيــ ــ الــ
وكــان في ضيافته  الأميركية،  المتحدة 
بــالمــنــزل رجـــل الأعــمــال كـــرم ميخائيل، 
الــــــــذي كـــــــان يــــــــزور المــــديــــنــــة لــلــتــعــاقــد 
عــلــى تــجــهــيــز مــجــمــع ســكــنــي بــأجــهــزة 
ــال مــوظــفــون في  الــتــبــريــد المــركــزيــة. وقـ
»الــشــرق الأوســـط«،  شــركــة »فــالــكــون« لـــ
إن »دزيـــــي بــعــيــد تــمــامــاً عـــن الأنــشــطــة 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، ولا صــلــة له 

سوى بالنشاط التجاري«.
وضــربــت خــمــســة صـــواريـــخ منزل 
دزيي الواقع في بلدة »ملا عمر«، على 
الــطــريــق بـــين مــديــنــة أربـــيـــل ومــصــيــف 

»شقلاوة« السياحي.

متظاهرون يحملون لافتة بالكردية كُتب عليها »الإرهاب لن يهز أربيل... المدينة ستبقى قوية ومستقرة« )أ.ف.ب(

بغداد: فاضل النشمي

السوداني ينتظر نتائج التحقيق خلال 48 ساعة... والأمن ينفي تهمة »الموساد«

بغداد تُلوح بشكوى ضد إيران بعد قصف أربيل... والفصائل »لا تعليق«
العراق  المواقف الحكومية في  انهالت 
شنه  الــذي  الصاروخي  بالهجوم  للتنديد 
»الـــحـــرس الـــثـــوري« الإيـــرانـــي عــلــى مدينة 
ــداف مــــنــــزل رجــــــل أعـــمـــال  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــل واسـ ــ ــيـ ــ أربـ
ــران إنــهــا »ضــربــت  ــ ــــردي، وفــيــمــا قــالــت إيـ كـ
الموساد  لصالح  تتجسس  معادية  أهــدافــاً 
الإســــرائــــيــــلــــي«، أظــــهــــرت أحــــــــزاب شــيــعــيــة 

تحفظاً في التعامل مع الواقعة.
ذه »الحرس 

ّ
تل في القصف الذي نف

ُ
وق

الثوري« الإيراني بـ10 صواريخ باليستية، 
بيشرو  الكردي  الأعمال  رجــل  الاثنين،  ليل 
الــتــي تبلغ مــن العمر 11  دزيـــي مــع طفلته 
شهراً، وكان من المفترض أن تحتفل بعيد 

ميلادها الأول نهاية الشهر الجاري.
وقالت وسائل إعلام كردية إن القصف 
الــذي أسفر عــن إصــابــة 17 شخصاً بينهم 
أيــضــاً بحياة  الــفــلــبــين، أودى  مـــن  عـــامـــلان 
رجل أعمال مسيحي يُدعى كرم ميخائيل، 

كان بضيافة بيشرو دزيي ليلة القصف.
الــحــكــومــة محمد شياع  وقـــال رئــيــس 
الإيرانية  الضربة  إن  الثلاثاء،  الــســودانــي، 
ــدوان صـــريـــح« عــلــى الــعــراق  ــ فـــي أربـــيـــل »عــ
الثنائية  الــعــلاقــات  وتــطــور خطير يــقــوض 
للأنباء،  »رويــتــرز«  وكالة  وحسب  القوية. 
أضاف السوداني أن العراق يحتفظ بحقه 
فـــي اتـــخـــاذ أي إجــــــــراءات دبــلــومــاســيــة أو 
أنه  إلــى  الحكومة  رئيس  وأشـــار  قانونية. 
برئاسة  القصف،  في  لجنة تحقيق  ل  »شكَّ
مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي قــاســم الأعــرجــي، 
وعـــضـــويـــة عــــدد مـــن كـــبـــار المـــســـؤولـــين في 
الــحــكــومــتــين الاتــــحــــاديــــة وحـــكـــومـــة إقــلــيــم 

كردستان«.
وتــــــابــــــع الــــــســــــودانــــــي، طـــبـــقـــاً لـــبـــيـــان 
حكومي، إن »ما حصل عدوان عى العراق«. 
د 48 ساعة لتنتهي لجنة التحقيق من  وحدَّ
أعمالها وتعلن »النتائج مع التوصيات«، 
العراق  أن  إلــى  الرسمي  البيان  أشــار  فيما 
القائد  عــلــى  لعرضها  الأدلــــة  »سيستخدم 

العام للقوات المسلحة والرأي العام«.
وفي تصريح لوكالة »بلومبرغ«، قال 
العلاقات  سيقوض  »الــهــجــوم  الــســودانــي: 

بين طهران وبغداد«.
هجوم  العراقية  الخارجية  ووصــفــت 
»الــحــرس الــثــوري« بــأنــه »عــــدوان وانتهاك 
العراقية«، وقالت في بيان  سافر للسيادة 
بالأعمال  القائم  »استدعت  إنها  صحافي 
الإيـــــــرانـــــــي فـــــي بـــــغـــــداد وســـلـــمـــتـــه مــــذكــــرة 

احتجاج شديدة اللهجة«.

ــت »الــخــارجــيــة« مــقــاطــع مــصــورة 
ّ
وبــث

فيها  الإيــرانــي، وظهر  القنصل  لاســتــدعــاء 
دبلوماسي عراقي يسلم مذكرة الاحتجاج، 
قبل أن يغادر القنصل مسرعاً مقر الوزارة.

ـــعـــرب حكومة 
ُ
 وقـــالـــت الــخــارجــيــة: »ت

الــشــديــد وإدانــتــهــا  الــعــراق عــن استنكارها 
ــل المــتــمــثــل  ــيــ لــــلــــعــــدوان الإيـــــرانـــــي عـــلـــى أربــ
ــنـــة بـــصـــواريـــخ  بــقــصــف أمــــاكــــن ســكــنــيــة آمـ
بــالــيــســتــيــة أدى إلــــى وقـــــوع ضــحــايــا بين 
الكردي  الأعمال  رجــل  بينهم   )...( المدنيين 
بـــيـــشـــرو دزيـــــــي، وعـــائـــلـــتـــه، مـــمـــا أدى إلـــى 

استشهاده وإصابة أفراد عائلته«.
ــــعــــدّ هـــذا 

َ
ــــت أن »الـــحـــكـــومـــة ت ــافـ ــ وأضـ

السلوك عــدوانــاً على ســيــادة الــعــراق وأمــن 
ــــي، وإســــــــــاءة إلــــــى حُـــســـن  ــــراقـ ــعـ ــ ــعـــب الـ الـــشـ
الجوار وأمن المنطقة، وتؤكد أنها ستتخذ 
الإجراءات القانونية كافة تجاهه وضمنها 

تقديم شكوى إلى مجلس الأمن«.
ــتـــدعـــت بـــغـــداد  وفـــــي وقـــــت لاحــــــق، اسـ
سفيرها في طهران »للتشاور على خلفية 

الهجوم على أربيل«.
وشكّلت رئاسة البرلمان العراقي لجنة 
ــي الـــدفـــاع والــخــارجــيــة 

َ
مــشــتــركــة مــن لــجــنــت

»الـــــوقـــــوف عـــلـــى تـــفـــاصـــيـــل )الاعــــــتــــــداء(  لــــــ
 الحكومة 

ً
الإيـــرانـــي عــلــى أربـــيـــل«، مــطــالــبــة

المسلحة  للقوات  الــعــام  والقائد  الاتــحــاديــة 
بالتدخل الفوري لإيقاف »التطاولات«.

وســافــر رئــيــس جــهــاز الأمـــن الــقــومــي، 
قاسم الأعرجي، صباح الثلاثاء، إلى أربيل 

لمــعــايــنــة مــوقــع الــقــصــف مــع قـــيـــادات أمنية 
مشتركة مع إقليم كردستان.

وقــال الأعــرجــي مــن موقع المــنــزل الــذي 
تــعــرض لــلــقــصــف، فـــي بــيــان صــحــافــي، إن 
»المــكــان يــعــود لــرجــل أعــمــال مــدنــي، وليس 
مــقــراً لــلــمــوســاد الإســـرائـــيـــلـــي«، فـــي إشـــارة 

لتبرير  الــتــي ساقتها طــهــران  المــزاعــم  إلـــى 
الحكومية  المواقف  كانت  وبينما  القصف. 
ــوم  ــجــ ــهــ ــد الــ ــ ــعـ ــ تــــتــــصــــاعــــد ضـــــــد إيـــــــــــــران بـ
الباليستي على أربيل، ظهرت قوى »الإطار 
في  متحفظة  الحاكم  الشيعي  التنسيقي« 

التنديد بالهجوم.

وتأخرت قيادات شيعية بارزة، حتى 
عــصــر أمـــس الــثــلاثــاء، فــي إصــــدار مــواقــف 
محلية  إعــلام   وسائل 

ّ
لكن الهجوم،  بشأن 

في  لــلــقــيــادي  صحافياً  تصريحاً  تــداولــت 
ــار الــتــنــســيــقــي« عــــديّ عــبــد الـــهـــادي،  ــ »الإطــ
ــل »جـــــــــــزءاً مــن  ــ ــيــ ــ ــة أربــ ــكــــومــ ــه حــ ــيــ ــل فــ ــ ــمّـ ــ حـ
الــقــصــف لأنــهــا تعقد تحالفات  مــســؤولــيــة 
خــارجــيــة دون الــتــنــســيــق مـــع بـــغـــداد، وأن 
ــا مــــع الــحــكــومــة  عــلــيــهــا تـــوحـــيـــد جـــهـــودهـ

المركزية«.
وجــاء المــوقــف الأبـــرز مــن زعيم التيار 
ر إيران 

ّ
الصدري، مقتدى الصدر، الذي »حذ

اتـــهـــا عــلــى الأراضــــي  مـــن اســـتـــمـــرار اعـــتـــداء
العراقية«.

وقال الصدر، في منشور على منصة 
»إكـــس«، إن »الــعــراق وقــع ضحية الصراع 
ر بــصــورة لا  ــرانـــي وتـــضـــرَّ الأمــيــركــي - الإيـ

يصح السكوت معها«.
»إبعاد  ووجه الصدر نداءً إلى إيران بـ
الــــعــــراق عـــن صـــراعـــاتـــهـــا«، وتـــحـــذيـــراً إلــى 
ـــاً فــي  ــرفـ ــا بــــــأن »بـــــغـــــداد لـــيـــســـت طــ ــركــ ــيــ أمــ

نزاعكم«.
»يونامي«  بعثة  دَعَـــت  مــن جهتها، 

في العراق إلى أن »تتوقف الهجمات التي 
تنتهك ســيــادة الــعــراق وســلامــة أراضــيــه 
 أنه »تجب معالجة 

ً
من أي طرف«، مؤكدة

الشواغل الأمنية من خلال الحوار وليس 
الهجمات«. ووصفت السفيرة الأميركية 
فــي بــغــداد إلينا رومــانــوســكــي، القصف 
»الانتهاك  بـ أربــيــل  مدينة  على  الإيــرانــي 
دين 

ُ
الصارخ لسيادة العراق«، وقالت: »أ

الصاروخية  الهجمات  الــعــبــارات  بــأشــدِّ 
الإيــرانــيــة المميتة عــلــى إقــلــيــم كــردســتــان 
بشكل  المدنيين  استهدفت  حيث  العراق، 
متهور وغــيــر مــســؤول، وكــذلــك هجمات 
ــدة أربــيــل  ــاعـ ــرات المـــســـيّـــرة عــلــى قـ ــائـ ــطـ الـ

الجوية«.
ــذه الــهــجــمــات  ــ ــيـــرة هــ ــفـ وعــــــــدّت الـــسـ

»انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق«.
يقول إحسان الشمري، وهو رئيس 
»الــشــرق  مــركــز »الــتــفــكــيــر الــســيــاســي«، لـــ
ــدمـــت عــلــيــه إيــــران  الأوســــــــط«، إن »مــــا أقـ
تـــحـــول كــبــيــر فـــي طــبــيــعــة الــتــعــاطــي مع 
ــراق عــلــى كـــل المــســتــويــات، ويــوضــح  ــعـ الـ
ــذي  ــي الــ ــنــ ــاق الأمــ ــ ــفـ ــ ــم تـــلـــتـــزم الاتـ أنـــهـــا لــ

ع عليه العراق«.
َّ
وضعته برؤيتها ووق

ويــعــتــقــد الــشــمــري أن »الـــعـــراق رفــع 
مستوى الخطاب الدبلوماسي ضد إيران 
بالتلميح إلـــى عـــرض الأدلــــة عــلــى الـــرأي 
الــعــام الــدولــي وهــو مــا يعني الرغبة في 
لمجلس  الشكوى  »تقديم  لكن  التدويل«، 

الأمن الدولي محل شك حتى الآن«.
وقال: »لم يعد ممكناً استمرار قبول 
الــعــراق أن تــكــون أرضـــه ســاحــة لتصفية 
الـــحـــســـابـــات بــــين طــــهــــران وواشـــنـــطـــن لا 
سيما أن إيران قررت الرد داخل الأراضي 

ولم تغير قواعد الاشتباك«.
في السياق، يقول عصام فيلي، وهو 
الجامعة  فــي  السياسية  الــعــلــوم  أســتــاذ 
ــرق الأوســـــــــط«،  ــ ــشـ ــ »الـ ـــ ــ ــة، لـ ــنـــصـــريـ ــتـ المـــسـ
إنـــه »الــلــجــوء إلـــى مــجــلــس الأمــــن خطوة 
مــتــقــدمــة مــن الـــعـــراق، ولـــو حــدثــت فإنها 
ستكون الحادثة الأولــى ضد إيــران منذ 

عام 2003«.
ــصــعّــد قــيــادات 

ُ
ورجّـــــح الــفــيــلــي أن ت

ــقــــربــــة مـــــن إيـــــــران  ســـيـــاســـيـــة عــــراقــــيــــة مــ
ضــد حــكــومــة بــغــداد لــو ذهــبــت أكــثــر في 
الــشــكــوى والــتــدويــل ضــد إيــــران، »مـــا قد 
يُجبر الطرف العراقي على التوقف عند 
ــدرك حجم  ــ ــه يـ حـــد مــعــين لــلــتــصــعــيــد لأنــ
التأثير الإيراني في قطاعات كثيرة، كما 
أن الأحزاب العراقية لا يمكنها أن تتوحد 

أمام هذه الهجمات«. 

بغداد: حمزة مصطفى

جانب من آثار قصف »الحرس الثوري« الإيراني منزل رجل أعمال في أربيل )أ.ف.ب(

الصدر وجه نداءً لإيران 
بـ»إبعاد العراق 

عن صراعها« 
مع الأميركيين

بيشرو دزيي )فيسبوك( صورة من داخل منزل رجل الأعمال الكردي بعد القصف الصاروخي الإيراني )أ.ف.ب(



رئيس  تصريحات  تثبيت  بعد 
الــــــــــــــوزراء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، بـــنـــيـــامـــن 
»عــمــالــيــق«،  حـــول وصـــف  نتنياهو، 
ــــي قـــدمـــتـــهـــا  ــتـ ــ ــزء مـــــن الأدلــــــــــة الـ ــ ــــجـ كـ
إلــى محكمة  أفريقيا  حكومة جنوب 
ــدل الــعــلــيــا فــــي لاهـــــــاي، وقـــالـــت  ــعــ الــ
فيها إنــه كــان واحـــداً مــن المسؤولن 
الإســرائــيــلــيــن الـــذيـــن حـــرضـــوا على 
الإبادة الجماعية لأهل غزة، أصدرت 
الــــحــــكــــومــــة بــــيــــانــــا رســــمــــيــــا، أمـــــس، 
حاولت فيه إبعاد التهمة عنه وقالت 
إنه لم يحرض ولا يمكن أن يحرض 
على أمر كهذا. وادعى البيان أن »هذا 
ــــاذب وســخــيــف يــكــشــف عن  ادعـــــاء كـ

جهل عميق في التاريخ«.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامن نتنياهو، قد استخدم خلال 
الــــحــــرب مــــرتــــن تــعــبــيــر »عـــمـــالـــيـــق« 
لــــوصــــف هــــجــــوم حــــركــــة »حــــمــــاس« 
ــارات الـــتـــدمـــيـــريـــة عــلــى  ــ ــغـ ـــ ــر ال ــريـ ــبـ وتـ
أهــــل غـــــزة. وكـــانـــت المـــــرة الأولــــــى في 
أكتوبر  أدلــى بها في 28  تصريحات 
إلــى  فــيــهــا  الأول(، وتـــوجـــه  )تــشــريــن 
: »تـــذكـــر 

ً
ــنـــود فــــي جــيــشــه قــــائــــلا الـــجـ

مــا فعله بــك عــمــالــيــق، ونــحــن نتذكر 
ونحارب عماليق«. وفي المرة الثانية 
ذكرها في رسالة أخــرى إلى الجنود 
الإسرائيلين، في 3 نوفمبر )تشرين 
حساباته  على  فيها  وكتب  الثاني(، 
عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ــــداء  يــــقــــول: »كـــافـــحـــنـــا دائــــمــــا ضــــد أعـ
نــا. وصــمــدنــا  إفــنــاء أرادوا  لـــدوديـــن، 
بــقــوة مــقــابــل الـــذيـــن يــســعــون لقتلنا 
فـــيـــمـــا نـــحـــن مـــســـلـــحـــون بــالــشــجــاعــة 
وعدالة الطريق. والكفاح الحالي ضد 
الــقــتــلــة مـــن )حـــمـــاس( هـــو فــصــل آخــر 
فــي قــصــة الــصــمــود الــقــومــي عــلــى مر 

الأجيال. تذكر ما فعله بك عماليق«.
ــك بــخــطــاب  ــ ــبـــق ذلــ وكـــــــان قــــد سـ
مــتــلــفــز يــــــوم 25 أكــــتــــوبــــر المــــاضــــي، 

ــبــــوءة  ــاهـــو نــ ــيـ ــنـ ــتـ ــه نـ ــيــ اســــتــــدعــــى فــ
: »نــحــن أبـــنـــاء الــنــور 

ً
أشــعــيــا، قـــائـــلا

وسينتصر  الظلام،  أبناء  هم  بينما 
ــــوف نــحــقــق  الــــنــــور عـــلـــى الــــظــــلام. سـ

نبوءة أشعيا، لن تسمعوا بعد الآن 
ــم، ســنــكــون  ــكــ ــراب فــــي أرضــ ــخــ عــــن الــ
ســبــبــا فــي تــكــريــم شــعــبــكــم، سنقاتل 

معا وسنحقق النصر«.

والــعــمــالــيــق هـــم الـــعـــرب بحسب 
المــــؤرخــــن، يــنــتــمــون إلــــى قــبــيــلــة من 
الـــبـــدو الـــرحـــل ســكــنــوا شــبــه جــزيــرة 
وصــارت  فلسطن،  وجــنــوب  سيناء 

»ذروة  الــيــهــوديــة  الثقافة  فــي  تعني 
الــشــر الــجــســدي والـــروحـــي«. وقــد تم 
ــم فــــي ســـفـــر صــمــوئــيــل الأول  ــرهــ ذكــ
فــي الـــتـــوراة، بــالــدعــوة إلـــى الــقــضــاء 

عــلــيــهــم: »اذهــــــب وحــــــارب عــمــالــيــق، 
اقـــض عــلــيــهــم قــضــاء تـــامـــا، هـــم وكــل 
ما لهم. لا تشفق عليهم، اقتل جميع 
الرِجال والنساء والأطفال والرضع، 

وجمالهم  وغنمهم  ثــيــرانــهــم  واقــتــل 
وحميرهم، وحاربهم حتى يَفنوا«.

وتــــــــــم تــــضــــمــــن الاقـــــتـــــبـــــاســـــات 
المـــذكـــورة والــتــفــســيــر أعـــلاه فــي نص 
الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا 
إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. 
وكان الدفاع الإسرائيلي قد أعلن أن 
أطلقها  التي  الهوجاء  التصريحات 
ــاءت  ــ ــيــــون جـ ــلــ ــيــ مــــســــؤولــــون إســــرائــ
لا  أصحابها  لكن  عاطفي  فعل  كــرد 
يــتــبــوأون مــنــاصــب مــؤثــرة يمكن أن 

تحولها إلى سياسة عملية.
ــيــــس  لـــــكـــــن نــــتــــنــــيــــاهــــو هــــــــو رئــ
الحكومة وليس هناك من هو مؤثر 
أكــثــر مــنــه عــلــى الـــقـــرار الإســرائــيــلــي، 
لـــذلـــك نــصــحــه فـــريـــق المـــحـــامـــن بــأن 
يصدر بيانا يوضح فيه تصريحاته 
ويفند تهمة التحريض على الإبادة.
نتنياهو،  مكتب  بيان  وبحسب 
المقارنة مع  فإنه »على مــر الأجــيــال، 
عماليق غايتها وصف أولئك الذين 
يسعون إلى إبادة الشعب اليهودي، 
وهذه المقارنة وُجهت بالأساس إلى 

النازين.
ولــذلــك تظهر هـــذه الــكــلــمــات في 
لافــتــة مــوضــوعــة فــي متحف تخليد 
ــــرى ضـــحـــايـــا الـــهـــولـــوكـــوســـت يــد  ذكــ
ـــشِـــم وتـــدعـــو الـــــزوار إلـــى )تـــذكـــر ما 

َ
ف

فعله بك عماليق(. كما أن هذه الآية 
تـــظـــهـــر فــــي مــــوقــــع تــخــلــيــد الـــيـــهـــود 
تلوا 

ُ
ق الــذيــن  فــي لاهـــاي  الهولندين 

البيان  الهولوكوست«. وادعــى  إبــان 
أنه »مفهوم تلقائيا أنه لا يوجد في 
أي مــن هــذه المــقــولات تحريض على 
ــانــــي.  إبـــــــادة جــمــاعــيــة لــلــشــعــب الألمــ
وهـــــكـــــذا أيــــضــــا فـــــي تــــطــــرق رئـــيـــس 
لم  عماليق،  إلــى  نتنياهو  الحكومة 
تــكــن أي نــيــة للتحريض عــلــى إبـــادة 
ــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن، وإنـــمـــا  ــيـ ــاعـ ــمـ جـ
لوصف المجزرة المروعة التي نفذها 
ــــي 7 أكـــتـــوبـــر  مـــخـــربـــو )حـــــمـــــاس( فـ

وضرورة محاربتهم«.
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أوضح وزير الخارجية 
السعودي أنه قلق 
للغاية حيال الأمن 

الإقليمي بشكل عام 

ASHARQ AL-AWSAT

نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق لـ                                      : الحل سياسي... وحكومة نتنياهو لا تريد السلام

بن فرحان: أولويتنا وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء التصعيد
الخارجية السعودي  جدد وزيــر 
الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بـــــن فـــــرحـــــان دعـــــوة 
ــــوري في  ــار فـ ــــلاق نــ ــــلاده لـــوقـــف إطـ بـ
الفلسطينين،  معاناة  وإنــهــاء  غــزة، 
وخفض التصعيد في البحر الأحمر 

والمنطقة على نطاق أوسع.
وقال بن فرحان، الذي تحدّث في 
جلسة حوارية بالمنتدى الاقتصادي 
الـــعـــالمـــي، إن »أولـــويـــتـــنـــا الـــيـــوم هي 
إيــــجــــاد طــــريــــق لـــخـــفـــض الــتــصــعــيــد 
مــــن خـــــلال وقـــــف لإطـــــــلاق الــــنــــار فــي 
غــــزة«، مــعــتــبــراً أن »الاســـتـــمـــرار على 
الــنــهــج الــحــالــي، واســتــمــرار المــعــانــاة 
إلــى تفاقم حلقة  في غــزة، سيؤديان 

التصعيد«.

أولويات واضحة

السعودي  الخارجية  وزيـــر  ر 
ّ
حـــذ

»دافـــــــوس«،  ــلـــســـة حــــــواريــــــة بــــــــ فـــــي جـ
شاركت فيها نظيرته الألمانية أنالينا 
تــوغــار،  يــويــف  والنيجيري  بــيــربــوك، 
كونز،  كريس  الأمــيــركــي  والسيناتور 
وأمن عام »الناتو« ينس ستولتنبرغ، 

من خطر استمرار الحرب في غزة.
ــــول  حـ ســـــــــــؤال  ــــى  ــلـ ــ عـ ردّاً  وقـــــــــــال 
إنه قلق  البحر الأحمر،  التصعيد في 
لــلــغــايــة حــيــال الأمـــن الإقــلــيــمــي بشكل 
عـــام، »وبــالــتــأكــيــد، فــإن حــريــة الملاحة 
علينا  تؤثر  الأحمر قضية  البحر  في 
تتمثل  الأولــويــة  أن  ونعتقد  جميعا، 
ــي الـــبـــحـــر  ــ ــد فــ ــيـ ــعـ ــتـــصـ ــفــــض الـ ــــي خــ فــ

الأحمر، والمنطقة ككل«.
وعــــــــــــدَّ كــــبــــيــــر الــــدبــــلــــومــــاســــيــــن 
ــعـــوديـــن أنـــــه »يـــنـــبـــغـــي الــتــركــيــز  الـــسـ
عــلــى الـــحـــرب فـــي غـــــزة، لــيــس بسبب 
)الــتــصــعــيــد فــــي( الــبــحــر الأحــــمــــر، بل 
الفلسطينين  على  تداعياتها  بسبب 
أولًا، وعلى الأمن الإقليمي بشكل عام، 

والتهديد بتصعيد أوسع«.
ــــوم مــقــتــل  ــيـ ــ وتـــــابـــــع: »شــــهــــدنــــا الـ
قـــرابـــة 30 ألــــف مـــدنـــي فـــي غـــــزة، ومــا 
زلـــنـــا نــشــهــد مــقــتــل مــدنــيــن كـــل يـــوم، 
وعــــــوائــــــق أمــــــــام دخــــــــول المــــســــاعــــدات 
الإنــســانــيــة. وبــصــراحــة، فإننا لا نرى 
أي مــؤشــرات عــلــى قـــرب إســرائــيــل من 
التي  الاستراتيجية  الأهـــداف  تحقيق 

أعلنتها«.

»كارثة«

ــفــــت أنـــالـــيـــنـــا  ــــن جـــهـــتـــهـــا، وصــ مـ
بيربوك الوضع الحالي في غزة بأنه 
والمدنين  إسرائيل  لكل من  »كــارثــة« 
الــواقــع،  »فــي  وقــالــت:  الفلسطينين. 
نحن نعرف الحل، لا يسعنا سوى أن 

نعمل معا باتجاه خطة لوقف إطلاق 
الــنــار، وخــطــة لحل الــدولــتــن. لكننا 
الحالي في حلقة  الوقت  عالقون في 

مفرغة«.
وشــــددت بــيــربــوك عــلــى ضـــرورة 
إطــــــــــلاق »حـــــــمـــــــاس« ســــــــــراح جــمــيــع 
 
ً
الرهائن »دون قيد أو شــرط«، فضلا
عن اتخاذ إجراءات لتخفيف معاناة 
الفلسطينين في غزة. وقالت: »يجب 
ــه المــجــتــمــع الــــدولــــي بــأســره  أن يـــوجّـ
ــرورة إلـــــقـــــاء )حــــمــــاس(  دعــــــــوة بــــــضــــ
تــــتــــعــــرض  لا  حـــــتـــــى  ــا،  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ لأسـ
إسرائيل للتهديد من غزة بعد الآن«.

حول  المــشــاركــون  اختلف  وفيما 
ــيــــد ووقـــــــف  ــعــ ــتــــصــ ــفـــــض الــ ــ ــــل خـ ــبـ ــ سـ
إطــلاق النار في غــزة، اتفقوا على أن 
الإسرائيلين لن ينعموا بالسلام إلا 

بتحقيق السلام للفلسطينين.
 ورأى الأمــيــر فيصل بــن فرحان 
السلام  يشمل  الإقليمي  »الــســلام  أن 
لإســـرائـــيـــل، لــكــنــه مـــرهـــون بــالــســلام 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن عــــبــــر إقـــــامـــــة دولـــــة 
فــلــســطــيــنــيــة«. وتـــابـــع أن »مـــا تفعله 

إسرائيل )في غزة( اليوم يُعرّض آفاق 
للخطر«،  الإقليمين  والأمـــن  الــســلام 
ــنـــاك »مـــســـار  ــزال هـ ــ ــه لا يــ ــ مــعــتــبــراً أنـ
لمــســتــقــبــل أفـــضـــل بــكــثــيــر لــلــمــنــطــقــة، 
وهو  والإسرائيلين،  للفلسطينين 
ــزمـــون تــمــامــا  ــتـ ــلـ ــن مـ الـــــســـــلام. ونــــحــ
بذلك«. وتابع: »لكن الخطوة الأولى 
لتحقيق ذلك هي وقف إطــلاق النار، 
وهي  بالتأكيد.  الأطـــراف  مــن جميع 
نقطة انطلاق باتجاه سلام مستدام، 
الــعــدالــة  تحقيق  عــبــر  إلا  يتحقق  لــن 

للفلسطينين«.
إذا كانت  عــمــا  عــلــى ســـؤال  ورداً 
المــمــلــكــة يــمــكــن أن تــعــتــرف بــعــد ذلــك 
ــار اتــفــاق سياسي  بــإســرائــيــل فــي إطـ

أوسع، أجاب: »بالتأكيد«.

التصعيد في البحر الأحمر

رئيس  قــال  في جلسة منفصلة، 
الــــــوزراء الــقــطــري الــشــيــخ مــحــمــد بن 
عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي إن الــضــربــات 
الــــعــــســــكــــريــــة لـــــــن تــــكــــبــــح هـــجـــمـــات 

ــلــــى مـــــمـــــرات الـــشـــحـــن  ــيــــن عــ الــــحــــوثــ
ــر، إنــمــا  ــمـ الــتــجــاريــة فـــي الــبــحــر الأحـ
إنـــهـــاء الـــحـــرب فـــي غـــزة هـــو السبيل 
لذلك، كما نقلت عنه وكالة »رويترز«.
ــمــــي  ــيــ ــلــ ووصــــــــــــف الـــــــوضـــــــع الإقــ
في  للتصعيد  بــأنــه »وصـــفـــة  حــالــيــا 
 إن قـــطـــر تــعــتــقــد 

ً
ــائــــلا كــــل مــــكــــان«، قــ

ــزة  ــي غــ ــ ــراع فــ ــ ــ ــــصـ ــ الـ أن نـــــــزع فـــتـــيـــل 
ســـيـــوقـــف الــتــصــعــيــد عـــلـــى جــبــهــات 
أخــرى. وأضــاف: »نحتاج حل الأزمة 
تتوقف  غــزة، حتى  وهــي  الرئيسية، 
جـــمـــيـــع الأزمـــــــــات الأخــــــــرى الــنــاتــجــة 
عنها... إذا ركزنا على الأعراض فقط 
الحقيقية،  المشكلات  عــلاج  وأهملنا 

فستكون )الحلول( مؤقتة«.
ــال  ــن إعــــــــادة إعــــمــــار غـــــــزة، قـ ــ وعــ
»المـــجـــتـــمـــع  إن  قـــطـــر  وزراء  ــيــــس  رئــ
لتمويله  يــكــون مستعداً  لــن  الــدولــي 
الدولتن المستدام في  في غياب حل 
إسرائيل وفلسطن«. وأضاف أنه »لا 
يمكن تجاهل الصورة الكبرى«. كما 
 المــجــتــمــع الـــدولـــي عــلــى مطالبة 

ّ
حـــث

إسرائيل بالموافقة على مسار محدد 

ــه نــــحــــو حــل  ــيــ ــة فــ ــ ــعـ ــ ــا ولا رجـ ــيــ ــنــ زمــ
الدولتن. وأكد: »لا يمكننا ترك هذا 

الأمر في أيدي الإسرائيلين فقط«.

حكومة نتنياهو »لا تريد السلام«

ــــرى مــحــمــد مــصــطــفــى، رئــيــس  يـ
الاســتــثــمــار  إدارة صـــنـــدوق  مــجــلــس 
الــــوزراء  رئــيــس  ونــائــب  الفلسطيني 
 
ً
الأسبق، في منتدى »دافوس« منصة
عالمية مهمة »لعرض قضايانا سواء 
ــاديـــة، حتى  الاقـــتـــصـ أو  الــســيــاســيــة 

يسمع العالم منا مباشرة«.
»الــــــشــــــرق  وقـــــــــــــال مــــصــــطــــفــــى لـــــــ
الأوســــــــــــــــط«، عــــلــــى هـــــامـــــش أعــــمــــال 
»دافــوس«: »)بوصفنا( فلسطينين، 
تــضــررنــا بشكل كبير عــلــى مـــدى 75 
ــــورة مــشــوهــة ونــاقــصــة  ســنــة مـــن صـ
ــح لــلــجــانــب  ــ ومـــتـــحـــيـــزة بــشــكــل واضــ
الإســـرائـــيـــلـــي«. وتـــابـــع أن مـــا حــدث 
أخـــــيـــــراً فـــــي غـــــــزة »أوضــــــــــح لـــلـــعـــالـــم 
الــفــلــســطــيــنــي ضــحــيــة،  الـــشـــعـــب  أن 
ــه شـــعـــب مـــحـــب لـــلـــســـلام. لــطــالمــا  ــ وأنــ

مــــدّ الــفــلــســطــيــنــيــون يـــدهـــم لــلــســلام، 
عــلــى الأقـــل مــنــذ أن اعــتــمــدت منظمة 
الدولتن  حــل  الفلسطينية  التحرير 
في عام 1988، أي قبل خمس وثلاثن 
الــجــزائــر، مــــروراً باتفاقية  ســنــة فــي 
ــلــــو،  ــتــــي حــــدثــــت فــــي أوســ الــــســــلام الــ
التي وافــق عليها  العربية  والمــبــادرة 
الوحيد  الطرف  العرب، وكــان  جميع 
الذي لم يتعامل معها لغاية الآن هو 

الطرف الإسرائيلي«.
الفلسطيني  المسؤول  أكــد  وعليه، 
ــا )بــــوصــــفــــنــــا( عـــربـــا،  ــ ــنـ ــ الــــســــابــــق: »أنـ
ــبِــلــنــا 

َ
وفــلــســطــيــنــيــن، نــريــد الــســلام وق

 مثاليا 
ً
بــحــل وســــط، وهــــو لــيــس حــــلا

ــــادلًا، لكنه حــل مــقــبــول«، مــجــدّداً  أو عـ
الــتــمــسّــك بــدولــة مستقلة عــلــى حــدود 
الــشــرقــيــة،  الـــقـــدس  عــاصــمــتــهــا   ،1967

وبعودة اللاجئن.
ولفت مصطفى إلى دعم الغالبية 
لحقوق  الــدولــي  المجتمع  فــي  العظمى 
الــفــلــســطــيــنــيــن الــســيــاســيــة، مــســتــدلًا 
 التصويت في الجمعية العامة 

ّ
بسجل

ــدة، حـــيـــث تـــخـــرج حــفــنــة  ــتـــحـ لـــأمـــم المـ
صغيرة من الــدول عن الإجماع العام. 
وقال إن الوقت حان لتعترف بقية هذه 
»حتى  الفلسطينين،  بحقوق  الـــدول 
تحل هذه المشكلة ولا تتكرر الحروب«.
وقــال مصطفى، الــذي كــان يشغل 
الـــوزراء  منصب نــائــب رئــيــس مجلس 
خــــلال حــــرب 2014 فـــي غــــزة، إنــــه رغــم 
جــهــود إعـــادة الإعــمــار آنــــذاك، اندلعت 
ــه لـــم يــتــم حل  الـــحـــرب مـــن جـــديـــد؛ »لأنــ
الـــقـــضـــايـــا الأســــاســــيــــة الــــتــــي ســبــبــت 
ــرد:  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـــــــحـــــــروب الـــــســـــابـــــقـــــة«. واسـ
»وبــالــتــالــي، فـــإن الــحــل ســيــاســي أولًا. 
أتمنى أن يكون العالم قد استفاد من 
هــذا الـــدرس. وهــذه هــي الرسالة التي 
نسعى لإيصالها إلى أكبر عدد ممكن 
ــا فــي  ــ ــودنـ ــ ــــاص خـــــلال وجـ ــخـ ــ مــــن الأشـ

)دافوس(«.
ــن المــبــكــر  ــ وعــــــــدَّ مـــصـــطـــفـــى أنــــــه مـ
الــحــديــث عــن إعـــادة إعــمــار واستثمار 
في غزة اليوم، في غياب حل سياسي، 
وأوضــــــــح: »الــــتــــوصــــل لـــحـــل ســيــاســي 
سيتيح لنا التفرغ للترميم، والتعاون 
ــــي مــنــطــقــة  الإقــــلــــيــــمــــي، والــــتــــعــــايــــش فـ
ــدة كـــجـــيـــران يــتــبــادلــون مــصــالــح  ــ واحــ

ومنافع مشتركة«.
ــتــــردد  يــ ســـــــــؤال  ــلــــى  عــ ردّه  وفـــــــي 
ــــدى حـــــــول قـــابـــلـــيـــة  ــتـ ــ ــنـ ــ ــي أروقـــــــــــة المـ ــ فــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن والمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
ــامـــن  ــيـ ــنـ ــة بـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــي مـــــــع حـ ــ ــاطـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
نتنياهو بعد وقف إطلاق نار في غزة، 
قال مصطفى إن »هذه الحكومة أثبتت 
أنها غير مسؤولة، وفاشية، ولا تريد 
هناك  أن  أعتقد  لا  وبالتالي،  الــســلام. 
فــائــدة مــن الــكــلام )الــتــعــاطــي( مــع هذه 

الحكومة«.

دافوس: نجلاء حبريري

وزيرة خارجية ألمانيا مصغية إلى كلام بن فرحان في »دافوس« )إ.ب.أ(

تجمع لمؤيدي فلسطين قرب محكمة العدل الدولية في لاهاي الجمعة )رويترز(

في محاولة لتغيير انطباع القضاة بمحكمة لاهاي

نتنياهو ينفي أنه حرض على إبادة غزة
تل أبيب: »الشرق الأوسط«
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ارتفاع عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية على القطاع إلى 24 ألفاً و285 منذ بدء الحرب

قصف عنيف على جنوب غزة بعد الإعلان عن قرب انتهاء العمليات »المكثفة«

تـــعـــرّضـــت مـــنـــاطـــق فــــي جــنــوب 
قطاع غزة أمس، لقصف إسرائيلي 
عـــنـــيـــف بـــعـــد إعـــــــان إســــرائــــيــــل أن 
ــفـــة« فــي  ــثـ مـــرحـــلـــة الــعــمــلــيــات »المـــكـ
وسط  قــريــبــا«،  »ستنتهي  الجنوب 
تواصل التصعيد في المنطقة، وفقا 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقــصــف الــطــيــران الإســرائــيــلــي 
خــــال الــلــيــل مــنــطــقــة خــــان يــونــس، 
وحيث  القطاع،  جنوب  مــدن  كبرى 
والــغــارات  الــبــريــة  العمليات  تتركز 

الجوية منذ أسابيع.
القدرة  أشــرف  أعلن  مــن جهته، 
المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، 
أن عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية 
على القطاع ارتفع إلى 24 ألفا و285 
منذ بدء الحرب. وزاد عدد المصابين 

جراء الحملة العسكرية على قطاع 
غزة إلى 61 ألفا و154 منذ 7 أكتوبر 

)تشرين الأول( الماضي.
وتابع القدرة أن 185 فلسطينيا 
قــتــلــوا فـــي الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة 
عــلــى الــقــطــاع، وأصـــيـــب 320 خــال 
ـــ24 ســاعــة المــاضــيــة، أي فــي اليوم  الـ

الثاني بعد المائة للحرب.
وصرّح وزير الدفاع الإسرائيلي 
ــالانــــت، بـــأنـــه عــنــد انــــدلاع  يـــــوآف غــ
ــل وحــــركــــة  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الــــــحــــــرب بــــــين إســ
»حــمــاس«، قبل أكثر من مائة يوم، 
»أوضـــحـــنـــا أن مـــرحـــلـــة الــعــمــلــيــات 

فة ستستمر لنحو 3 أشهر«.
ّ
المكث

وأضاف: »هذه المرحلة تشارف 
على نهايتها في شمال قطاع غزة. 
فــي الــجــنــوب، سنتوصل إلـــى ذلــك، 
مضيفا:  قــريــبــا«،  الأمـــر  وسينتهي 
»يــقــتــرب الــوقــت الـــذي سننتقل فيه 

ــتــــالــــيــــة«، مــــن دون  إلـــــى المـــرحـــلـــة الــ
تحديد إطار زمني.

ونزح مئات آلاف الفلسطينيين 
مـــن شـــمـــال الـــقـــطـــاع المـــحـــاصـــر إلــى 
إسرائيلية  إنـــــذارات  بــعــد  الــجــنــوب 
مــتــتــالــيــة فــي الأســابــيــع الأولــــى من 
الحرب للإخاء، وهربا من القصف 
والــهــجــوم الــبــري الإســرائــيــلــي الــذي 
أكتوبر )تشرين الأول(.  بــدأ في 27 
وأعـــلـــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي فـــي 6 
ــانــــون الـــثـــانـــي(، »تــفــكــيــك  يــنــايــر )كــ
ــة« لـــحـــركـــة  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ ــة الــ ــيـ ــلـ ــكـ ــيـ ــهـ الـ

»حماس« في الشمال.
وقــــــال غــــالانــــت إن »لـــــــواء خـــان 
يونس« في حركة »حماس« يتفكّك 
»كــقــوة مــقــاتــلــة«. وتــابــع: »أعــداؤنــا 
كما أصدقاؤنا يتابعون الحرب في 
غزة وينظرون إلينا. مستقبل دولة 
إسرائيل... يتوقف على نتيجة هذه 

الحكومة  بعدما صادقت  الــحــرب«، 
عــلــى مــيــزانــيــة مــعــدّلــة لــعــام 2024، 
 15 بقيمة  إضافية  نفقات  تتضمّن 

مليار دولار لتغطية كلفة الحرب.
وانـــدلـــعـــت الـــحـــرب بــعــد هــجــوم 
ــر عــلــى  ــوبــ ــتــ ــي 7 أكــ ــ ــــاس« فـ ــمـ ــ »حـ ـــ ــ لـ
إسرائيل أدّى إلى مقتل نحو 1140 
ــداد لــوكــالــة  ــعــ شـــخـــصـــا، بــحــســب تــ
إلى  اســتــنــاداً  الفرنسية،  الصحافة 

مصادر إسرائيلية رسمية.
شــخــصــا   250 نــــحــــو  ــــف  ــطـ ــ وخـ
رهائن، لا يزال 132 منهم محتجزين 
ــا لـــلـــســـلـــطـــات  ــ ــقــ ــ فـــــــي الــــــقــــــطــــــاع، وفــ
طــلــق ســراح 

ُ
الإســرائــيــلــيــة، بــعــدمــا أ

أكــثــر مـــن مــائــة بــمــوجــب هــدنــة في 
ــــر نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي(،  أواخـ
 
ً
مـــعـــتـــقـــا  240 عـــــن  الإفــــــــــــراج  ــاء  ــ ــقـ ــ لـ

فلسطينيا من سجون إسرائيلية.
ــام«،  ــقــــســ ــائــــب الــ ــتــ ــنــــت »كــ ــلــ وأعــ

الجناح العسكري لحركة »حماس«، 
الاثـــنـــين، مــقــتــل اثــنــين مـــن الــرهــائــن 
ــذيـــن تــحــتــجــزهــم.  الإســرائــيــلــيــين الـ
ونــشــرت شــريــط فــيــديــو لا يتضمن 
أي مـــؤشـــر إلــــى تـــاريـــخ تــصــويــره، 
أيــضــا رهينة  امـــرأة هــي  تظهر فيه 
تقول، وقد بدت تحت ضغط ظاهر، 
كـــانـــا مــحــتــجــزيــن معها  إن رجـــلـــين 

قتا.
ــيـــان،  وقــــالــــت »الــــقــــســــام« فــــي بـ
ــــي قــصــف  فــ ــتــــا  قــ الــــرهــــيــــنــــتــــين  إن 
إســرائــيــلــي، غــيــر أن الــجــيــش رفــض 
»الاستغال  بـ الكذبة«، مندداً  »هذه 

الوحشي للرهائن«.

»خطر مجاعة«

وفــي غــيــاب أيّ إشـــارة إلــى وقف 
ــا الأمــــين الــعــام للأمم  الــتــصــعــيــد، دعـ

المتحدة أنطونيو غوتيريش مجدداً، 
»وقــــف إطـــــاق نــــار إنــســانــي  ـــ أمــــس لــ
فــوري« في غــزة، مشدداً على أن ذلك 
ــــروري »لـــوصـــول المـــســـاعـــدات إلــى  ضـ
المحتاجين إليها« في القطاع، وكذلك 

»لتيسير الإفراج عن الرهائن«.
ويعاني سكان غزة من نقص في 
كل الخدمات والمواد الأساسية، بعد 
أن شـــددت إســرائــيــل مــنــذ 8 أكــتــوبــر، 
ــاع الـــخـــاضـــع  ــقــــطــ ــار عـــلـــى الــ الــــحــــصــ
 لحصار منذ عام 2007، تاريخ 

ً
أصا

سيطرة حركة »حماس« عليه.
ــم المــتــحــدة  رت مــنــظــمــة الأمــ

ّ
وحـــــذ

لـــلـــطـــفـــولـــة )يــــونــــيــــســــف( ومـــنـــظـــمـــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة وبــرنــامــج الأغــذيــة 
الــعــالمــي فـــي بـــيـــان مــشــتــرك الاثـــنـــين، 
من »خطر مجاعة« و»تفشي أمراض 
فتاكة« في القطاع، لا سيما في فصل 

الشتاء.

غزة: »الشرق الأوسط«

لقطة عامة تُظهر الدمار في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة بعد مائة يوم على الحرب )د.ب.أ(

بوريل: أولويتنا المطلقة منع ترحيل الفلسطينيين عنوةً من القطاع

خريطة طريق أوروبية لـ»اليوم التالي« في غزة
بعد مــا يــزيــد على 100 يــوم على 
حــرب غـــزة، مــا زال الاتــحــاد الأوروبـــي 
انـــقـــســـامـــات  ــــن دور وســــــط  عـ يـــبـــحـــث 
ــر  ــفـــهـــم. الأمــ ــائـــه وتــــشــــرذم مـــواقـ أعـــضـ
الغموض على  يرمي ستاراً من  الــذي 
مــا يــريــده الاتــحــاد وعلى مــا هــو عــازم 

القيام به إزاء حرب تقع على أبوابه.
ــا يـــزيـــد  ــ ــتــــى الـــــيـــــوم، ورغـــــــم مـ وحــ
ــلـــى 24 ألـــــف قـــتـــيـــل فــلــســطــيــنــي فــي  عـ
ــزة، وعـــشـــرات الآلاف مـــن الــجــرحــى،  غــ
السكنية  لــلــبــنــى  المــنــهــجــي  والــتــدمــيــر 
ــم يــتــوصــل  ــة، لــ ــيــ ــاســ والـــتـــحـــتـــيـــة الأســ
الاتــــحــــاد بـــعـــد إلـــــى مـــرحـــلـــة المــطــالــبــة 
ــــاق الـــنـــار،  ــد بـــوقـــف لإطـ ــ بـــصـــوت واحـ
قــادة  ثــم  الــخــارجــيــة  حيث فشل وزراء 
الاتحاد في التوصل إلى موقف موحد 
له وزنــه على الصعيد  مشترك، يكون 

العالمي.
ولأن الوضع الداخلي لاتحاد هو 
الحال، فإن جوزيب بوريل،  على هذه 
الخارجية  للسياستين  الأعــلــى  الممثل 
والــدفــاعــيــة لــاتــحــاد الأوروبــــــي، يجد 
الاتــحــاد،  باسم  التعبير،  فــي  صعوبة 
عن سياسة واضحة لـ3 أسباب، أولها 
الانــقــســامــات المـــشـــار إلــيــهــا، وثــانــيــهــا 
القناعة المترسخة بأن الطرف الوحيد 
القادر على التأثير على إسرائيل هي 
وثالثها  الأميركية،  المتحدة  الــولايــات 
التخوف من توجيه انتقادات واضحة 
لإســرائــيــل، الــتــي تــعــارض مــنــذ عقود 
بـــشـــأن  لــــاتــــحــــاد  ســــيــــاســــي  دور  أي 
النزاع الفلسطيني ــ الإسرائيلي، الذي 

تعتبره داعما للموقف العربي.
ــــي في  ــ ويــتــبــدى الــضــعــف الأوروبـ
الــذي نشره بوريل في صحيفة  المقال 
ــاء،  ــثــــاثــ ــد« الـــفـــرنـــســـيـــة، الــ ــ ــونـ ــ »لــــــو مـ
ــيـــرة الــتــي قـــام بها  عــقــب الــجــولــة الأخـ
فـــي عــــدد مـــن بـــلـــدان الـــشـــرق الأوســــط، 

للنزاع،  رؤيته  حصيلة  يلخص  وفيه 
والحلول التي يراها ضرورية.

3 أولويات

يــؤكــد بـــوريـــل أن ثــمــة 3 أولـــويـــات 
ــــي الـــوقـــت  يـــتـــعـــين الـــتـــركـــيـــز عـــلـــيـــهـــا فـ
ــن؛ مــنــع تــمــدد الـــنـــزاع إلـــى حــرب  ــراهـ الـ
اللبناني،  الله«  و»حــزب  إسرائيل  بين 
ــــزة مــع  ــارثـــة فــــي غـ ــكـ ــأة الـ ــ تــخــفــيــف وطــ
ــات لــتــحــريــر  ــاوضــ ــفــ إعــــــــادة تــفــعــيــل المــ
الــرهــائــن الإســرائــيــلــيــين، فــتــح الطريق 
أمـــام تــســويــة لــلــنــزاع بـــدءاً بــوضــع حد 
للعنف الممارس ضد الفلسطينيين في 

الضفة الغربية.
ــــى،  ــة الأولـ وفــــي مـــا خـــص الأولــــويــ
عليه  أن شــدد  بــوريــل مما سبق  ينبه 
فـــي بـــيـــروت لــجــهــة الــنــتــائــج الــكــارثــيــة 
لحرب مفتوحة على الحدود اللبنانية 
الشعب  على  خصوصا  الإسرائيلية  ــــ 
رهيبا«،  ثمنا  الــذي »سيدفع  اللبناني 

ــرار  ــقـ ــــى تــطــبــيــق مـــضـــمـــون الـ ــا إلـ ــيــ داعــ
ــراً  أمـ أن  ــم 1701 ومــعــتــبــراً  رقــ الــــدولــــي 
 
ً
كهذا يمكن أن يتم »مباشرة« متجاها
الـــتـــعـــقـــيـــدات الــــتــــي تـــحـــيـــط بــــــه. وفـــي 
ــد المــــســــؤول الأوروبـــــــي  ــؤكـ أي حــــــال، يـ
أن الاتـــحـــاد جــاهــز لــتــوفــيــر المــســاعــدة 

المطلوبة من غير توضيح ماهيتها.
فــإن »الأولوية  أمــا بالنسبة لغزة، 
ترحيل  منع  عنوانها  بنظره  المطلقة« 
سكان القطاع عنوة إلى خارجه، الأمر 
الدولي وترفضه  القانون  الذي يمنعه 
المـــبـــادئ الأخــاقــيــة. وإذ يــذكــر بــوريــل 
بأن نسبة 80 بالمائة من سكان القطاع 
النزوح من منازلها، وأن  أجبرت على 
مــئــات الألــــوف مــن الــســكــان »يعيشون 
في ظروف لا إنسانية«، فإنه يدعو إلى 
الناس« من خال زيادة  آلام  »تخفيف 
إيـــصـــال المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة الــتــي 
لا تــصــل بــكــمــيــات كــافــيــة بــســبــب »ثقل 

الرقابة«.
بيد أن بوريل يمتنع عن الإشــارة 

إلـــى الــجــهــة الــتــي تمنع تــســرع إيــصــال 
المساعدات، كما أنه امتنع عن الإشارة 
إلى أعــداد القتلى الذين وقعوا نتيجة 
الأشكال.  متنوع  الإسرائيلي  القصف 
وبدل أن يطالب، بشكل مباشر وقوي، 
بوقف لإطــاق الــنــار، وهــو ما جــاء في 
قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، دعا إلى »خفض حدة المعارك 

وصولًا إلى توقفها الضروري«.
ــــل يـــتـــبـــنـــى المـــوقـــف  ــــوريـ بـــيـــد أن بـ
ــه »لـــيـــس من  الإســـرائـــيـــلـــي بــتــأكــيــده أنــ
العسكرية  العمليات  تعليق  الــواقــعــي 
من غير حصول إسرائيل على ضمانات 
مؤكدة بشأن إطاق )حماس( الأسرى 
الإسرائيليين«. ويتضح ضعف موقف 
المسؤول الأوروبي عند اكتفائه برفض 
الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة لــعــمــل المــنــظــمــات 
الدولية في قطاع غزة، عاداً استهدافها 
 خطيراً«، من غير أن ينير القارئ 

ً
»عما

حول الجهة التي تعرقل عملها وتندد 
به.

وقال بوريل إنه »لا يجوز التركيز 
عــلــى الــشــرعــيــة الــدولــيــة فـــي أوكــرانــيــا 
والتنديد بها في غزة« لأن من شأن ذلك 

تعزيز اتهامات »ازدواجية المعايير«.

طرح أولمرت

يـــشـــدد المــــســــؤول الأوروبـــــــــي عــلــى 
إلــى الحل السياسي  ضــرورة التوصل 
يحل  لــن  العسكري  العمل  أن  باعتبار 
المــشــكــلــة. وهـــنـــا، يـــؤكـــد تــبــنــيــه لــطــرح 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي الأســبــق 
إيهود أولمرت، الذي اعتبر أن الأولوية 
في غزة يجب أن تكون انسحاب القوات 
الإســرائــيــلــيــة مـــن الــقــطــاع، ولــكــن بعد 
ــــرى، عقبها  إطــــاق ســــراح جــمــيــع الأسـ
تــقــوم »ســلــطــة فــلــســطــيــنــيــة انــتــقــالــيــة« 

ــرار  تــحــظــى بـــدعـــم دولــــــي مــــن خـــــال قــ
صادر عن مجلس الأمن.

ــــدور هـــذا الـــقـــرار ســيــوفــر لها  وصـ
الــــشــــرعــــيــــة »عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــعــــالــــم« 
والمـــــصـــــداقـــــيـــــة لــــــــدى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
ــــين الـــــذيـــــن »لــــن  ــحـ ــ ــانـ ــ وإســـــرائـــــيـــــل والمـ
ينخرطوا في عملية إعــادة إعمار غزة 
مـــن غــيــر مــســار واضــــح ومـــحـــدد سلفا 

لجهة حل الدولتين«.
يتعين،  الانتقالية،  المرحلة  وعقب 
وفــق بــوريــل، انــطــاق المــفــاوضــات بين 
من  الفلسطينية«  والــدولــة  »إســرائــيــل 
أجـــــل حــــل ســـيـــاســـي شـــامـــل بـــدعـــم مــن 
ــا يـــفـــتـــرض وقـــف  ــة، مــ ــيــ ــدولــ الأســـــــرة الــ
ــفــــة الـــغـــربـــيـــة.  ــان فـــــي الــــضــ ــطــ ــيــ ــتــ الاســ
ــل أن فــشــل اتــفــاقــيــات  ــة بـــوريـ وخـــاصـ
التوقف  يستدعي   1993 لــعــام  أوســلــو 
عند أمثولتين؛ الأولى أنه يعني سلفا 
اعـــتـــبـــار أن قـــيـــام الـــدولـــتـــين هـــو الــحــل 

للنزاع. والثانية أنه لا يمكن الاعتماد 
عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين 
إلى تفاهم، وأن شروط  للتوصل  فقط 
تــطــبــق، وأن يضمن  أن  يــجــب  الـــســـام 
تطبيقها مجمل الأســرة الدولية. وفي 
ــذا الـــســـيـــاق، يـــدعـــو بـــوريـــل الاتـــحـــاد  هــ
الأوروبي »للمساهمة في هذه العملية 

بشكل كامل، وألا يبقى متفرجا«.

انقسامات أوروبية

ــا فــي  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــة الـــــتـــــي ألـ ــمــ ــلــ ــكــ فــــــي الــ
ــون  ــ ــانـ ــ ــر )كـ ــايــ ــنــ ــوم 3 يــ ــ ــ ــة يــ ــونــ ــلــ ــرشــ بــ
ــبّــــر بــــوريــــل عــــن »أســــفــــه«  الــــثــــانــــي(، عــ
لعجز القادة الأوروبــيــين عن التوصل 
إلــى مــوقــف مــوحــد بــشــأن وقــف إطــاق 
ــار، مـــعـــتـــبـــراً أن ذلـــــك »ســيــضــعــف  ــ ــنـ ــ الـ
الاتــحــاد«. وبالتالي، فــإن الـــدور الــذي 
يريده للأوروبيين الـ27 في الدفع نحو 
حل سياسي لن يكون متوافراً بسبب 

الانقسامات نفسها.
 ولـــيـــس ســـــراً أن ألمـــانـــيـــا تــمــتــنــع 
بــشــكــل مــطــلــق عـــن تــوجــيــه أي انــتــقــاد 
ــرز بــوضــوح  ــر الــــذي بـ لإســـرائـــيـــل. الأمــ
تام منذ اندلاع الحرب في غزة. كذلك، 
بمثابة  تــعــدان  وتشيكيا  النمسا  فــإن 
»حــــصــــان طـــــــــروادة« إســـرائـــيـــل داخــــل 
الـــنـــادي الأوروبــــــي، وثــمــة دول أخــرى 
ــنــــدا تـــدافـــعـــان  مـــثـــل الــــدنــــمــــارك وهــــولــ
تقليديا عن المصالح الإسرائيلي، فيما 
وإسبانيا  وآيرلندا  بلجيكا  مثل  دول 

تعد أقرب إلى المقاربة الفلسطينية.
أمـــا بــاريــس فــإنــهــا تسعى لموقف 
وســــــطــــــي. وبــــالــــنــــظــــر لــــــصــــــورة هــــذه 
الــفــســيــفــســاء، فــــإن مـــن الــصــعــب على 
أوروبـــــــا أن تــلــعــب الــــــدور الـــــذي يــريــد 
بـــوريـــل لــهــا أن تــلــعــبــه. مـــن هـــنـــا، فــإن 
أوروبــــــا تــركــز عــلــى الــعــمــل الإنــســانــي 
 عــن 

ً
ــاره بــــديــــا ــبــ ــتــ الـــــــذي لا يـــمـــكـــن اعــ

المواقف السياسية.

باريس: ميشال أبو نجم

سكان غزة يستغلون الهدنة للنزوح )رويترز(

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مستقبلًا بوريل الأسبوع الماضي في 
السعودية )أ.ف.ب(

جدد الأمين العام للأمم 
المتحدة مطالبته بـ»وقف 
إطلاق نار إنساني فوري«



عــرف جنوب لبنان، الــثــاثــاء، أوســع 
قــصــف جــــوي إســرائــيــلــي مــتــزامــن مــنــذ 8 
المــــاضــــي، حيث  الأول(  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر 
ــائـــرات الــحــربــيــة الإســرائــيــلــيــة  نـــفـــذت الـــطـ
14 غــارة جوية، بالتزامن مع الإعــان عن 
إنهاء مناورة تحاكي هجوماً على لبنان، 
قال فيها الجيش الإسرائيلي إنه بات على 
اســتــعــداد أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى، وإنــه 
قــــادر عــلــى شـــن هــجــوم فـــي أي وقـــت »إذا 
ــــر«. ويــأتــي ذلـــك فــي ظــل تــضــارب  لـــزم الأمـ
حول تسلل مجموعة إسرائيلية من موقع 
»الـــــراهـــــب« المـــقـــابـــل لـــبـــلـــدة عــيــتــا الــشــعــب 
الـــحـــدوديـــة، إلـــى داخــــل الـــحـــدود. وبينما 
ذكرت معلومات صحافية أن قوات خاصة 
تــســلــلــت إلــــى الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة لإزالــــة 
الجيش  نقلت وكالة »رويترز« عن  ألغام، 
الإسرائيلي قوله إن قواته الخاصة »شنت 
ضربة للقضاء على تهديد بمنطقة عيتا 
الشعب في لبنان«، من غير أن يفصح عن 
طــبــيــعــة الـــقـــوات الــتــي نــفــذت الــعــمــلــيــة، أو 
المكان الذي استهدفته على وجه التحديد، 
وقال إنه »قصف أيضاً بالطائرات منصة 
تابعة  للدبابات  إطــاق صواريخ مضادة 

)حزب الله(«. لـ
 
ً
تسلا لبنانية  أمنية  مصادر  ونفت 
اللبنانية.  إلــى داخــل الأراضــي  إسرائيلياً 
ــادر الأمـــنـــيـــة فــــي الـــجـــنـــوب  ــ ــــصـ وقــــالــــت المـ
ــم تـــرصـــد أي  »الـــشـــرق الأوســـــــط« إنـــهـــا لـ ـــ لـ
تسلل من هذا النوع، بينما نقلت وسائل 
إعام محلية عن »يونيفيل« تأكيدها أنها 
 أي تــقــريــر عــن تسلل إســرائــيــلــي 

َّ
لــم تــتــلــق

عبر الحدود مع لبنان، وقال مصدر فيها: 
»نفحص الأمر حالياً«.

وتـــنـــاقـــلـــت مـــجـــمـــوعـــات مـــقـــربـــة مــن 

ـــزب الــــلــــه« فــــي »تــــلــــغــــرام« مــعــلــومــات  ــ »حــ
تحدثت عــن »3 جــنــود مــن قــوة )مــاغــان( 
الاستطاعية الإسرائيلية كانوا يحاولون 
التسلل من جهة موقع )الراهب( إلى نقطة 
شفوا، ما دفعهم للعودة إلى 

ُ
الحدود، واكت

داخل الموقع«. ويقع موقع »الراهب« على 
الـــحـــدود مــبــاشــرة مــع بــلــدة عيتا الشعب 
الــواقــعــة فــي الــقــطــاع الأوســــط، وهــي بلدة 
تـــواجـــه 3 مـــواقـــع إســرائــيــلــيــة، وتــعــرضــت 
ــقــــصــــف واســــــــــع مــــنــــذ بــــــــدء الـــعـــمـــلـــيـــات  لــ
غارتان  بينه  من  الجنوب،  في  العسكرية 
بـــطـــائـــرات مــســيّــرة اســتــهــدفــت مـــنـــازل في 
البلدة، الــثــاثــاء. ونعى »حــزب الــلــه« منذ 

 فــــي صــفــوفــه 
ً
بــــدايــــة الــــحــــرب، 11 مـــقـــاتـــا

ينتمون إلى البلدة.

قصف عنيف
وفـــــي ظــــل تــــوتــــر مـــتـــصـــاعـــد، اخــتــبــر 
الــجــنــوب أعــنــف ضــربــات جــويــة ومدفعية 
ــرات إســرائــيــلــيــة،  ــائــ مــتــزامــنــة نــفــذتــهــا طــ
واستهدفت وادي السلوقي وأطراف بلدة 
حـــولا حـــــولا«، ووادي الــحــجــيــر، وطــريــق 
بلدتي رب ثاثين والطيبة. وقال ناشطون 
لبنانيون إن 14 غارة جوية نفذت في وقت 
متزامن، تضمنت نحو 30 صاروخاً جرى 
إطاقها من المقاتات، وترافقت مع قصف 

مــدفــعــي عــنــيــف، فـــي مـــا وصــفــتــه وســائــل 
»الـــهـــجـــوم الأوســـــع«  إعـــــام إســرائــيــلــيــة بــــ
إن  ميدانية  مصادر  وقالت  المنطقة.  على 
الطائرات الإسرائيلية »نفذت حزاماً نارياً 
عنيفاً هو الأضخم منذ 8 أكتوبر )تاريخ 
إلى  الــجــنــوب(«، لافتة  الحرب في  انطاق 
أن دوي الغارات »تــردد في أرجــاء المنطقة 

الحدودية«.
وقال الجيش الإسرائيلي إن مقاتاته 
مشتركة  »غــارة  شنت  والمدفعية  الحربية 
الــســلــوقــي اســتــهــدفــت  فـــي مــنــطــقــة وادي 
عـــــشـــــرات المــــبــــانــــي الـــعـــســـكـــريـــة والـــبـــنـــى 
ــلـــه(«. وقــال  )حـــزب الـ الــتــحــتــيــة الــقــتــالــيّــة لــــ

الــهــجــوم الــجــوي والمــدفــعــي »استهدف  إن 
مــبــانــي عــســكــريــة وبــنــى تــحــتــيــة تــحــتــوي 
ورأى  الله(«،  )حزب  لـ قتالية  على وسائل 
أن »)حــزب الله( يستخدم وادي السلوقي 
لأغـــراض إرهــابــيــة، حيث زرع فــي المنطقة 
الوعرة عشرات الوسائل والبنى التحتية 

ليجري توجيهها لإسرائيل«.

مناورة إسرائيلية
وجاءت الغارات غداة انتهاء مناورات 
عــســكــريــة تـــحـــاكـــي هـــجـــومـــاً عـــلـــى لــبــنــان. 
وقـــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي، فــي بــيــان، إن 
الـــتـــدريـــب أجـــــري عــلــى مــســتــوى الــكــتــائــب 

التابعة للواء 228 )لواء هناحل الشمالي( 
بمشاركة قائد اللواء، يانيف مالكا، وقائد 
)احتياط(؛ كما أجرى قائد  الكتيبة 5030 
زيــارة  غــورديــن،  أوري  الشمالية،  الــقــيــادة 
ــلــــقــــوات. ولـــــم يـــحـــدد الــجــيــش  مـــيـــدانـــيـــة لــ
ــه،  ــدتــ ــع الــــتــــدريــــب ومــ ــوقــ ــلــــي مــ ــيــ ــرائــ الإســ
الجيش  في  الشمالية  القيادة  قائد  وقــال 
أكثر  »نحن  القوات:  مخاطباً  الإسرائيلي 
جاهزية واســتــعــداداً مــن أي وقــت مضى، 
)ســنــشــن هــجــومــاً( الــلــيــلــة إذا لــــزم الأمــــر، 
ــنــــواصــــل عــمــلــيــة تـــعـــزيـــز الـــجـــاهـــزيـــة  وســ
أيضاً«،  قدماً  للمضي  الوضع  وتقييمات 
وفــــق مـــا ورد فـــي مــقــطــع فــيــديــو نــشــرتــه 

القناة »13« الإسرائيلية. وقال إن التدريب 
القتال  لتوسيع  »زيادة جاهزيتنا  لـ يأتي 
والهجوم على لبنان«. وأشار إلى أنه منذ 
السابع من أكتوبر، جرى استدعاء القوات 
الاحتياطية للقيام بهذه المهمة الدفاعية«.

»حزب الله«
في المقابل، أعلن »حزب الله«، الثاثاء، 
استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في 
موقع راميا، وتجمع آخر شرق مستوطنة 
ــم«، بـــيـــنـــمـــا قــــصــــف مــحــيــط  ــ ــاحـ ــ ــنـ ــ »إفــــــــن مـ
المـــســـتـــعـــمـــرات فــــي مــنــطــقــة الـــنـــبـــي يــوشــع 
كــمــا قصف  بــدفــعــات صــاروخــيــة،   المحتلة 
موقع  السماقة في مزارع شبعا اللبنانية، 
وذلك ضمن 5 عمليات نفذها في الجنوب، 
بينما دوت صــفــارات الإنـــذار فــي »رامـــوت 
ــــى. وتــعــرضــت  ــلـ ــ نـــفـــتـــالـــي« بــالــجــلــيــل الأعـ
الجبل  المطران وميس  بلدات كفركا وتلة 
لبنان لقصف مدفعي  فــي جنوب  وحـــولا، 
 
ً
إســرائــيــلــي بــالــقــذائــف الــفــســفــوريــة، فضا
وبلدة  الــبــيــاض  ووادي  تلة حمامص  عــن 
ــافـــا«  ــيـــركـ ــفـــركـــا لـــقـــصـــف مــــن دبــــابــــة »مـ كـ

إسرائيلية بالقذائف الفسفورية.

 »يونيفيل«
إضافة إلــى ذلــك، أكــد المتحدث أندريا 
ــم تــغــادر  ــوات »يــونــيــفــيــل« لـ ــ تــيــنــنــتــي أن قـ
قــواعــدهــا رغـــم تــأثــرهــا مــبــاشــرة بعمليات 
تبادل إطاق النار بين الجيش الإسرائيلي 
ــنـــوب لـــبـــنـــان. وقــــال  ــلــــه« فــــي جـ و»حـــــــزب الــ
ــة أنــبــاء  ــالـ »وكـ ـــ تــيــنــنــتــي فـــي تــصــريــحــات لـ
العالم العربي«: »الوضع في منطقة البعثة 
شهد توتراً خال الأشهر الثاثة الماضية، 
وهو مقلق جداً بالنسبة للبعثة، ما يحدث 
ــو أن تــــبــــادلًا يــومــيــاً  فــــي هـــــذه الــلــحــظــة هــ
لإطاق النار يقع على طول الخط الأزرق«.

طـــالـــبـــت مــنــظــمــة »هـــيـــومـــن رايـــتـــس 
ووتش« السلطات اللبنانية بإطاق سراح 
هــنــيــبــال الـــقـــذافـــي، نــجــل الــزعــيــم الــلــيــبــي 
السابق المحتجز في لبنان منذ نهاية عام 
2015، وقــالــت فــي بــيــان إنــه »يتعين فــوراً 
عــلــى الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة إطــــاق ســـراح 
ــقـــذافـــي المــحــتــجَــز ظـــلـــمـــاً«. فــيــمــا رفــض  الـ
الجانب اللبناني هذه الاتهامات، وأكد أن 
مرتبط   قضائي 

ّ
بملف »مــوقــوف  هنيبال 

بــإخــفــاء الإمــــام مــوســى الــصــدر ورفيقيه 
الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس 
الــديــن«، معتبراً أن »الــضــغــوط التي  بــدر 
تمارَس على القضاء لن تؤدي إلى الإفراج 
عنه قبل تحديد مصير الصدر ورفيقيه«.
طف هنيبال في لبنان منتصف 

ُ
واخت

 2015 الأول(  )كـــــانـــــون  ديـــســـمـــبـــر  ــر  ــهـ شـ
بــعــد اســـتـــدراجـــه مـــن ســـوريـــا إلـــى الــبــقــاع 
السابق  النائب  دبّرها  بعملية  اللبناني، 
حسن يعقوب نجل الشيخ المغيّب محمد 

اللبناني  الــقــضــاء  الــــذي أوقـــفـــه  يــعــقــوب، 
مــع أربــعــة آخــريــن لمــدة ستة أشــهــر، فيما 
حـــيـــل هــنــيــبــال إلــــى المــحــقــق الــعــدلــي في 

ُ
أ

ــاء الـــصـــدر ورفــيــقــه  ــفــ قــضــيــة خــطــف وإخــ
ــــذي اســتــجــوبــه  ــــر حـــمـــادة الـ الــقــاضــي زاهـ
ــرة تـــوقـــيـــف بــتــهــمــة  ــذكــ وأصـــــــدر بــحــقــه مــ
القضية  بــهــذه  تتعلق  مــعــلــومــات«  »كــتــم 
السجون  على  الإشـــراف  عن  ومسؤوليته 

السياسية في عهد والده معمر القذافي.
ووجــهــت »هــيــومــن رايــتــس ووتـــش« 
اللبناني،  القضاء  إلــى  قاسية  انــتــقــادات 
وقـــالـــت المـــديـــرة المـــســـاعـــدة لــقــســم الــشــرق 
ــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا لـــدى المنظمة  الأوسـ
الـــدولـــيـــة، حــنــان صــــاح، إن »الاحــتــجــاز 
الــتــعــســفــي المـــفـــتـــرض لــهــنــيــبــال الــقــذافــي 
بتهم ملفقة بعد إمضائه ثماني سنوات 
السخرية  يثير  الاحتياطي،  الحبس  في 
الضعيف  اللبناني  القضائي  النظام  من 
اللبنانية  »الــســلــطــات  أن  ورأت   .»

ً
أصـــــا

اســتــنــفــدت مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة أي مــبــرر 
لاستمرار في احتجاز القذافي، وينبغي 

لها إسقاط التهم والإفــراج عنه«. وقالت 
حنان صــاح: »نـــدرك أن الــنــاس يريدون 
مــعــرفــة مــا حـــدث لــإمــام مــوســى الــصــدر، 
لــكــن مـــن غــيــر الـــقـــانـــونـــي إبـــقـــاء شخص 
ــن الاحـــتـــجـــاز الاحـــتـــيـــاطـــي لــســنــوات  ــ رهـ
كثيرة لمجرد ارتباطه المحتمل بالشخص 

المسؤول عن ارتكاب الخطأ«.
لــبــنــانــيّ معنيّ  وردّ مــصــدر رســمــيّ 
رايتس  هيومن  »منظمة  على  بالقضية 
ــاك تـــســـاؤلات  ــنـ ــــش«، مــعــتــبــراً أن »هـ ــ ووتـ
بعها المنظمة 

ّ
كبيرة حول المعايير التي تت

فـــي مــعــرض مــتــابــعــتــهــا لــقــضــايــا حــقــوق 
»الشرق  الإنــســان فــي الــعــالــم«. وأوضـــح لـ
الأوسط«، أن المنظمة »بنت تقريرها على 
الدفاع عن  فريق  استقتها من  معلومات 
هنيبال القذافي، ولم تأخذ برأي الطرف 
الآخــــــــر، أي عـــائـــلـــة الــــصــــدر ورفـــيـــقـــيـــه«. 
وقــال المــصــدر الــذي رفــض ذكــر اســمــه، إن 
التقرير »أفاد بأن حال القذافي الابن، كما 
تتأخر  الذين  اللبنانيين  من  الكثير  حال 
 في هذه النقطة 

ّ
محاكماتهم، وهو محق

القضائية  وذلـــك بسبب بــطء الإجــــراءات 
 دول الـــعـــالـــم، 

ّ
ــي كــــــل ــ ــي لـــبـــنـــان كـــمـــا فـ ــ فـ

ــذافـــي لـــيـــس مــســتــهــدفــاً  ــقـ مــــا يــعــنــي أن الـ
ــاف: »لــم  ــ بشخصه عــلــى الإطـــــاق«. وأضـ
 تــعــاونــاً جــديــاً مــن الــجــانــب الليبي، 

َ
نــلــق

ــل مــــذكــــرة طــلــب  ــ ــ والمـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي أرسـ
فيها تبليغ 13 مسؤولًا سابقاً في نظام 

ود 
ّ
جل السام  عبد  بينهم  القذافي  معمر 

لــم تتم الاستجابة  ومــوســى كــوســا، لكن 
لهذا الطلب حتى الآن«.

الليبي  الزعيم  نظام  لبنان  ويحمّل 
القذافي، مسؤولية خطف  السابق معمّر 
ــاء الـــصـــدر مــنــذ عــــام 1978 وعـــدم  ــفــ وإخــ
ــره. وجــــــــزم مـــصـــدر  ــيــ الــــكــــشــــف عـــــن مــــصــ

 هــنــيــبــال 
ّ

قـــضـــائـــي لـــبـــنـــانـــي بـــــأن »مــــلــــف
بــامــتــيــاز وتــوقــيــفــه لا يخضع  قــضــائــي 
»الشرق  لـ وقــال  السياسية«.  لاعتبارات 
الأوسط«: »القضاء اللبناني لا يستهدف 
ـــي، بل 

ّ
هــنــيــبــال لــغــايــة الانـــتـــقـــام والـــتـــشـــف

أولًا  ق 
ّ
تتعل ارتكبها  إلــى جرائم  استناداً 

بكتم معلومات عن مصير الصدر، وثانياً 
لأنه كان مسؤولًا عن السجون السياسية 
في فترة حكم والده، بينها السجن الذي 
أن  عــن  الــصــدر«، كاشفاً  فيه  يُعتقل  كــان 
العدلي زاهــر حمادة وضــع يده  »المحقق 
عــلــى مــســتــنــدات وفــيــديــوهــات محفوظة 
في الحاسوب الشخصي العائد للقذافي 
الابن، عن المعتقات السياسية وعمليات 
التعذيب التي تحصل فيها، وأدلــة تبيّن 

 العداء لإمام الصدر«.
ّ
أن هنيبال يكن

بــدأ  يــونــيــو )حــــزيــــران( 2023،  وفــــي 
ــن الـــطـــعـــام،  ــاً جـــزئـــيـــاً عــ ــ ــرابـ ــ ــقــــذافــــي إضـ الــ
للضغط على السلطات اللبنانية لإطاق 
 المصدر القضائي أشــار إلى 

َّ
سراحه. لكن

بــصــحــة جــيــدة  الآن  يــتــمــتــع  هــنــيــبــال  أن 

ــــعــــرض عــلــى المــعــايــنــة الــطــبــيــة بشكل  ويُ
والنفسيّة  الصحية  حالته  وأن  منتظم، 
بــعــد أن سمحت  تــحــســنــت بــشــكــل كــبــيــر 
بــالإقــامــة  لأولاده  الــلــبــنــانــيــة  الــســلــطــات 
لبنانية  بــمــدارس  وتسجيلهم  لبنان  فــي 
بعد أن كــان ممنوعاً على أحــد من عائلة 
ــول لبنان  الــقــذافــي أو الــقــريــبــين مــنــه دخــ
مــنــذ مــا بــعــد اخــتــفــاء الـــصـــدر«، لافــتــاً إلــى 
يــزورونــه في  أن »زوجـــة هنيبال وأولاده 

السجن بشكل دوري«.
وتـــســـلـــم لـــبـــنـــان فــــي أغـــســـطـــس )آب( 
المــاضــي رســالــة مــن وزيـــرة الــعــدل الليبية 
أجل  للتفاوض من  استعداداً  فيها  تبدي 
الــتــوصــل إلـــى حــل يُــفــضــي لإطـــاق ســراح 
القضائي  المــصــدر  الــقــذافــي، وكشف  نجل 
ــداً مــن وزارة الــعــدل  الــلــبــنــانــي عــن أن »وفــ
الليبية سيزور بيروت خال الأيام القليلة 
المقبلة، لإجراء محادثات مع وزارة العدل 
 الصدر، في 

ّ
اللبنانية ولجنة المتابعة لملف

بين  عة 
َّ
الموق التفاهم  مــذكــرة  تفعيل  إطــار 

الجانبين في عام 2014«. 
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ASHARQ AL-AWSAT

هنيبال القذافي موقوف من دون محاكمة منذ 8 سنوات )أ.ف.ب(

السلطات سمحت لأولاده بالإقامة ومتابعة تحصيلهم العلمي

القضاء اللبناني يرفض اتهامات باحتجاز هنيبال القذافي »ظلماً«
بيروت: يوسف دياب

وزير الزراعة لـ                                    : لدينا آلاف الهكتارات غير المستثمرة

لبنان لتمتين الأمن الغذائي عبر »توطين« زراعة القمح 
الــلــبــنــانــيــة  ــة  ــ ــــزراعـ الـ وزارة  أطـــلـــقـــت 
الطري  القمح  لــتــوزيــع  الوطنية  الحملة 
ة 

ّ
عــلــى المـــزارعـــين الــلــبــنــانــيــين، فـــي محط

تــعــدّ الــثــانــيــة بــعــد الــعــام المـــاضـــي، وذلــك 
ــن الــــغــــذائــــي الـــلـــبـــنـــانـــي«،  ــ ــ »لـــتـــمـــتـــين الأمـ
فــي حكومة  الـــزراعـــة  قـــال وزيــــر  حسبما 
تــصــريــف الأعـــمـــال عــبــاس الـــحـــاج حسن 
لبنان في  الأوســــط«. ويعاني  »الــشــرق  لـــ
ــري الــــــذي يــســتــعــمــل  ــطــ تـــأمـــين الـــقـــمـــح الــ
الخبز،  لصناعة  الـــازم  الطحين  لإنــتــاج 
وهو يعتمد على الاستيراد بشكل كامل، 
ـــن الــغــذائــي فـــي خــطــر بعد  مـــا جــعــل الأمـ
ــالـــي، وأزمـــــة أوكـــرانـــيـــا الــتــي  الانــهــيــار المـ

أثرت على إمدادات القمح عالمياً.
ــن خــــطــــة،  ــ ــ ــي جـــــــــزء مـ ــ ــ ــــة هـ ــلـ ــ ــمـ ــ ــــحـ والـ
ـــتـــهـــا 

ّ
وتـــبـــن ــة  ــ ــ ــزراعـ ــ ــ الـ وزارة  ــا  ــهـ ــتـ ــعـ وضـ

الحكومة اللبنانية منذ أكثر من عامين، 
لتنطلق بوتيرة متسارعة خال العامين 
الأخيرين، حسب ما أشار وزير الزراعة، 
لافتاً إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في 
»الوصول إلى إنتاج كامل للقمح الطري 
لصناعة  الطحين  لإنتاج  نحتاجه  الــذي 

الخبز«.
ــاج حـــســـن  ــحـــــ وعـــــــــــرض الــــــــوزيــــــــر الـــــ
ــتـــي تــتــمــحــور  ــــذه الـــخـــطـــة الـ لـــعـــنـــاويـــن هـ
حـــــول »مــــســــاعــــدة المـــــزارعـــــين فــــي كــيــفــيــة 
الوصول إلى إنتاجية أعلى وبتكلفة أقل، 
والتوصّل إلى أمن غذائي وسامة غذاء 

مستقرة ومستدامة«.
ة 

ّ
وأكـــد الــحــاج حــســن أن هـــذه الخط

ــد فـــــي تـــمـــتـــين الأمــــــــن الــــغــــذائــــي  ــاعــ ــســ »تــ
قــــادراً على  الــلــبــنــانــي وبــالــتــالــي تجعله 
مواجهة أي عاصفة هوجاء في المنطقة«، 
: »إننا نعيش في خضمّ الأعاصير 

ً
قائا

ولــيــس عــواصــف فــقــط«، مضيفاً: »بهذه 
الآلــيــة وبــهــذه الإمــكــانــات وبــهــذه الــرؤيــة، 
شكّلت زراعة القمح المعد لصناعة الخبز 
أولـــى أولــويّــاتــنــا«، كــاشــفــاً عــن أن »لــدى 
الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة مـــســـاحـــات شــاســعــة، 
التي  الــهــكــتــارات  بــل عــشــرات آلاف  آلاف 
ــســتــثــمــر بــعــد، ونــحــن سنعمل على 

ُ
لــم ت

تــفــعــيــل زراعــتــهــا عــلــى أكــمــل وجـــه حتى 
نصل إلى اكتفاء ذاتي من القمح الطري 
الــــذي نــســتــورده الـــيـــوم بــالــكــامــل، وذلـــك 

خال السنوات الخمس المقبلة«.

شراكات دولية

انطلقت وزارة الزراعة بهذه الخطة، 
من خال رؤية وطنية جامعة تستهدف 
وعندما  تفاصيله،  بكل  الزراعي  القطاع 
تمّ إطاقها إلى جانب مشاريع مستدامة 
أخرى تؤسس لنهضة زراعية اقتصادية 
مــن بــوابــة الـــزراعـــة والأمــــن الــغــذائــي، تم 
ــاعــــدات وشــــراكــــات  ــمــــاد عـــلـــى مــــســ ــتــ الاعــ
المـــوجـــودة والمنظمات  المــانــحــة  الــهــيــئــات 

الدولية الشريكة للوزارة، كما أكد الوزير 
الـــحـــاج حـــســـن، »ومــنــهــا الـــفـــاو )مــنــظــمــة 
ــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة(، و ــزراعـــ ــة والـــ ــذيــ الأغــ
ــي(، و ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ ــذاء  ــ ــغــ ــ ــ ال )بــــرنــــامــــج   WFP
UNDP )برنامج الأمم المتحدة الإنمائي( 
ــان،  ــالألمــ ــيــــين، كــ ــدولــ ــاقــــي الــــشــــركــــاء الــ وبــ
ــيـــين،  ــرنـــسـ ــفـ والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي، والـ
والبلجيك، والهولنديين، والدنماركيين، 
ــيـــرهـــم«،  والـــيـــابـــانـــيـــين والــصــيــنــيــين وغـ
كما تــم الاعــتــمــاد على المــســاعــدة »ســواء 
الفنية  المــســاعــدات  أو  الفنية  بــالــكــادرات 

ــي تـــقـــدمـــهـــا هــــــذه الـــهـــيـــئـــات  ــتــ ــيــــة الــ ــالــ المــ
ــا داخــلــيــاً  ــنــ ــة«، ويـــشـــيـــر إلـــــى »أنــ ــانــــحــ المــ
وضعنا أولــويــة لــلــشــراكــات مــع عــدد من 
المؤسسات منها الجيش اللبناني وغرف 

التجارة والصناعة والزراعة«.
ــل مــن  ــ ويـــســـتـــهـــلـــك الـــلـــبـــنـــانـــيـــون وكــ
ــلـــى الأراضــــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــن  يــــوجــــد عـ
نازحين، ما لا يقل عن 23 ألف طن شهرياً 
مـــن الـــدقـــيـــق. مـــن هــنــا اســتــهــدفــت وزارة 
ين الذي يُنتج لتصنيع 

ّ
الزراعة القمح الل

الــخــبــز والــــذي يــتــمّ اســتــيــراده بــالــكــامــل؛ 

وذلــك »لأن القمح القاسي يُــزرع، ولدينا 
إنتاج لا يقل عن 160 ألف طن سنوياً من 
كما  المحلي،  لاستهاك  القاسي  القمح 

نصدّر ما يفيض منه إلى الخارج«.
ــقـــوم  ومـــــــن خـــــــال هـــــــذه الــــخــــطــــة، تـ
وزارة الــزراعــة بتوزيع بــذور القمح على 
المزارعين، وبلغ هذا العام ضعفي ما تم 
توزيعه العام الماضي. وأكد الحاج حسن 
أنــه فــي الــعــام المــاضــي »كـــان لدينا 1645 
ــذا الــعــام فــقــد تــقــدم مــا لا  ــا هـ ــاً، أمـ ــزارعـ مـ
مــزارع بطلبات للحصول  يقل عن 5000 

م كميات بذور 
ّ
على البذور، ولكن مَن تسل

ــعــون بــالمــواصــفــات 
ّ
الــقــمــح هـــم مـــن يــتــمــت

والـــشـــروط المــوضــوعــة مــن الــفــاو ووزارة 
الــزراعــة«، لافتاً إلى أن »هــذا الأمــر يُتابع 
من خال إجــراء تدقيق عبر كافة المراكز 
الزراعية في لبنان لمعرفة من زرع القمح 
ومن لم يزرعه، من أجل الشفافية؛ لأن هذا 
الأمر يترافق مع مساعدات عينية مالية، 
مــع الإشـــارة إلــى أن الأولــويــة للمزارعين 

المسجلين في السجل الزراعي«.
ــح عــلــى  ــمــ ــقــ ـــع بـــــــــذور الــ ــ وتــــــــم تــــــوزيـ
محافظة  ولكن  كــافــة،  اللبنانية  المناطق 
جبل لبنان ليس لديها مساحات زراعية 
شـــاســـعـــة مـــثـــل مــحــافــظــة عـــكـــار )شـــمـــال 
لـــبـــنـــان( أو مــحــافــظــة بــعــلــبــك - الــهــرمــل 
ــر يــؤســس  ــ ــذا الأمـ )شـــــــرق(، وبــالــتــالــي هــ
إلــى مرحلة جديدة، هي مرحلة توسيع 

المساحات.
رع 

ُ
وأكد وزير الزراعة أن هذا العام »ز

ضعف المساحات التي كانت مزروعة في 
الــســابــق، وفـــي الــعــام المــقــبــل نــتــوخــى أن 
العام،  رع هــذا 

ُ
ز يكون هناك أضعاف ما 

خصوصاً أننا بدأنا في صياغة شراكات 
داخلية مع القطاع الخاص«. وأشار إلى 
شراكة عقدتها وزارة الزراعة مع الجيش 
الــلــبــنــانــي فـــي هـــذا الـــعـــام لـــزراعـــة القمح 
الـــبـــذور،  الـــزراعـــة لإكـــثـــار  لــصــالــح وزارة 
ــة  ــ ــزراعـ ــ ــتــــجــــارة والـ وأيــــضــــاً مــــع غــــرفــــة الــ
فـــي زحـــلـــة، وغـــرفـــة الــتــجــارة والــصــنــاعــة 
والــــزراعــــة فـــي الــشــمــال، واتـــحـــاد الــغــرف 

الزراعة والصناعية.

نهوض بقطاع الزراعة

 تكون هذه 
ْ
يطمح وزير الزراعة لأن

الزراعة،  بقطاع  للنهوض  كافية  الخطة 

بــدأنــا  فــقــد  مستعجلين،  لسنا  أنــنــا  »إلا 
الــعــام المــاضــي بــالــتــأســيــس لــهــذا الــعــام، 
للعام  المــقــبــل،  الــعــام  فــي  وفيما سنطور 
الحاجة  مــن  جـــزءاً  يليه، وسنلبي  الـــذي 
الاســتــهــاكــيــة«، وأضـــــاف: »أعــتــقــد أنــنــا 
ســنــكــون مــثــل كـــل الــــــدول الــنــامــيــة وكــل 
الـــــدول المــتــقــدمــة وكــــل الـــــدول المــتــطــورة، 
نبدأ رويداً رويداً حتى نصل إلى مرحلة 
الإشباع أو مرحلة يصبح فيها الإنتاج 

يساوي الاستهاك«.
فــي المقابل أكــد »أنــنــا نحتاج دائماً 
لاستيراد القمح الطري حتى نصل إلى 
الاكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي«، مــضــيــفــاً: »حـــتـــى لو 
لـــم نــصــل إلـــى الاكــتــفــاء الـــذاتـــي المــطــلــق، 
 إلــى الـــ50 

ً
فــإن مجرد الــوصــول مستقبا

السوق،  احتياجات  تلبية  من  المائة  في 
ــازاً وطــنــيــاً  ــ ــجـ ــ فـــأعـــتـــقـــد أنـــــه ســـيـــكـــون إنـ
ــيــــاز«. وأضـــــــــاف: »لـــطـــالمـــا الــقــمــح  ــتــ بــــامــ
مــأ ســهــول لــبــنــان، وعـــرف الــبــقــاع بأنه 
إهـــراءات رومــا، ونحن نطمح لأن نعود 
إهراءات العالم من خال هذه المساحات 
والمـــســـطـــحـــات المــــوجــــودة حــالــيــاً والــتــي 
تعرف بمعظمها بالأراضي البعل، هذه 

المناطق التي تحتاج فقط للزراعة«.
ــوع الـــتـــخـــزيـــن بــعــد  ــ ــــوضـ وحــــــــول مـ
تــدمــيــر انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت لإهــــراءات 
الــقــمــح، كــشــف الــوزيــر الــحــاج حــســن عن 
الـــزراعـــة خــطــة وطــمــوحــاً  لـــدى وزارة  أن 
لــوزارة  تابعة  مــخــازن  لدينا  تكون  »لأن 
الـــزراعـــة، فــي كــل مــن الــشــمــال والــبــقــاع«. 
أمــا المــخــازن والإهــــراءات التي كانت في 
مــرفــأ بـــيـــروت قــبــل انـــفـــجـــاره، »فــهــي في 
وأعتقد  أخـــرى،  مختصة  وزارات  عــهــدة 
المــجــال، ولكن  فــي هــذا  أن لديها خططاً 
ننتظر  أن  لبنان لا تتحمل  فــي  الــزراعــة 

 .»
ً
طويا

بيروت: حنان مرهج

عباس الحاج حسن )وزارة الزراعة(

وزير الزراعة خلال جولة على حقول القمح برفقة خبراء من منظمة »أكساد« في الصيف الماضي )وزارة الزراعة(

14 غارة متزامنة على منطقة وادي السلوقي نفّذها سلاح الجو الإسرائيلي أمس )أ.ف.ب(

تضارُب حول تسلل قوة خاصة إلى الأراضي اللبنانية

إسرائيل تختتم مناورة تحاكي هجوماً على جبهتها الشمالية
بيروت: »الشرق الأوسط«
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تونس تصادق على اتفاقية 
لتبادل تسليم المطلوبين مع الجزائر

صــــادق مــجــلــس نــــواب الــشــعــب الــتــونــســي، 
اتفاقية لتبادل  بــالإجــمــاع على  الــثــاثــاء،  أمــس 
تسليم المــطــلــوبــن مــع الــجــزائــر. وقــالــت وزيـــرة 
ــفـــال، خــــال جلسة  الـــعـــدل الــتــونــســيــة، لــيــلــى جـ
أسباب  إن  الاتــفــاقــيــة  على  للمصادقة  عمومية 
إبـــرام اتفاقية ثنائية مــع الــجــزائــر، رغــم وجــود 
ــة تــتــعــلــق بـــــإجـــــراءات تــســلــيــم  ــيــ اتـــفـــاقـــيـــات دولــ
لــتــجــاوز بعض الإشكاليات  »تــأتــي  المــطــلــوبــن، 
الــبــلــديــن وإدراج  بــن  بــالــتــواصــل  فــيــمــا يتعلق 
مفاهيم مثل جرائم الإرهاب، واسترداد الأموال، 
والــتــجــمــيــد، والمــــصــــادرة«. وتـــم تــوقــيــع اتفاقية 
»تــســلــيــم المــجــرمــن« بــن تــونــس والــجــزائــر في 
إطــار إعـــادة النظر فــي اتفاقية تــبــادل المساعدة 
والــتــعــاون الــقــضــائــي، المــوقــعــة بــن البلدين في 

عام 1963.
كــمــا بــيــنــت وزيــــرة الــعــدل الــتــونــســيــة، وفــق 
الــعــربــي«، أن عدد  أنــبــاء العالم  »وكــالــة  لـــ تقرير 
الــجــزائــريــن المــســجــونــن فــي تــونــس يبلغ 199 
التسليم  مطالب  عــدد  أن  إلــى  مشيرة  سجيناً، 
الجزائر يبلغ ثمانية،  إلى  الصادرة من تونس 

من  الــــواردة  التسليم  مطالب  عــدد  يبلغ  بينما 
الجزائر إلــى تونس ستة مطالب. وصــوت 124 
الاتفاقية،  لفائدة  الشعب  نــواب  بمجلس  نائباً 

بينما تحفظ اثنان.
في سياق ذلك، قالت وزيرة العدل التونسية 
إن الجزائرين القابعن في السجون التونسية، 
بينهم 6 إنــاث، متورطون في تهم مختلفة، من 
والهجرة  مــخــدرات،  فــي قضايا  الــتــورط  بينها 

غير النظامية، والإرهاب.
يأتي هــذا الإحصاء بمناسبة جلسة عامة 
قضائية  اتفاقية  على  للمصادقة  الــبــرلمــان  فــي 
بــن الــبــلــديــن، ورداً عــلــى أســئــلــة الـــنـــواب بشأن 
حقيقة أعداد الجزائرين الماحقن لدى القضاء 
الــنــواب بالمئات.  التونسي، والــذي قــدره بعض 
لــكــن وزيــــرة الــعــدل أكـــدت أن الــعــدد الحقيقي لا 
يــتــجــاوز 199 ســجــيــنــاً، كــمــا أن الــتــهــم المــوجــهــة 
إليهم موثقة. وأضافت جفال أن الأسباب التي 
دفــعــت إلـــى إبــــرام اتــفــاقــيــة ثــنــائــيــة مــع الــجــزائــر 
يعود إلى استخدام طرق التواصل الحديثة في 
الجرائم  إدراج  إلــى  إضــافــة  الاتــفــاقــيــات،  تنفيذ 
ــدة مــثــل  ــديـ ــات الـــجـ ــيــ المـــســـتـــحـــدثـــة، وبـــعـــض الآلــ

التجريم والمصادرة.

تونس: »الشرق الأوسط«

عدد الملاحقين يتعدى 450 رجل أعمال

البرلمان التونسي يناقش تعديلات »قانون الصلح« مع »متورطين بالفساد«
بدأ البرلمان التونسي، أمس )الثاثاء(، 
الجزائي  الصلح  قــانــون  مــشــروع  مناقشة 
وتوظيف عائداته، وهو القانون الذي أقره 
)آذار(  مــارس  الرئيس قيس سعيد في 20 
2022 بهدف المصالحة مــع عــدد مــن رجــال 
الأعمال الموقوفن في قضايا فساد، مقابل 
لــلــدولــة، أو تنفيذ مــشــروعــات  دفـــع أمــــوال 
ــادرة الـــســـجـــن، غـــيـــر أن  ــغــ ــاً لمــ تــنــمــيــة شـــرطـ
لتعاد  الــعــراقــيــل  مــن  بكثير  جــوبــه  تنفيذه 

صياغته من جديد.
ويــتــضــمــن مــــشــــروع قــــانــــون الــتــعــديــل 
الــجــزائــي، المــعــروض  على مــرســوم الصلح 
، وتشمل 

ً
على البرلمان التونسي، 51 فصا

الــتــنــقــيــحــات الـــجـــديـــدة الــتــي أدخـــلـــت على 
، وقد جرى الإبقاء 

ً
النص الأصلي 17 فصا

الجزائي«  للصلح  الوطنية  »اللجنة  على 
ــا شــمــلــت  ــمـ ــيـ ــة، فـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ فـــــي صـــيـــغـــتـــهـــا الأصـ
الــتــغــيــيــرات مـــدة عــمــل اللجنة المــحــددة في 
النص الأصلي بستة أشهر مع التمديد في 
الفترة نفسها، لكن النص الجديد لم يحدد 

سقفاً زمنياً لعمل اللجنة، التي تحدد مدة 
أعمالها بأمر رئاسي وفق الفصل السابع.

وطـــرحـــت قــضــيــة »الــصــلــح الــجــزائــي« 
لأول مرة في تونس في سنة 2012، غير أن 
طريقها للتنفيذ كان شائكاً بسبب عوائق 
قانونية واجتماعية واقتصادية عدة. وقد 
صرح الرئيس سعيد بأنه »لم يتحقق أي 
ــــدور المـــرســـوم المــنــظــم  شــــيء يـــذكـــر مــنــذ صـ
الـــجـــزائـــي«، وهـــو مــا جــعــلــه يعمل  للصلح 
منه  تعديله، وتوجيه نسخة جديدة  على 
النظر في هذا  البرلمان، مع استعجال  إلــى 

القانون.
ــــرى مـــراقـــبـــون أن الـــبـــرلمـــان المــنــبــثــق  ويـ
تنفيذ  عــلــى  2022 سيعمل  انــتــخــابــات  مــن 
الــتــعــديــات الــتــي أقـــرهـــا الــرئــيــس ســعــيــد، 
ــة قــــانــــون الــصــلــح  ــلـ بــــهــــدف تـــعـــديـــل بـــوصـ
الجزائي وجعله أكثر واقعية. وتوقعوا ألا 
يواجه باعتراض الكتل البرلمانية؛ اعتبارا 
لأن معظم أعضاء البرلمان المشكل من 154 
نــائــبــاً، هــم فــي الأســـاس مــن داعــمــي المسار 
السياسي الذي أقره الرئيس في 25 يوليو 
)تموز( الماضي، والذي أزاح عبره منظومة 

الحكم السابقة التي كانت تتزعمها »حركة 
النهضة« الإسامية.

وكان بعض الأحــزاب السياسية، ومن 
يتزعمه  الــذي  الجمهوري«  »الحزب  بينها 
عصام الشابي، قد أكدت أنه يجب ألا يكون 
هــنــاك عــفــو عـــن المــتــهــمــن بــالــفــســاد خـــارج 
إطــــار مــســار الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة، وطــالــبــت 
ــعــــت فــي  ــتــــي وضــ ــات الــ ــبـ ــعـــقـ ــل الـ ــ بـــــإزالـــــة كـ
حقيقية  مصالحة  تحقيق  بهدف  طريقها 
نـــابـــعـــة مــــن اقـــتـــنـــاع راســــــــخ. كـــمـــا طــالــبــت 
و»النقابة  التونسين«،  القضاة  »جمعية 
ــيــــن«،  ــونــــســ ــتــ الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــصـــحـــفـــيـــن الــ
ومنظمة »محامون با حدود«، و»الشبكة 
الـــتـــونـــســـيـــة لـــلـــعـــدالـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة«، بــعــدم 
ــار الــــعــــدالــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة مــن  تـــغـــيـــيـــب مــــســ
الـــبـــوصـــلـــة الـــســـيـــاســـيـــة، وإدراجــــــــــه ضــمــن 
والحكومة  الجمهورية  رئاستي  أولــويــات 
مطلباً دستورياً، وأبدت ارتياحها لإطاق 
التنمية«،  الجزائية لأجل  الصلح  »مبادرة 
ــدم اقـــتـــصـــار مــلــفــات  ــ ــ لــكــنــهــا اقـــتـــرحـــت »عـ
الــتــي تكون  المــلــفــات  الــجــزائــي على  الصلح 
فيها الدولة ضحية، وفرض تقديم اعتذار 

الصلح،  طــالــبــي   )
ّ

)لــكــل للتونسين  علني 
 فــي معرفة 

ّ
لــة، والــحــق تثميناً لمــبــدأ المــســاء

التي  الانتهاكات،  ى لا تتكررّ 
ّ
الحقيقة، حت

هي من ركائز مكافحة الإفات من العقاب«، 
على حد تعبيرها.

ويسعى هــذا القانون إلــى إبــرام صلح 
جــزائــي مــع المــتــورطــن فــي قــضــايــا فــســاد، 
والبالغ عــددهــم 460 رجــل أعــمــال؛ وفــق ما 
ورد فــي التقرير، الـــذي جــرى إعـــداده سنة 
المـــطـــلـــوب مــنــهــم  المـــبـــلـــغ  ــــدد  ــد حـ ــ 2011، وقـ
آنــــذاك بــمــا بــن 10 مــلــيــارات ديــنــار و13.5 
مــلــيــار ديـــنـــار تــونــســي )نـــحـــو 4.3 مــلــيــار 
الــقــانــون  أمـــيـــركـــي(. ويـــفـــرض هــــذا  دولار 
عــلــى المــتــورطــن فــي قــضــايــا فــســاد إطــاق 
مشروعات استثمارية في المناطق الفقيرة 
والأقــــل حــظــاً فــي الــتــنــمــيــة، مــن قــبــيــل بناء 
ــدارس ومــســتــشــفــيــات ومـــرافـــق خــدمــات،  ــ مـ
وخـــلـــق فــــرص عــمــل أمـــــام الـــعـــاطـــلـــن، لكن 
الــقــانــون تعثر لأســبــاب عــدة؛  تطبيق هـــذا 
أبرزها تخوف كثير من رجال الأعمال من 
التشهير بهم في حال تنفيذ تلك  إمكانية 

المشروعات بهوية مكشوفة.

تونس: المنجي السعيداني

رئيس »النواب« انتقد تعديلًا لوزارة العدل على قانون »الإجراءات الجنائية«

خلاف بين البرلمان المصري والحكومة بشأن استشارة المفتي في قضايا الإعدام
شــهــد مجلس الــنــواب المــصــري )الــغــرفــة 
الأولى من البرلمان( خافاً بن رئيس مجلس 
ــر  ــ ــالـــي، ووزيـ ــبـ الــــنــــواب المــــصــــري، حــنــفــي جـ
الثاثاء، بشأن  العدل المصري، عمر مــروان، 
فــي قضايا  المصرية  الــديــار  مفتي  استشارة 
الإعـــــدام؛ حــيــث انــتــقــد جــبــالــي، خـــال جلسة 
 لوزارة العدل على 

ً
المجلس، الثاثاء، تعديا

موافقة  بعد  الجنائية«  »الإجـــــراءات  قــانــون 
البرلمان النهائية على القانون.

 وكان وزير العدل المصري قد قال خال 
جلسة الثاثاء: »أوجه الشكر لمجلس النواب 
عــلــى ســرعــة الاســتــجــابــة لــلــتــعــديــات، إذ في 
مجال العلوم الإنسانية هناك أخذ ورد دائماً، 
والآداب  والــقــوانــن  التشريعات  بينها  ومــن 
فيكون فيها وجهات نظر، والاختاف فيها 
ليس عيباً«. ليرد عليه رئيس مجلس النواب 
بالتأكيد على أنه »في عقب موافقة المجلس 

للأخذ  فا مجال  والتعديات  القوانن  على 
والرد«، وهو الأمر الذي عدّه رئيس »النواب« 

المصري »غير مقبول من وزير سياسي«.
 ووجــــه رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب حديثه 
لــوزيــر الــعــدل بــالــقــول: »هـــل قـــرأت الــدســتــور 
المــصــري؟ هــذا ليس خــافــاً فــي الــــرأي، هناك 
مسلمات لا تحتمل التأويل«، ليعقب الوزير 
ــذ والــــــــرد قــبــل  ــري بـــأنـــه يــقــصــد »الأخــــــ المــــصــ
القانون وليس بعدها،  الموافقة على  مرحلة 
وأنه دوماً يستفيد من مجلس النواب، وهنا 
يحدث التكامل حتى يخرج مشروع القانون 

في أفضل صورة«.
 وجــاء الخاف مرتبطاً برفض مجلس 
الـــنـــواب الــتــعــديــات المــقــتــرحــة مــن الحكومة 
حـــول المــــادة المــنــظــمــة لاســتــطــاع رأي مفتي 
مصر في أحكام الإعــدام بــأول وثاني درجة، 
اقــتــراح الحكومة بقصر أخــذ رأي  كــان  فيما 
المفتي في أولــى درجــات التقاضي فقط على 
ــة الاســتــئــنــاف حــال  ــه فـــي درجــ أن يــؤخــذ رأيــ

لجوء النيابة لاستئناف لتشديد العقوبة.
ــــواب، خـــال  ــنـ ــ ــيـــس مــجــلــس الـ ــال رئـ ــ  وقــ
الــثــاثــاء، إن اقــتــراح  الــنــواب،  جلسة مجلس 
الــحــكــومــة »يـــخـــالـــف حــكــم مــحــكــمــة الــنــقــض 
الـــصـــادر فــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( عــام 
الـــذي نــص عــلــى »وجــــوب استطاع   ،»2006
رأي المــفــتــي قــبــل حــكــم الإعـــــدام مــرتــن بــعــدّه 
شرطاً لازماً لصحة الحكم أوجبه القانون«، 
ــه مــــردود سلبي  عــــادّاً المــقــتــرح الــحــكــومــي »لـ
على المستوى الــدولــي«، لافتاً إلى أن »وزارة 
الــعــدل مــن المــفــتــرض أن تــكــون الأحــــرص في 
ذلـــك بصفتها الــجــهــة المــســؤولــة عــن المــلــف«، 
لكن وزير العدل دافع عن وجهة نظره خال 
الــجــلــســة، الـــثـــاثـــاء، بــالــتــأكــيــد عــلــى أن »مــن 
ضــمــن الاعــــتــــبــــارات الـــدولـــيـــة الـــتـــي تضعها 

مصر رأى مفتي الديار في الأحكام«.
ــة فــي  ــيـ ــانـ ــرلمـ ــبـ ــم الـ ــنـــظـ  ويـــــــرى خـــبـــيـــر الـ
ــرى في  ــا جــ مـــصـــر، عــبــد الـــنـــاصـــر قـــنـــديـــل، مـ
مجلس النواب يتسق مع »استخدام الأدوات 

البرلمانية في الرد على ما تعرضه الحكومة 
مـــن قـــوانـــن والــتــعــديــات عــلــيــهــا«. وأضـــاف 
»الــشــرق الأوســــط« أن تعليق وزيـــر الــعــدل  لـــ
التعديل  النواب على  المصري داخــل مجلس 
المقترح مــن الحكومة جــاء »مــتــأخــراً«، وكــان 
نــــواب المــجــلــس  الـــعـــدل أن تــقــنــع  عــلــى وزارة 
في وقت سابق بالتعديات المقترحة بشكل 
كــامــل، وذلــــك خـــال المــنــاقــشــات الــتــي سبقت 
ــــواد المــعــدلــة مـــن الــقــانــون  طـــرح ومــنــاقــشــة المـ

للتصويت عليها.
ــواب المـــصـــري،  ــنــ ــا عـــضـــو مــجــلــس الــ ــ  أمـ
»الــشــرق  الــنــائــب ضــيــاء الــديــن داود، فــقــال لـــ
ــتــــرح الـــحـــكـــومـــي  ــقــ الأوســـــــــــط«، إن رفــــــض المــ
يــأتــي انــطــاقــاً مــن دعــم إبــقــاء »أي ضمانات 
إضــافــيــة« لــلــتــأكــد مــن اســتــحــقــاق المــتــهــم في 
الــقــضــيــة عــقــوبــة الإعـــــدام، وبــالــتــالــي الــعــودة 
لاستشارة المفتي في القضية مرتن )مسألة 
مهمة( رغم كون رأي المفتي استشارياً وفقاً 

للقانون.

القاهرة: أحمد عدلي

الجزائر تستأنف التجارة مع إسبانيا 
بعد قطيعة بسبب نزاع الصحراء

استأنفت الجزائر الشهر الحالي مبادلاتها التجارية مع إسبانيا، 
فـــي مــؤشــر دال عــلــى انـــفـــراجـــة فـــي عــاقــاتــهــمــا الــســيــاســيــة، وذلــــك بعد 
ــذي ســحــبــتــه في  شــهــريــن مـــن عــــودة ســفــيــرهــا إلـــى مــنــصــبــه بــمــدريــد، الــ
يونيو )حزيران( 2022، احتجاجاً على دعم إسبانيا خطة الحكم الذاتي 
المغربية للصحراء، وإثر ذلك توقفت عمليات الاستيراد والتصدير بن 
البلدين بشكل كامل، ما ألحق خسائر مادية كبيرة بكثير من المؤسسات 

الإسبانية، وأحدث ندرة في بعض المنتجات بالسوق الجزائرية.
التابعة  المــالــيــة«،  والمــؤســســات  للبنوك  المهنية  »الجمعية  وراســلــت 
لــوزارة المالية، مسيري البنوك في 14 من الشهر الحالي، تعلمهم فيها 
الصيصان  اســتــيــراد  عملية  تــوطــن  بتجميد  سابقاً  قـــراراً  ألــغــت  بأنها 
وأكــدت  للتفريخ من إسبانيا.  الموجه  الدجاج  الــدجــاج( وبيض  )صغار 
أن وزارة الزراعة والتنمية الريفية رخصت الاستيراد لفائدة المؤسسات 
مجال  في  النشطن  الجزائرين،  والتجارين  الاقتصادين  والمتعاملن 

تربية الدواجن.
ويفهم من مراسلة »جمعية البنوك« أن قطاع الدواجن بات النشاط 
الاقـــتـــصـــادي الأول المــعــنــي بــتــطــبــيــع الــعــاقــات الــتــجــاريــة بـــن الــجــزائــر 
وإســبــانــيــا. كما أنــهــا تنهي أزمـــة حـــادة عــانــى منها مــربــو الــدواجــن في 
الجزائر، التي كانت لها تداعيات على السوق والأسعار منذ عام ونصف 

عام.
في  قــد خــاض  بــيــدرو سانشيز،  الإسبانية،  الحكومة  رئيس  وكــان 
العاقات مع الجزائر الأربعاء الماضي، بمناسبة »مؤتمر السفراء« الذي 
عقد بــوزارة الخارجية الإسبانية، حيث قال إن باده »تربطها عاقات 
العمل للحفاظ على  الجزائر«، مبرزاً أن حكومته »ستواصل  وثيقة مع 
أفــضــل الــعــاقــات مــع الــجــزائــر، فــهــي شــريــك اســتــراتــيــجــي وبــلــد صــديــق، 
ويمكننا كما يجب علينا أيضاً الاعتماد على هذه الصداقة«. كما قال 

إنه »يرحب« بعودة السفير الجزائري إلى مدريد.
وكــانــت وســائــل إعــــام جــزائــريــة أكــــدت أن الــبــلــديــن طــويــا أزمتهما 
الجزائري والإسباني  الوفدين  لقاءات، لم تعلن، جرت بن  على خلفية 
سبتمبر  فــي  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  اجتماعات  فــي  المشاركن 
)أيلول( الماضي. ونقل الإعام يومها أن الجزائرين »عبّروا عن ارتياح« لما 
اعتبروه »تغيراً في الموقف الإسباني من مسألة الصحراء«، ظهر حسبهم 
في خطاب ألقاه سانشيز بالهيئة الأممية، حيث أكد فيه أن باده »تؤيد 
 سياسياً مقبولًا للطرفن فيما يتعلق بـالصحراء«. وكتبت صحيفة 

ً
حا

أن »تصريحات سانشيز في  الجزائرية  الفرنكفونية  إندبندنت«  »جــان 
نيويورك تتعارض مع الموقف الذي عُدّ مؤيداً للمغرب، عندما قدّم دعماً 

لخطة الحكم الذاتي الذي تقترحه الرباط«.
وعــلــقــت الــجــزائــر فـــي يــونــيــو )حــــزيــــران( 2022 »مــعــاهــدة الــصــداقــة 
»الموقف الإسباني  وحسن الجوار« المبرمة مع إسبانيا في 2002، منددة بـ
المــنــافــي للشرعية الــدولــيــة«. واشــتــرطــت »عــــودة إســبــانــيــا إلـــى حيادها 
الجزائر الإسبان  القطيعة. وتعتبر  إنهاء  الصحراء« مقابل  إزاء مسألة 
مسؤولن تاريخياً عن مصير إقليم الصحراء تاريخياً، باعتبارهم قوة 
محتلة سابقة له، وهي صفة تفرض عليهم، حسبها، عدم الانحياز لأي 
العمليات  المعاهدة توقيف توطن  الــنــزاع. وانجرّ عن تعليق  طــرف في 
ــف مــع مـــرور الشهور خسائر 

ّ
الــجــزائــريــة، مــا خــل البنوك  لــدى  التجارية 

كبيرة للمؤسسات ورجال الأعمال، الذين يتبادلون التجارة في البلدين، 
قدّرها ناشطون في مجال التصدير والاستيراد بنحو مليار يورو، منذ 
ف الوضع الجديد ندرة حادة في عدة 

ّ
بدء الأزمة إلى منتصف 2023. وخل

مواد وسلع مسّت السوق الجزائرية، ما شكّل ضغطاً داخلياً كبيراً على 
الحكومة، دفعها إلى تلين موقفها من مدريد.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

السفارة اليابانية تستأنف عملها في طرابلس بعد 10 سنوات من الإغلاق

باتيلي يدعو قادة ليبيا لتحمل مسؤوليتهم لتجاوز الانقسام
دعا عبد الله باتيلي، رئيس بعثة 
ــــدى لــيــبــيــا، الــلــيــبــيــن  ــم المـــتـــحـــدة لـ ــ الأمــ
مرت  أخــرى  دول  بتجارب  لاسترشاد 
بنفس الأزمــــات وتــجــاوزتــهــا، وقـــال إن 
تحقيق المصالحة الوطنية »يحتاج إلى 
جهود متواصلة بعد سنوات من النزاع 

والانقسام«.
وشـــــدد بــاتــيــلــي خــــال مــشــاركــتــه، 
مــســاء الاثـــنـــن، فــي الــجــلــســة الختامية 
لــاجــتــمــاع الــتــحــضــيــري الــرابــع لمؤتمر 
بمدينة  عُقد  الــذي  الوطنية،  المصالحة 
المــاضــيــن،  الــيــومــن  مــــدى  زوارة عــلــى 
على أن تحقيق سام واستقرار دائمن 
في ليبيا يتطلب إجراء عملية مصالحة 
بالتوازي  الحقوق،  على  قائمة  وطنية 
ــيـــاســـي،  مـــــع الــــتــــوصــــل إلـــــــى اتـــــفـــــاق سـ
مــــن خـــــال الالـــــتـــــزام الــحــقــيــقــي لــلــقــادة 

السياسين وجميع الأطراف الليبية.
ورأى باتيلي، وفق بيان نشره على 
القادة  أنــه »يجب على  منصة »إكـــس«، 
مسؤوليتهم  يتحملوا  أن  السياسين 
فـــي الــتــقــريــب بـــن المــجــتــمــعــات المحلية 
لليبيا، يستند  من أجل مشروع جديد 
إلى مبادئ العدالة الانتقالية، ويتطلع 
وقــال  لليبين«.  أفــضــل  مستقبل  لبناء 
إنــــه اتــفــق مـــع الــســفــيــر الـــروســـي حــيــدر 
ــانــــن، بــعــد اســتــعــراضــهــمــا الــوضــع  أغــ
الباد،  في  الحالي  والأمــنــي  السياسي 
على ضــرورة انــخــراط الأطـــراف الليبية 
ــلــــة فـــــي الــــتــــوصــــل إلـــــــى تـــســـويـــة  الــــفــــاعــ
ــراء انــتــخــابــات وطــنــيــة.  ــ ســيــاســيــة لإجــ
كما أوضح باتيلي أنه ناقش مع سفير 
ــــدو،  الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، نــيــكــولا أورلانـ
ــلـــق الـــســـائـــد  ــقـ ــفــــه بــــالــــوضــــع المـ مــــا وصــ
فــي لــيــبــيــا، مــشــيــراً إلـــى اتــفــاقــهــمــا على 
ضرورة قيام القادة الليبين والشركاء 
بالتوصل  التزامهم  بتجديد  الدولين 
إلى تسوية سياسية، تهدف إلى إنهاء 
ورأى  المستعصية.  بــالأزمــة  مــا وصــفــه 
أن المــســؤولــيــة الــســيــاســيــة والأخــاقــيــة 
لــلــقــادة الــلــيــبــيــن تــقــتــضــي أن يــعــمــلــوا 
جــمــيــعــاً عــلــى تــلــبــيــة تــطــلــعــات شعبهم 
إلى مؤسسات موحدة وشرعية وإدارة 
أنه  إلــى  لافتاً  الوطنية،  للموارد  فعالة 
يتحدث  أن  الـــدولـــي  للمجتمع  ينبغي 

بصوت موحد في دعم هذا المسعى.
بــــــــــــــــدوره، أكـــــــــد رئــــــيــــــس المـــجـــلـــس 
الرئاسي، محمد المنفي، ضرورة إنجاز 
مــلــف المــصــالــحــة الــوطــنــيــة والاهـــتـــمـــام 

بـــه، وعــــدّه نـــواة أســاســيــة لــبــنــاء الــدولــة 
ســيــمــهــد  نـــجـــاحـــه  أن  ورأى  الـــلـــيـــبـــيـــة، 
الــطــريــق نــحــو الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
ــا كــل  ــهـ ــيـ ــتــــي يــتــطــلــع إلـ ــيــــة الــ والــــرئــــاســ

الليبين.
ــقــــى، مـــســـاء  ــلــ ــفــــي قـــــد تــ ــنــ وكـــــــــان المــ
ــــن، رســــالــــة خـــطـــيـــة مــــن ديــنــيــس  ــنـ ــ الاثـ
ــكـــونـــغـــو،  ــيـــســـو، رئــــيــــس الـ ســــاســــو نـــغـ
اللجنة الأفــريــقــيــة رفيعة  يــتــرأس  الـــذي 
المـــســـتـــوى الـــخـــاصـــة بـــالـــشـــأن الــلــيــبــي، 
سلمها إليه وزير خارجيته جان كلود 
جاكوسو، مشيراً إلى أنهما ناقشا آخر 
مستجدات مشروع المصالحة الوطنية، 
لانعقاد  استعداداً  نجزة، 

ُ
الم والخطوات 

للمصالحة،  الــجــامــع  الــوطــنــي  المــؤتــمــر 
المزمع عقده في أبريل )نيسان( المقبل، 
والمــقــتــرحــات الــتــي تــضــمــن نــجــاح هــذا 

الحدث الوطني الكبير.
ــد مـــحـــمـــد تـــكـــالـــة،  ــ مــــن جــــانــــبــــه، أكــ
رئيس مجلس الدولة، في لقائه، مساء 
الاثنن، بأعيان وحكماء وادي الشاطئ 
ــعــنــى بتحسن 

ُ
دعــمــه لــلــجــهــود الــتــي ت

أوضــــاع المــواطــن الليبي فــي الــجــنــوب، 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى أنـــــــه لا بـــــد مـــــن تــحــقــيــق 
مــصــالــحــة وطــنــيــة شــامــلــة بــتــوافــق كل 
ــراف كـــي يــعــم الأمــــن والاســـتـــقـــرار،  ــ الأطــ

ــلــــديــــات  ــبــ الــ دور  أهــــمــــيــــة  إلــــــــى  لافـــــتـــــاً 
والمــشــايــخ والأعـــيـــان فــي تــوحــيــد كلمة 
ــهــــود المـــصـــالـــحـــة  الـــلـــيـــبـــيـــن، ودعـــــــم جــ
الوطنية الشاملة، وكذا تعزيز الروابط 
الاجتماعية والسياسية في الباد. كما 
بـــدور هولندا  تكالة بما وصــفــه  أشـــاد 
السام والاستقرار،  الإيجابي في دعم 
وأعرب لدى لقائه مع سفيرها جوست 
إلى  تطلعه  عــن  بطرابلس،  كارينبيك 
العاقات  الــتــعــاون، وتطوير  مــن  مزيد 
الــثــنــائــيــة فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، بما 

يخدم المصالح المشتركة بن البلدين.
فـــي شــــأن مــخــتــلــف، أصــــدر رئــيــس 
حكومة »الوحدة« المؤقتة، عبد الحميد 
ــراراً يقضي  الــدبــيــبــة، مــســاء الاثــنــن، قــ
تنظيم  بــشــأن  اللجنة  نتائج  باعتماد 
العمل داخل المنافذ، حدد فيه 8 أجهزة 
أمــنــيــة فــقــط لــلــظــهــور بــالمــنــافــذ الــبــريــة 
والـــبـــحـــريـــة والـــجـــويـــة، وقـــصـــر وجـــود 
ــزة الأمـــنـــيـــة بـــهـــذه المـــنـــافـــذ على  ــهــ الأجــ
مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون 
الأجانب، والإدارة العامة لأمن المنافذ، 
ومــصــلــحــة الـــجـــمـــارك، بـــالإضـــافـــة إلــى 
إلغاء أي قرار سابق يمنح اختصاصات 
بالمنافذ لأي جهة أمنية، أو جهاز أمني 
أو إداري، كما أصدر قراراً آخر تنظيمياً 

وفق توصيات اللجنة.
ولم يُدرج الدبيبة في قراره »القوة 
ــة« بـــمـــديـــنـــة مــــصــــراتــــة، الــتــي  ــركـ ــتـ المـــشـ
»تهريب  اتهمها حــراك قــادة مصراتة بـ
الــــذهــــب«، عــبــر مــطــار المــديــنــة الــواقــعــة 
ــارع عثمان  الــبــاد، بينما سـ فــي غـــرب 
عيسى، الــقــيــادي بــحــراك مــصــراتــة إلى 
تــوجــيــه الــشــكــر لــلــحــكــومــة عــلــى إخـــاء 
مصراتة،  فــي  والــجــوي  البحري  المنفذ 
ــالـــب  ــطـ ــة المـ ــيـ ــقـ ــا بـــتـــحـــقـــيـــق بـ ــهــ ــبــ ــالــ وطــ

المشروعة.
وكــــــــــان الــــدبــــيــــبــــة قــــــد أكــــــــد خــــال 
ــاء الاثــــنــــن، مــــع وزيــــر  اجـــتـــمـــاعـــه، مـــسـ
الشهوبي، بحضور  المواصات محمد 
ــان الـــقـــوات  ــ مــحــمــد الـــحـــداد رئـــيـــس أركــ
المـــــوالـــــيـــــة لـــحـــكـــومـــتـــه عــــلــــى ضــــــــرورة 
ــلــــيــــة  الـــتـــنـــســـيـــق بــــــن وزارتـــــــــــــي الــــداخــ
والمــــــواصــــــات، لــتــنــظــيــم الـــعـــمـــل داخــــل 
جميع المنافذ، مشيراً إلى أن الشهوبي 
تنظيم  عــلــى  عملت  اللجنة  أن  أوضـــح 

العمل داخل كل المنافذ إدارياً وأمنياً.
ــن جـــهـــة أخــــــــرى، نــقــلــت حــكــومــة  مــ
الــدبــيــبــة عــن مــاســاكــي أمـــاديـــرا، القائم 
بــأعــمــال ســفــارة الــيــابــان فــي طــرابــلــس، 
إعــــــــادة فــتــحــهــا بـــعـــد 10 ســــنــــوات مــن 

إغاقها.

اجتماع الدبيبة مع وزير المواصلات في حكومته بحضور الحداد )حكومة الوحدة الليبية المؤقتة(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

يؤكد باتيلي أن تحقيق 
المصالحة »يحتاج 
إلى جهود متواصلة 

بعد سنوات من النزاع 
والانقسام«

جلسة سابقة لمجلس النواب المصري )البرلمان المصري(
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زيلينسكي سعى في »دافوس« لتعزيز الإمدادات الغربية وحشد تأييد »بلدان الجنوب«

تحفظات روسية على اقتراح تشكيل »أسطول محايد« في البحر الأسود
بــرزت تحفظات روسية قوية على 
لمرافقة  محايد«  »أسطول  تشكيل  فكرة 
الــســفــن الــتــجــاريــة فـــي الــبــحــر الأســــود، 
ومـــع أن الــكــرمــلــن اســتــخــدم لــغــة حــذرة 
 أوســـاطـــا 

ّ
فـــي الإعــــــان عـــن مــوقــفــه لـــكـــن

إعان  إلــى  سارعت  وبرلمانية  عسكرية 
اعتراضات على الاقتراح الغربي ورأت 

فيه »مناورة جديدة« معادية لروسيا.
كــــان الاقــــتــــراح قـــد بــــرز فـــي تــقــريــر 
المنتدى الاقتصادي الدولي الذي اختتم 
)الــثــاثــاء( أعماله في دافـــوس، وبــدا أن 
الــنــقــاشــات الـــتـــي جــــرت بــحــضــور عــدد 
واســـع مــن المــســؤولــن الــغــربــيــن، ركــزت 
في جانب منها على استقرار الإمدادات 
ــيــــة والأســــــمــــــدة مــن  ــن المـــــــــواد الــــغــــذائــ ــ مـ
أوكرانيا، بمعزل عن الاتفاق مع روسيا 
الماضي  الــعــام  انسحبت  قــد  التي كانت 
مــن اتــفــاقــيــة الــحــبــوب بــعــد مــــرور نحو 

ستة أشهر فقط على إبرامها.
ــق الــــرئــــاســــي  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ واســـــتـــــخـــــدم الـ
الــــروســــي دمـــيـــتـــري بـــيـــســـكـــوف، لــهــجــة 
حذرة في تعليقه على الاقتراح وتجنب 
 عــن مــعــارضــتــه. وقــال 

ً
الإعـــان مــبــاشــرة

رداً على أسئلة الصحافين إن التعليق 
»يــتــطــلــب مــعــرفــة تــفــاصــيــل أوفــــى حــول 

الفكرة المقترحة«.
المنتدى  التقرير الصادر عن  وكــان 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي فــي »دافـــــوس« قد 
ذكر أن »الدول المحايدة يجب أن تشكّل 
قــــوة عــمــل بــحــريــة فـــي الــبــحــر الأســــود 
رة  ــدِّ ــ ــن الــــتــــجــــاريــــة المـــــصـ ــفـ لمــــرافــــقــــة الـــسـ
للحبوب والأسمدة من المنطقة«. ورأى 
بيسكوف أن »المــهــم جـــداً هــنــا هــو فهم 
أكــثــر عن  نــعــرف  الــتــفــاصــيــل. علينا أن 

الموضوع قبل إطاق تعليقات«.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، ســــــارعــــــت أوســــــــاط 
الاقتراح  إلــى رفــض  برلمانية وعسكرية 
ــر عـــضـــو مــجــلــس الاتـــحـــاد  ــ ســـلـــفـــا. وذكــ
أنـــدريـــه كليموف،  الـــروســـي  )الــشــيــوخ( 
إلى  ينتمي  »أي أسطول عسكري لا  أن 
المــــرور  الــبــحــر الأســــــود لا يــمــكــنــه  دول 
لاتفاقية  وفــقــا  الــبــوســفــور  عبر مضيق 
ــرور«.  ــ مــونــتــرو الـــتـــي تـــحـــدد قـــواعـــد المــ
وشـــدد كــلــيــمــوف، الـــذي يشغل منصب 
نـــائـــب رئـــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون الــدولــيــة 
ــــي، عـــلـــى أن  ــــروسـ بــمــجــلــس الاتــــحــــاد الـ
تـــركـــيـــا الـــتـــزمـــت دائــــمــــا بــــهــــذا الاتــــفــــاق 

بصرامة.
وقالت مصادر روسية إن موسكو 
ــلـــى انـــضـــمـــام بــــلــــدان مــن  لــــن تــــوافــــق عـ
نــشــاط عسكري  إلــى أي  المنطقة  خـــارج 
فــــــي الــــبــــحــــر الأســــــــــــود حــــتــــى لــــــو كــــان 
ورأى  التجارية.  السفن  لمرافقة  موجها 
ــة  ــيـ ــة الـــروسـ ــيــ ــمــ ــاديــ ــيــــس الأكــ ــائــــب رئــ نــ
لسياسة  والمــدفــعــيــة  الــصــواريــخ  لعلوم 
أن  ســيــفــكــوف،  قسطنطن  المــعــلــومــات، 
ــبــــادرة هو  »الـــهـــدف الــرئــيــســي لــهــذه المــ

تصعيد الصراع«.
ووفـــقـــا لـــه فـــإن الـــغـــرب يــســعــى إلــى 
ــرّ دول جــديــدة  ــ »تــصــعــيــد الـــصـــراع وجـ
إليه. أولًا وقبل كل شيء، الدول الواقعة 
ــلــــى طـــــــول ســــاحــــل الــــبــــحــــر الأســــــــود:  عــ
الــحــال،  رومــانــيــا وبــلــغــاريــا. وبطبيعة 

إلى  الــوصــول  أيــضــا  للأميركين  يمكن 
أنــــه »إذا سمحت  إلــــى  هـــنـــاك«، مــشــيــراً 
الغربية  البحرية  للقوات  أنقرة بنشاط 
ــــع فـــي الـــصـــراع«  ســـنـــرى انـــخـــراطـــا أوسـ
وزاد: »الأتـــــــراك فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي لا 
أو  للبريطانين  السماح  حقا  يــريــدون 

الأميركين بالدخول«.
ــال المـــســـؤول الــعــســكــري إن ثمة  وقــ
الـــدول  »عــواقــب محتمَلة لــظــهــور ســفــن 
)المـــحـــايـــدة( فــي الــبــحــر الأســــود لمــرافــقــة 
السفن التجارية«. وأوضح: »إذا أنشأوا 
هـــذا الــتــحــالــف وبــــدأت هـــذه الــســفــن في 
ــبـــوب، ســيــكــون ذلــك  حـــراســـة مــمــر الـــحـ
إذا  أو  روســـيـــا...  لهيبة  بمثابة ضــربــة 
بــــدأنــــا فــــي الـــتـــصـــرف بـــقـــســـوة، وعــلــى 
إذا قمنا   

ً
الـــدول، مثا إرادة هــذه  عكس 

الــســفــن، ســيــكــون هــنــاك خطر  بتفتيش 
كــبــيــر لــنــشــوب صــــراع أوســــع، وهـــو في 
ــرّ هــذه  ــ ــا يــحــتــاجــون إلـــيـــه -جـ الــــواقــــع مـ
الــــدول )بـــلـــدان حـــوض الــبــحــر الأســــود( 

إلى صراع مباشر ضد روسيا«.
ولفت من جانب آخر، إلى أن الغرب 
يـــدرس مــجــالات تــوفــيــر حــمــايــة للسفن 
ــة فـــي الــبــحــر الأســـــود بينما  ــيـ ــرانـ الأوكـ
يواصل تجاهل مصالح روسيا، و»من 
ــرار أســــواق  ــقـ ــتـ المـــؤكـــد أنــــه لــضــمــان اسـ
التخلي  الــضــروري  من  العالمية،  الغذاء 
عــــن الـــعـــقـــوبـــات الــــتــــي تـــعـــيـــق تــصــديــر 

الحبوب الروسية«.
مــن  الـــحـــبـــوب  تـــصـــديـــر  »إن  وزاد: 
الكثير في  أوكــرانــيــا، حيث لا يتم فعل 

مجال الزراعة في الوقت الحالي بسبب 
الأعـــمـــال الــعــدائــيــة، وتــصــديــر الحبوب 
العقوبات،  تمنعها  والتي  روســيــا،  من 
هي أشياء لا توضع في ميزان واحد«. 
وخــلــص إلـــى أنـــه »مـــن الـــضـــروري رفــع 
الحبوب  تمنع تصدير  التي  العقوبات 
ــنــــتــــدى  ــه المــ ــتــــرحــ ــقــ الــــــروســــــيــــــة. ومــــــــا يــ
نطاق  توسيع  هو  العالمي  الاقتصادي 
العالم من جوع  إنقاذ  الــصــراع، وليس 

الحبوب«.

ــــرى الــرئــيــس  ــــك، أجـ فـــي غـــضـــون ذلـ
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على 
مكثفا  نشاطا  دافـــوس،  منتدى  هامش 
ن؛ 

ّ
ركز وفقا لمصادر أوكرانية على ملف

الـــغـــربـــي  الــــدعــــم  تـــوســـيـــع حـــجـــم  الأول 
الغربية  البلدان   

ّ
ماديا وعسكريا وحــث

عــلــى تـــجـــاوز الــتــبــايــنــات الــداخــلــيــة في 
ــأن، والآخــــــــر مـــحـــاولـــة حــشــد  ــ ــشـ ــ هـــــذا الـ
دعـــم أوســــع لمــواقــفــه مــن جــانــب »بــلــدان 
الــجــنــوب« والــصــن، وهــي أطـــراف ترى 

كييف أن موسكو نجحت في تحييدها.
ــأن قــــالــــت مـــصـــادر  ــ ــشـ ــ وفــــــي هــــــذا الـ
ركّــز في لقاءات  أوكرانية إن زيلينسكي 
عدة  بــلــدان  انضمام  أهمية  على  ثنائية 
العالمي  الجنوب  مناطق  فــي  خصوصا 
إلى مبادرته لإحال السام التي حملت 
ــيـــة.  تــســمــيــة »صــيــغــة الـــســـام« الأوكـــرانـ
ونــجــح جــزئــيــا فــي ذلـــك مــن خـــال حشد 
مـــمـــثـــلـــن عـــــن 63 بــــلــــداً فـــــي الاجــــتــــمــــاع 
المخصص لأوكرانيا على هامش منتدى 

ــرر زيــلــيــنــســكــي دعــوتــه  ــــوس. كــمــا كــ ــ دافـ
الصن إلى الانضمام إلى هذا الجهد.

ى 
َّ
وفي ملف المساعدات الغربية تلق

الخارجية  وزيــر  من  تعهداً  زيلينسكي 
ــلـــيـــنـــكـــن، خــــال  ــــي أنــــتــــونــــي بـ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
المــنــتــدى، بأن  لــقــاء ثنائي على هــامــش 
واشنطن تعتزم مواصلة دعم كييف رغم 
الخاف في الكونغرس الأميركي حول 
تــخــصــيــص تــمــويــل جـــديـــد لأوكـــرانـــيـــا. 
ونقلت وكالة »فرنس برس« عن بلينكن 

قوله: »نحن ملتزمون بمواصلة دعمنا 
للغاية  وثيق  بشكل  ونعمل  لأوكرانيا، 
مــع الــكــونــغــرس لتحقيق ذلـــك. أعــلــم أن 
الشيء  نــا الأوروبــيــن سيفعلون  زمــاء

نفسه«.
وأجرى زيلينسكي كذلك محادثات 
وفرنسين،  بريطانين  مــســؤولــن  مــع 
ــبـــريـــات  ــى عــــــــدداً مـــــن مـــمـــثـــلـــي كـ ــقــ ــتــ والــ
الشركات الغربية. وكان رئيس الوزراء 
الــبــريــطــانــي ريـــشـــي ســـونـــاك، قـــد أعــلــن 
ــه الــعــاصــمــة الأوكـــرانـــيـــة،  ــارتــ خــــال زيــ
ــنـــيّ ثــنــائــيّ  ــفـــاق أمـ الــجــمــعــة، تــوقــيــع اتـ
ــاك،  ــونـ عـــشـــر ســــنــــوات. ورأى سـ ــه  ــدتـ مـ
الذي أراد توجيه »رسالة« بهذه الزيارة 
الغربية  المساعدات  استمرار  المفاجئة، 

الضرورية لكييف.
وأكد أن أي إضعاف لهذا الدعم لن 
الــروســي فاديمير  الــرئــيــس  »يــشــجــع« 
بــل أيضا »حــلــفــاءه في  بوتن فحسب، 
كوريا الشمالية وإيران وأماكن أخرى«. 
العسكرية  المــســاعــدات  قيمة  وســتــصــل 
 2.5 إلـــى  المقبلن  للعامن  البريطانية 
قدرها  بزيادة  إسترليني،  مليار جنيه 
عــن  ــنـــي  ــيـ ــرلـ ــتـ إسـ ــيـــه  ــنـ جـ مــــلــــيــــون   200
البريطاني  والــدعــم  السابقن.  العامن 
ه لتوفير صواريخ بعيدة  الجديد موجَّ
ــائـــط دفــــاع جــــوي وذخــيــرة  المــــدى ووسـ

المدفعية ووسائل أمن بحري.
البريطانية  الــحــكــومــة  وأوضـــحـــت 
مـــلـــيـــون جــنــيــه  عــــن 200  يـــقـــل  مــــا لا  أن 
وإنتاج  »لتوريد  مخصصة  إسترليني 
الــعــســكــريــة بــســرعــة«،  المـــســـيّـــرات  آلاف 
ــيّـــرة،  ــبـــة مُـــسـ ــرات مـــراقـ ــ ــائـ ــ لا ســيــمــا »طـ
ــيّــــرة هـــجـــومـــيـــة بــعــيــدة  وطـــــائـــــرات مُــــســ

المدى، ومسيّرات بحرية«.
ــذه »أكــبــر  ووفــــق لـــنـــدن، ســتــكــون هـ
من  مــســيّــرات لأوكــرانــيــا  تسليم  عملية 
ج معظم هذه 

َ
أي دولــة أخــرى«، وسيُنت

ت  المــســيّــرات فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة. وردَّ
بالتحذير  الاتــفــاق  ــرام  إبـ على  موسكو 
من انزلاق الغرب نحو توسيع الصراع.
ــة الــــروســــيــــة أن  ــيـ وأكـــــــدت الـــخـــارجـ
ــدافــــا  ــة الـــغـــربـــيـــة ســـتـــكـــون أهــ ــلــــحــ الأســ
مــــشــــروعــــة لمــــوســــكــــو. فـــــي حـــــن قـــالـــت 
ــا  ــاريــ ــم الــــخــــارجــــيــــة مــ ــ ــاسـ ــ ــة بـ ــقــ ــاطــ ــنــ الــ
زاخاروفا، إن الحوار سيكون ممكنا مع 
روسيا بعد وقف الإمـــدادات العسكرية 

ورفع العقوبات المفروضة عليها.
إلــى ذلــك، أكــد أنــدريــه إيلنيتسكي، 
مستشار وزير الدفاع الروسي، أن أكثر 
مـــن 400 قــمــر اصــطــنــاعــي تــابــع لحلف 
الناتو يعمل لصالح القوات الأوكرانية 
ضــد روســيــا خــال المــواجــهــات الجارية 

حاليا.
ــلــــة مــــــع مــجــلــة  ــابــ ــقــ وأشـــــــــــار فــــــي مــ
إلــــى أن 70 قــمــراً  الـــدولـــيـــة«  »الــــشــــؤون 
مـــنـــهـــا فـــقـــط عـــســـكـــريـــة بـــشـــكـــل رســـمـــي 
بحكم القانون، والباقي أقمار تجارية. 
أن أوســتــاب كوتسيوبا من  إلـــى  يــشــار 
اللواء »103« التابع للقوات الأوكرانية، 
أفــــــــــاد فــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، بــــــــأن قــــــوات 
ــمـــار »ســتــارلــيــنــك«  كــيــيــف تــســتــخــدم أقـ
لتنسيق  اتــصــالاتــهــا  فــي  الاصطناعية 
ــارك مــــع الــجــيــش  ــ ــعـ ــ تـــحـــركـــاتـــهـــا فــــي المـ

الروسي شرق أوكرانيا.

موسكو: رائد جبر

زيلينسكي يستمع لمداولات »دافوس« )أ.ف.ب(

لة بالحبوب الأوكرانية تنتظر عمليات التفتيش في خليج البسفور )رويترز( سفن محمَّ

أكد مستشار وزير الدفاع 
الروسي أن أكثر من 

400 قمر اصطناعي تابع 
لـ»الناتو« تعمل لمصلحة 

القوات الأوكرانية 

أوكرانيا وسعت هجماتها داخل مناطق روسية

عقيدة عسكرية محدثة في بيلاروسيا تحدد الأعداء والحلفاء وتلوح باستخدام »النووي«
أطلقت بياروسيا الحليف الأقرب 
لموسكو فــي الــحــرب الأوكــرانــيــة نسخة 
للباد،  العسكرية  العقيدة  من  محدثة 
حــــددت لــلــمــرة الأولـــــى مـــا وُصــــف بــأنــه 
مــعــســكــر »أعـــــــــــداء« يـــشـــكـــلـــون مـــصـــادر 
ــادة الـــبـــاد  ــيــ تـــهـــديـــد مــحــتــمــل عـــلـــى ســ
ــا، واشــتــمــلــت عــلــى وضــع  ــرارهـ ــقـ ــتـ واسـ
ــرك لمــــواجــــهــــة »المـــخـــاطـــر  ــحــ ــــالات تــ ــــجـ مـ
تكليفات محددة  الجديدة«، مع توزيع 
ــة لمــواجــهــة أي تــطــورات  لأجـــهـــزة الـــدولـ
ناقشها،  التي  الوثيقة  طــارئــة. ونصت 
ــقــــومــــي  ــلــــس الأمــــــــــن الــ الــــــثــــــاثــــــاء، مــــجــ
الــبــيــاروســي عــلــى تــوضــيــح الــتــزامــات 
مينسك تجاه »الحلفاء«. كما وضعت، 
للمرة الأولى في تاريخ الباد، إشارات 
إلــى حـــالات اســتــخــدام الــســاح الــنــووي 

التكتيكي.
ــر الـــدفـــاع الــبــيــاروســي   وقــــدم وزيــ
ــا عــن  ــ ــيـ ــ ــا وافـ ــرضــ فـــيـــكـــتـــور خـــريـــنـــن عــ
مــضــمــون الــوثــيــقــة أمــــام مــجــلــس الأمـــن 
دة الــعــقــيــدة  الـــقـــومـــي، وقــــــال إن مــــســــوَّ
ــة الـــتـــي يــنــتــظــر أن  الــعــســكــريــة المـــحـــدثـ
تعرض خال أيام على البرلمان لإقرارها 
بــجــاءٍ  ــحُ  »تـــوضـ الــنــهــائــيــة  بصيغتها 
الــتــهــديــدات،  الــتــي تنطلق منها   

َ
الــــدول

والتزامات الجمهورية حيال حلفائها، 
ومـــوقـــفـــهـــا حــــيــــال ظــــــــروف اســـتـــخـــدام 
 
ً
الأســلــحــة الـــنـــوويـــة الــتــكــتــيــكــيــة، فــضــا
عـــن أن الــوثــيــقــة أعـــــادت تــقــســيــم أنــــواع 
الرد على  الصراعات المحتملة وتدابير 

التهديدات«.
وأوضح أن بن البنود الجديدة في 
العقيدة »الإشارة بوضوح إلى مصادر 

التهديدات العسكرية لبياروسيا«.

المحدثة  النسخة  أن  إلــى  لفت  كما 
مع  الترابط  عــززت  العسكرية  للعقيدة 
موضحا  للباد،  القومي  الأمــن  مفهوم 
أنه »لمواجهة التحديات الحالية للأمن 
 خط التهديدات للأمن 

َ
العسكري، صِيغ

الــعــســكــري بــشــكــل واضــــح. وبـــنـــاءً على 
ستتخذها  الــتــي  التدابير  صُغنا  ذلـــك، 
الدولة عندما تنشأ المخاطر والتحديات 
والتهديدات، وحددنا خطوات واضحة 
ومهام محددة يجب على أجهزة الدولة 
القيام بها في إطار الرد على التهديدات 

المحتملة«.
وزاد أن العقيدة »حــددت بوضوح 
ــا بـــشـــأن  ــيــ ــيــــاروســ مـــــجـــــالات تــــحــــرك بــ
التكتيكية  النووية  الأسلحة  استخدام 

المتمركزة على أراضينا«.
ــر فــصــل  ــهـ ــد ظـ ــقـ ووفــــقــــا لــــلــــوزيــــر فـ
العسكرية  العقيدة  مــســوّدة  فــي  جــديــد 
بياروسيا  الــتــزامــات  »يــحــدد  المحدثة، 
ــارة مــبــاشــرة  ــ تـــجـــاه حــلــفــائــهــا« فـــي إشــ
ــا والــــصــــراع فـــي أوكـــرانـــيـــا.  إلــــى روســـيـ
خــذ 

ُ
وقـــال إنـــه خـــال تــحــديــث الــعــقــيــدة أ

في الحسبان أيضا تجربة كازاخستان 
التي »نجت من محاولة انقاب«.

ــاع إن الــنــســخــة  ــ ــدفـ ــ وقــــــال وزيــــــر الـ
ــيــــدة الـــعـــســـكـــريـــة  ــقــ ــعــ الـــــجـــــديـــــدة مـــــن الــ
للصراعات  القديم  التدرج  عن  ابتعدت 
الذي  ببياروسيا،  المحيطة  العسكرية 
كــان يحددها فــي صــراعــات إقليمية أو 
الصراعات  لتغدو  ذلــك،  أو غير  محلية 
ــد تــواجــهــهــا مــيــنــســك منقسمة  الـــتـــي قـ
إلــى »صــراعــات بــن الـــدول أو صراعات 
بن تحالفات«، وهذا البند حمل أيضا 
ــارة إلـــى الــتــحــالــف مـــع مــوســكــو في  ــ إشـ

المواجهة القائمة حاليا مع الغرب.
اشتملت  الوثيقة  إن  الــوزيــر  وقـــال 

كذلك على بند جديد يقسم التهديدات 
ــيـــة«،  ــلـ ــيـــة وداخـ المــحــتــمــلــة إلــــى »خـــارجـ
ــيــــات لـــلـــرد الـــســـريـــع على  ووضـــعـــت »آلــ
بوضوح  مــحــددة  الداخلية  التهديدات 
مـــن أجــــل احــتــوائــهــا ومـــنـــع تــفــاقــمــهــا«. 
وتعد هذه المرة الأولى التي تنص فيها 
وثــيــقــة رســمــيــة عــلــى تــضــمــن الــعــقــيــدة 

العسكرية للجيش مهام داخلية.
ــن الــعــقــيــدة  الــــافــــت أن الإعـــــــان عــ
الــجــديــدة تـــزامـــن مـــع تــنــشــيــط الــحــديــث 
في بياروسيا عن أن العاقات الدولية 
ــان عــلــى الــقــوة  ــرهــ تــمــيــل أكـــثـــر نــحــو الــ

العسكرية. وهو أمر تطرق إليه الرئيس 
الاجتماع  خــال  لوكاشينكو  ألكسندر 
ــال إن »الـــقـــوة الــعــســكــريــة أصــبــحــت  ــ وقـ
الحجة الرئيسية في بناء العاقات بن 

الدول«.
حاليا  المشتعلة  المــواجــهــة  أن  وزاد 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط دلــــت 
ــاف: »يــرجــى  ــ بــوضــوح عــلــى ذلــــك، وأضـ
الـــتـــهـــديـــدات بــاســتــخــدام  مـــاحـــظـــة أن 
الأســلــحــة الــنــوويــة صــــدرت عــلــى الــفــور 
تقريبا بعد تصاعد الصراع. وكما هي 
الحال عادة، لم تتبع التصريحات حول 

ردات  أي  الــنــووي  بــاســتــخــدام  التلويح 
فعل من جانب الغرب المتحضر«.

العالم  أن  مــن  لوكاشينكو  وحـــذر 
يــقــتــرب مـــن »أحــــــداث جــســيــمــة«، وزاد: 
»نسير اليوم في وضع صعب جداً على 
طبقة من الجليد الرقيق. خطوة خاطئة 
واحــدة يمكن أن تغرقه«، ولفت إلــى أن 

»هذا العام سيكون صعبا جداً«.
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، وعـــلـــى مــقــربــة 
مــن الــحــدود الــبــيــاروســيــة الأوكــرانــيــة، 
بــدا أن الــوضــع المــيــدانــي يـــزداد تــدهــوراً 
ــل الــهــجــمــات الــتــي  عــلــى خــلــفــيــة تـــواصـ

تشنها كييف على مناطق داخل العمق 
الروسي، وهو أمر كان لوكاشينكو قد 
أشار إليه من خال الحديث عن »تفاقم 

التدهور الأمني على حدودنا«.
كييف وسعت  أن  الــثــاثــاء،  ــدا،  وبــ
نطاق ضرباتها الصاروخية وهجمات 
المــســيــرات عــلــى مــنــاطــق روســيــة. وبعد 
مرور يوم من هجمات واسعة استهدفت 
مدينة كورسك الروسية )قريبة الحدود 
البياروسية الأوكرانية( شنت أوكرانيا 
هــجــومــا قـــويـــا بــمــســيــرات عــلــى مــديــنــة 
فــورونــيــج فــي جــنــوب روســيــا، وأعلنت 

الــثــاثــاء، وقــال  المدينة حالة الــطــوارئ، 
مسؤولون إن الهجوم أسفر عن تضرر 

مبانٍ عدة وإصابة طفلة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية على 
»تلغرام« أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 
5 طائرات مسيّرة، واعترضت 3 طائرات 
ــــرى، الــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، فــــوق منطقة  أخــ
فــورونــيــج عــلــى الــحــدود مــع أوكــرانــيــا. 
كــمــا شــنــت 4 مــســيّــرات هــجــومــا جــديــداً 
عــلــى مــنــطــقــة بـــيـــلـــغـــورود الــقــريــبــة من 
الحدود أيضا والتي كانت قد تعرضت 
ــمـــات المـــكـــثـــفـــة خـــال  ــــن الـــهـــجـ ــــل مـ ــــوابـ لـ

الأسبوعن الأخيرين.
ــلـــك روســـــيـــــا قـــــاعـــــدة جـــويـــة  ــتـ ــمـ وتـ
بـــالـــقـــرب مـــن مــديــنــة فـــورونـــيـــج، حيث 
من  الحربية  الــطــائــرات  بعض  تتمركز 
وفـــــق وســـائـــل  طــــــراز »ســــوخــــوي 34«، 
ــــام روســــيــــة، وغـــالـــبـــا مــــا تــســتــخــدم  إعــ
روسيا الطائرات القاذفة للقنابل خال 

ضرباتها الجوية على أوكرانيا.
وقــالــت وزارة الــدفــاع الــروســيــة في 
كييف  لنظام  مــحــاولات  »منعنا  بــيــان: 
ــيــــة بــواســطــة  لــتــنــفــيــذ هـــجـــمـــات إرهــــابــ
وأضــاف  الليل«.  خــال  جوية  مسيّرات 
ــيّـــرات  ــا 5 مـــسـ ــ ــرنـ ــ المــــصــــدر نـــفـــســـه: »دمـ
أوكــــرانــــيــــة، واعـــتـــرضـــنـــا 3 أخـــــرى فــوق 
منطقة فورونيج، و4 أخرى فوق منطقة 
بيلغورود«. وكثرت الهجمات بواسطة 
مسيّرات داخل الأراضي الروسية بعيداً 
ــة مــنــذ الــصــيــف  ــيـ ــرانـ عـــن الــجــبــهــة الأوكـ
مضاداً  هجوما  كييف  بــاشــرت  عندما 
لم يحقق أهــدافــه. وفــي نهاية ديسمبر 
بشكل  أوكرانيا  قصفت  الأول(  )كــانــون 
غــيــر مــســبــوق بــيــلــغــورود الــواقــعــة على 
مــســافــة 50 كــيــلــومــتــراً مــن الـــحـــدود؛ ما 

أدى إلى مقتل 25 شخصا.

عناصر حرس الحدود البولندية يجوبون إلى جانب جدار الشريط على الحدود البيلاروسية )أ.ب(

موسكو: رائد جبر
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حركة ترمب »اجعلوا أميركا عظيمة 
مرة أخرى« تلقى تعاطفاً واسعاً 

داخل الحزب الجمهوري

ASHARQ AL-AWSAT

محاكمة جديدة لترمب 
في خضمّ الانتخابات التمهيدية

ــد يـــــــــــوم واحــــــــــــــد مــــــــن فــــــــوزه  ــ ــعــ ــ بــ
الـــســـاحـــق بـــالانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة 
ــة أيــــوا،  ــ الــجــمــهــوريــة الأولـــــى فـــي ولايـ
بدا أن الرئيس السابق دونالد ترمب، 
المرشح الجمهوري الأوفر حظا للفوز 
بــتــرشــيــح الـــحـــزب، يــســتــمــتــع بــالمــثــول 
أمـــام المــحــاكــم. فــقــد تمكن مــن تحويل 
ــى مــنــصــات انــتــخــابــيــة،  جــلــســاتــهــا إلــ
ــد واســـــــع وتــــعــــاطــــف مــن  ــيـ وســــــط تـــأيـ
ــة »الـــقـــضـــايـــا  ــهــ ــــي مــــواجــ نـــاخـــبـــيـــه، فـ

المسيسة« ضده، على ما يدعيه.
وعلى الرغم من انشغاله بحملته 
ــة نــيــوهــامــشــيــر،  الانــتــخــابــيــة فـــي ولايــ
الولاية الثانية التي ستشهد تصويتاً 
بشهادته  الإدلاء  ترمب  اختار  مبكراً، 
ــام  ــ ــن نـــفـــســـه )الـــــثـــــاثـــــاء( أمـ ــ ــاً عـ ــ ــاعـ ــ دفـ
مــحــكــمــة مــدنــيــة فـــي نـــيـــويـــورك، حيث 
تــتــم مــقــاضــاتــه لــلــمــرة الــثــانــيــة بتهمة 
مجلة  في  السابقة  بالكاتبة  التشهير 
عـــامـــاً(،  كــــــارول )80  »إيـــــــل«، إي جـــن 
ــام 2023  ـــن فـــي عــ ــ ديـ

ُ
ــد أ ــان قـ بــعــدمــا كــ

بتهمة الاعتداء الجنسي عليها.

من المحكمة إلى نيوهامشير
ــادت وســائــل إعـــام أميركية،  وأفــ
ــاح  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ  تـــــــرمـــــــب ســــيــــحــــضــــر افـ

ّ
بـــــــــــــأن

ــم يــــواصــــل  ــ ــاء، ثــ ــ ــــاثــ ــثــ ــ ــرات الــ ــ ــاظــ ــ ــنــ ــ المــ
حملته الانتخابية في اليوم ذاتــه في 
نيوهامشير، على الرغم من أن قاضي 
المحكمة أوضــح أن ترمب ليس ملزماً 
بالحضور شخصياً، في هذه المرحلة 

من المداولات.
ومع أن إحــدى القضايا المرفوعة 
ــا مـــحـــاكـــمـــتـــه المـــدنـــيـــة  ــهـ ــنـ ــيـ ضـــــــــده، بـ
ــــت فــي  ــانـ ــ ــاري، كـ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ بــــالاحــــتــــيــــال الــ
مــحــكــمــة بــــالــــولايــــة نـــفـــســـهـــا، غـــيـــر أن 
دعــوى تشهير،  وهــي  الكاتبة،  قضية 
مــعــروضــة أمــــام المــحــكــمــة الــفــيــدرالــيــة، 
ــــوار  ــــجـ ــان بـ ــ ــعـ ــ ــقـ ــ ــتــــن تـ ــمــ ــكــ  المــــحــ

ّ
ــن ــ ــكــ ــ ــ ل

بعضهما بعضاً في مانهاتن السفلى. 
وسوف يسلط تنقل ترمب السريع من 
إحــداهــمــا إلـــى الأخـــــرى، الـــضـــوء على 
الـــجـــدول الــزمــنــي المــكــثــف لــالــتــزامــات 
القانونية التي يتعن عليه مواجهتها 
عــلــى مـــدى الأشــهــر المــقــبــلــة فــي سعيه 
ــلــــحــــصــــول عــــلــــى تــــرشــــيــــح الــــحــــزب  لــ

الجمهوري لمنصب الرئيس.
ــلــــتــــا الـــقـــضـــيـــتـــن عـــــبـــــارة عــن  وكــ
دعــاوى قضائية مدنية أثــارت غضب 
ــــال المـــرافـــعـــات  الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق. خـ
ــيــــة الاحــــتــــيــــال  ــة فــــــي قــــضــ ــيــ ــامــ ــتــ ــخــ الــ
الأســــبــــوع المــــاضــــي، جـــلـــس فــــي قــاعــة 
المــحــكــمــة ووبــــخ الــقــاضــي، الــــذي حكم 
بــالــفــعــل بــــأن تـــرمـــب ارتـــكـــب احــتــيــالًا 
تجارياً، ويدرس الآن ما إذا كان سيتم 
تــغــريــمــه هـــو ومــنــظــمــة تــرمــب بمئات 

الماين من الدولارات.

محاكمته بالتشهير مرة أخرى
اتــهــمــت كــــارول  وفــــي عــــام 2019، 
تـــرمـــب عــلــنــاً بــاغــتــصــابــهــا فــــي غــرفــة 
ــتـــاجـــر  ــد المـ ــ ــ تــــبــــديــــل المـــــابـــــس فـــــي أحـ
ــــي الــــتــــســــعــــيــــنــــات، وهــــي  الـــــفـــــاخـــــرة فــ
بعبارات صارخة  ترمب  نفاها  روايــة 
ومــهــيــنــة. وفـــي الـــعـــام المـــاضـــي، فـــازت 
كـــــــارول بــقــضــيــة الاعـــــتـــــداء الــجــنــســي 
ــفــون 

ّ
والــتــشــهــيــر ضـــــده، وحـــكـــم المــحــل

عــلــى تــرمــب، الــــذي اســتــأنــف ولـــم تتم 
القضية،  هـــذه  فــي  جنائياً  محاكمته 
بتعويض قدره خمسة ماين دولار. 
وها هي اليوم تأخذه إلى المحكمة مرة 

أخرى.
وستبدأ المحاكمة باختيار هيئة 
المحلفن، ومن المتوقع أن تستمر نحو 
3 أيام، وتتعلق بالتعليقات التي أدلى 
بها ترمب بشأن كــارول أثناء وجوده 
فــي مــنــصــبــه. وقـــال إنــهــا كــانــت تــروج 
لاتهام كاذب بالاغتصاب، وأشار إلى 

أن الدافع وراء ذلك هو المال.
وقـــال فــي ذلـــك الــوقــت: »لـــم أقــابــل 
هذه المرأة في حياتي«، وإنها »ليست 
ــنــــســــاء، وهـــي  ــــل« مــــن الــ

ّ
ــفــــض نـــوعـــه المــ

ــتــــاب جــــديــــد، وهــــذا  ــع كــ ــيـ »تـــــحـــــاول بـ
ينبغي أن يشير إلى دوافعها. ينبغي 

بيعها في قسم الخيال«.
ــقــــاطــــعــــة  ــاضــــــي المــ ــم قــــ ــ ــكـ ــ وقـــــــــد حـ
الأميركية لويس كابان، الذي يشرف 
عــلــى الــقــضــيــة، بــالــفــعــل، اســتــنــاداً إلــى 
نــتــائــج مــحــاكــمــة الـــعـــام المـــاضـــي، بــأن 
كانت  رئيساً  ترمب بوصفه  تعليقات 
ــه مــســؤول  فـــي الـــواقـــع تــشــهــيــريــة، وأنــ

عنها.
ــاضــــي، جــدد  ويـــــوم الــخــمــيــس المــ
تــرمــب قــولــه عــن الــكــاتــبــة: »لـــم أرَ هــذه 
المـــــرأة فـــي حـــيـــاتـــي... لــيــســت لــــديّ أي 
ــرّراً وصــفــهــا  ــكـ فــكــرة عـــن هــويــتــهــا«، مـ
الرغم  على  »المــجــنــونــة«،  أو  بالكاذبة 
مـــن إدانـــتـــه فـــي مــايــو )أيــــــار( المــاضــي 

بالاعتداء الجنسي عليها.

ترمب يزرع الفوضى
روبرتا  المدعية  محامية  وكتبت 
كــابــان إلــى القاضي كــابــان )لا صلة 
 
ّ
قرابة بينهما(، معربة عن قلقها من أن
إلــى »سيرك«  الجلسة  ترمب سيحوّل 

و»يسعى إلى زرع الفوضى«.
وفــــــــــي ظــــــــل اســــــتــــــهــــــدافــــــه بـــســـت 
محاكمات مدنية وجنائية على الأقل، 
قام ترمب بتحويل لوائح الاتهام إلى 
الإهــانــات  مضاعِفاً  سياسية،  منصّة 
ــــن الـــعـــامـــن، الـــذيـــن  ــدّعـ ــ لــلــقــضــاة والمـ
يتهمهم بقيادة »حملة شعواء« لمنعه 
مــن الــفــوز فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
المقبل.  الــثــانــي(  )تــشــريــن  فــي نوفمبر 
ــال بــــأحــــرف كـــبـــيـــرة عـــلـــى مــوقــعــه  ــ ــ وقـ
»لست  أنــصــاره  الإلــكــتــرونــي مخاطباً 
ــل أنـــتـــم«.  أنـــــا الــــــذي يـــســـتـــهـــدفـــونـــه، بــ
ــارة إلـــى الـــتـــوتـــرات المحيطة  ــ وفـــي إشـ
بــمــحــاكــمــات الــرئــيــس الــســابــق، فــرض 
القاضي كابان عدم الكشف عن هوية 

فن. 
ّ
المحل

»الـــقـــضـــيـــة   
ّ
أن مــــــن  ر 

ّ
حــــــــــذ كــــمــــا 

ــة فــــي المــحــاكــمــة  ــيــــدة المــــطــــروحــ الــــوحــ
بالسيدة  لحق  الـــذي  الــضــرر  ستكون 
ــبـــب الـــتـــعـــلـــيـــقـــات« الـــتـــي  كــــــــــارول بـــسـ
وصــفــهــا بــأنــهــا »تـــســـيء لــســمــعــتــهــا« 
ــــة« و»خـــبـــيـــثـــة«. وتــســعــى إي  ــاذبـ ــ و»كـ
تعويض  للحصول على  كـــارول  جــن 
الأقــــل،  عــلــى  مـــايـــن دولار   10 قـــــدره 
عـــــن الأضـــــــــــرار الأخــــاقــــيــــة والمـــهـــنـــيـــة 
الحملة  وفــي خضم  بها.  لحقت  التي 
الانــــتــــخــــابــــيــــة الـــتـــمـــهـــيـــديـــة، ســتــثــيــر 
ترمب  مسألة سلوك  مجدّداً  المحاكمة 
تجاه عدد من النساء، في ظل اتهامه 
ه 

ّ
مرّات عدة بالاعتداء الجنسي، رغم أن

لم يُدَن جنائياً.

واشنطن: إيلي يوسف

جيم جوردان وتايلور غرين وكاري لايك لـ                                      : سيعود رئيساً

ترمب يتقدم بقوة من أيوا إلى نيوهامشير متطلعاً إلى البيت الأبيض
كــســب الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، دونــالــد 
تـــرمـــب، زخـــمـــاً مــبــكــراً لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المــقــبــلــة ضــد الــرئــيــس جــو بـــايـــدن، بــعــدمــا حقق 
فــــوزاً ســاحــقــاً ومــســتــحــقــاً عــلــى بــقــيــة منافسيه 
لولاية  التمهيدية  الانتخابات  في  الجمهورين 
أيــــــوا، ولــيــظــهــر أيـــضـــاً أن الــــدعــــاوى الــجــنــائــيــة 
الــكــثــيــرة الـــتـــي يــواجــهــهــا لـــم تـــــؤدِّ إلــــى زعــزعــة 
قــاعــدتــه الــشــعــبــيــة، وربــمــا لا تــحــول دون رحلة 

عودته مجدداً إلى البيت الأبيض.
تأييده  الــذي وصلت نسبة  تــرمــب،  وسجل 
إلــى أكــثــر مــن 50 فــي المــائــة، فـــوزه الــحــاســم على 
على  نقطة   30 من  بأكثر  تقدم  بعدما  منافسيه 
أقــرب منافسيه، وهو حاكم ولايــة فلوريدا رون 
ديـــســـانـــتـــيـــس الــــــذي حـــصـــل عـــلـــى نـــحـــو 20 فــي 
السابقة  الأميركية  المندوبة  حلت  بينما  المــائــة، 
لـــدى الأمــــم المــتــحــدة نــيــكــي هــايــلــي خــلــفــه بنحو 
فيفيك  الشاب  الملياردير  المــائــة. واضطر  في   19
بــعــدمــا حصل  تعليق حملته  إلـــى  رامــاســوامــي 
عــلــى أقــــل مـــن 10 فـــي المـــائـــة. وكـــذلـــك أعـــلـــن آســا 

هاتشينسون انسحابه.
وبــــــذلــــــك حــــطــــم تـــــرمـــــب الــــــرقــــــم الـــقـــيـــاســـي 
»الكَوْكَسة«  الجمهورية  والتجمعات  للمجالس 
في أيوا بهامش انتصار يتجاوز فوز بوب دول 

بنحو 13 نقطة مئوية عام 1988.

جوردان وتايلور غرين
وعلى أثر هذا الفوز، قال النائب الجمهوري 
»الـــشـــرق الأوســـــــط« إنــــه خــال  جــيــم جـــــــوردان لــــ
الرئيس جو  الماضية من عهد  الثاث  السنوات 
بايدن »انتقلنا من حــدود آمنة إلــى با حــدود، 
الجرائم،  لتسجيل  آمنة  شـــوارع  مــن  انتقلنا  أو 
وانــتــقــلــنــا مــن الأســـعـــار المــســتــقــرة إلـــى التضخم 
ــرق حـــتـــى إلـــــى الــســيــاســة  ــطــ ــيـــاســـي. ولـــــم أتــ ــقـ الـ
ــة فــــي عــهــد  ــارثــ ــيـــة الـــتـــي نــعــلــم أنـــهـــا كــ الـــخـــارجـ
الــرئــيــس بــــايــــدن«. وأضـــــاف أن الــرئــيــس تــرمــب 
ــذا مـــا نحتاج  »عــنــدمــا يُــنــتــخــب يــفــعــل ذلــــك، وهــ
إلــيــه أكــثــر مــن هــذا يعني فـــوزه بالترشيح. إنه 
متحمس لأنـــه ســيــفــوز الأســبــوع المــقــبــل، وكلما 
اقـــتـــرب مــوعــد الانــتــخــابــات فـــي نــيــو هــامــشــيــر، 
ستفوز ولاية كارولينا الجنوبية بالترشيح ثم 
في نوفمبر )تشرين الثاني( عندما يعود البيت 

الأبيض إلى هناك«.
تايلور  مارجوري  اليمينية  النائبة  وقالت 
»الــشــرق الأوســـط« أيضاً إن »تــرمــب هو  غرين لـــ

الرئيس المقبل« لأميركا.

كاري لايك
ترمب  لــدى  المفضلة  المرشحة  قالت  وكــذلــك 
عــن مــقــعــد مــجــلــس الــشــيــوخ فــي ولايــــة أريــزونــا 
»الشرق الأوســط« كاري لايك: »أشعر بسعادة  لـ
غــامــرة. نشأت في ولايــة أيــوا، والــنــاس في أيوا 
لم يخيبوا ظننا هذه الليلة«، ووصفت الرئيس 
ــيــــركــــا بـــقـــولـــهـــا: »هــــــذا الـــبـــلـــد رائـــــع،  تـــرمـــب وأمــ

والرئيس ترمب وطني عظيم«.
ووصــفــت وســائــل الإعــــام الأمــيــركــيــة حــدث 
»رحلة عـــودة« طويلة  لـ بــدايــة  أيــوا بأنه بمثابة 
ــيـــض، بــعــد المــحــطــة  ــة إلــــى الــبــيــت الأبـ مـــن الـــولايـ
المقررة في  الرئاسية  الانتخابات  الأساسية في 
5 نوفمبر المقبل، مروراً بالانتخابات التمهيدية 
أن  الـــ50، على  الولايات الأميركية  والأولية عبر 
تــكــون المــحــطــة الــتــالــيــة فــي ولايـــة نيوهامشير. 
وكــشــف الــنــصــر الــحــاســم فـــي أيــــوا أيــضــاً عمقاً 
جــــــديــــــداً لمــــــخــــــزون الإخــــــــــــاص داخــــــــــل الــــحــــزب 
الــجــمــهــوري لــتــرمــب؛ فــرغــم مــتــاعــبــه الــقــانــونــيــة 
والــتــهــم الـــــ91 الــخــطــيــرة الــتــي يــواجــهــهــا فــي كل 
مــن واشــنــطــن الــعــاصــمــة وجــورجــيــا ونــيــويــورك 

وفلوريدا، فإن ترمب عزز عاقته طوال السنوات 
 سابقة 

ً
أنــصــاره، مسجا مــع  المــاضــيــة  الثماني 

مــن نيل  بــات قريباً  إذ  الأميركية،  السياسة  فــي 
ترشيحه الثالث من حزبه للبطاقة الرئاسية.

قوة كبيرة
وأظــهــر تــرمــب قـــوة كــبــيــرة بــن المجتمعات 
الحضرية والبلدات الصغيرة والريفية في أيوا. 
كما كان أداؤه جيداً مع المسيحين الإنجيلين 
لــديــهــم شــهــادة جامعية.  الــذيــن ليست  وأولــئــك 
وقــــال كــثــيــرون مــن أعــضــاء الــحــزب الــجــمــهــوري 
إنهم يتعاطفون مع حركة ترمب »اجعلوا أميركا 
عــظــيــمــة مــــرة أخــــــرى«. وكـــانـــت الـــولايـــة بمثابة 
مــؤشــر غــيــر مــتــكــافــئ لمــن ســيــقــود الجمهورين 
في نهاية المطاف إلى الانتخابات العامة، علماً 

بأن فوز جورج دبليو. بوش عام 2000 هو المرة 
الأخيرة التي فاز فيها مرشح جمهوري في أيوا، 
وصار مرشح الحزب لانتخابات الرئاسية. لكن 
عــدم رغبة  عــن  ترمب يحكي قصة مهمة  نجاح 
قــدرتــه على تجاوز  عــدم  أو  الجمهوري  الــحــزب 
المرشح الأوفــر حظاً؛ فقد خسر أمــام بايدن عام 
أثناء  أثــار فوضى شبه مستمرة  أن  بعد   2020
وجــوده في البيت الأبيض، وبلغت ذروتها مع 
بتنفيذ هجوم مميت على مبنى  أنــصــاره  قيام 

الكابيتول في واشنطن العاصمة.
ــوّل تــرمــب  ــ ــذا، حــ ــ ــوزه الـــقـــيـــاســـي هــ ــ ــور فــ ــ وفــ
التالي في حملته للحصول  إلــى هدفه  الانتباه 
على ترشيح الحزب الجمهوري. ولكن هايلي لا 
تزال تأمل أن توقف عبر الانتخابات التمهيدية 
فـــي نــيــوهــامــشــيــر زخــــم تـــرمـــب، مـــع أنــــه لا يـــزال 
الذي  التحدي  الأوفــر حظاً هناك. ولكن  المرشح 
تواجهه هايلي، وكذلك ديسانتيس، هو أنه في 
أيوا، حقق ترمب الفوز مع كل فئة ديموغرافية 
مــن الــحــزب الــجــمــهــوري تــقــريــبــاً، وفـــي كــل نــوع 
مـــن أنـــــواع المــجــتــمــع بــهــامــش انــتــصــار قــيــاســي 
فــــي المــــؤتــــمــــرات الـــحـــزبـــيـــة الــتــنــافــســيــة لــلــحــزب 
الجمهوري في أيــوا. وســرعــان ما جــادل حلفاء 
ترمب بأن السباق يجب أن ينتهي حتى يتمكن 
مــن الــتــركــيــز عــلــى بـــايـــدن، الـــذي لــديــه معارضة 
أولية طفيفة بن الديمقراطين، الذين يتطلعون 
ــراع، مع  ــتــ إلــــى عــــودة تــرمــب إلــــى صــنــاديــق الاقــ
اقتناعهم بأن الناخبن سيرفضونه مرة أخرى.

تهنئة ومنافسة
ــــب، لـــكـــنـــهـــا ســـرعـــان  ــرمـ ــ ــأت هـــايـــلـــي تـ ــ ــنـ ــ وهـ
ــــت لآفــاقــهــا فـــي نــيــوهــامــشــيــر، وقـــالـــت:  مـــا روجـ
»أستطيع أن أقــول بأمان، الليلة، إن ولايــة أيوا 
جــعــلــت هــــذه الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة لــلــحــزب 
الــجــمــهــوري عــبــارة عــن ســبــاق بــن شخصن«، 
مؤكدة أن »السؤال المطروح أمام الأميركين الآن 
واضح جداً: هل تريدون مزيداً من الشيء نفسه، 
 جديداً من القيادة المحافظة؟«. 

ً
أم تريدون جيا

ــادة مــــبــــاراة تــرمــب  ــ ــبـــاد تــخــشــى إعــ الـ ورأت أن 
وبايدن.

وكذلك واجه ديسانتيس أسئلة حول المدة 
الــتــي سيستمر فــيــهــا فــي حــمــلــتــه، بــالــنــظــر إلــى 
مـــدى اهــتــمــامــه بــالــتــركــيــز عــلــى أيــــوا. ومـــع ذلــك، 
وصــف تحقيقه المــركــز الثاني بــأنــه »انــتــصــار«، 
مـــصـــراً عـــلـــى أنـــــه ســيــســتــمــر فــــي نــيــوهــامــشــيــر 

وكارولينا الجنوبية.
ــار تـــرمـــب  ــتــــصــ ومــــــع ذلــــــــك، طــــــرح حـــجـــم انــ
تـــســـاؤلات أمــــام ديــســانــتــيــس وهــايــلــي، عــمــا إذا 

كانا مستعدين للخروج قريباً من السباق.
وبعدما تعهد ترمب مراراً وتكراراً بالانتقام 
مــن خصومه السياسين فــي الأشــهــر الأخــيــرة، 
ــة وحــــــدة فــــي خـــطـــاب الـــنـــصـــر الــــذي  ــالــ قـــــدم رســ
ــال: »نــريــد أن نجتمع مــعــاً، ســـواء كنا  ألــقــاه. وقـ
لــيــبــرالــيــن أو  جــمــهــوريــن أو ديــمــقــراطــيــن أو 
سيحدث  معاً.  »سنجتمع  مضيفاً:  محافظن«، 

ذلك قريباً«.

إلى نيوهامشير
بسرعة  الجمهوري  الــســبــاق  ينتقل  وبــذلــك 
إلى نيوهامشير، التي ستعقد فيها الانتخابات 
التمهيدية الأولى في الباد في 23 يناير )كانون 

الثاني( المقبل.
ويواجه ترمب تحدياً للموازنة بن المشاركة 
وحضوره  الانتخابية  الحمات  في  الشخصية 
ــات، وهــــو ما  ــ ــولايـ ــ المـــحـــاكـــمـــات فـــي كــثــيــر مـــن الـ
جعل حضوره قاعات المحكمة جــزءاً من حملته 
الانــتــخــابــيــة - حــيــث تــوجــه إلـــى المــحــكــمــة طوعاً 
مــرتــن الأســبــوع المــاضــي، بينما كـــان خصومه 
استراتيجية  - في  أيــوا  في  يقومون بحماتهم 
تــهــدف إلــــى تــصــويــره عــلــى أنــــه ضــحــيــة لــنــظــام 
ــهـــج بــن  ــنـ ــذا الـ ــ ــنـــجـــح هــ ــــس. ويـ ــيَّ ــســ قــــانــــونــــي مُــ

الناخبن الجمهورين على الأقل.
وبعد زيارة المحكمة في نيويورك، الثاثاء، 
تــوجــه تــرمــب إلـــى نــيــوهــامــشــيــر لــعــقــد اجــتــمــاع 

حاشد مساءً.
إذا  مــا  الأمــيــركــيــة  العليا  المحكمة  وتــــدرس 
كــانــت الـــولايـــات لــديــهــا الــقــدرة عــلــى مــنــع ترمب 
من الاقتراع لدوره في إثارة التمرد في 6 يناير 
2021 في الكابيتول. ويواجه محاكمات جنائية 
في واشنطن العاصمة وأتالانتا بسبب جهوده 

لإلغاء انتخابات 2020.
الزعماء  كبير صــدى  ترمب بشكل  ردد  لقد 
أنها حملة  الاســتــبــداديــن، وصـــوّر حملته على 
انتقامية، وتحدث بصراحة عن استخدام سلطة 
الحكومة لماحقة أعدائه السياسين، واستخدم 
أكــثــر مــن مــرة الــخــطــاب الـــذي استخدمه الزعيم 
الذين  المهاجرين  إن  للقول  أدولــف هتلر  النازي 
قانوني  غير  بشكل  المتحدة  الــولايــات  يدخلون 

»يسممون دماء بلدنا«.

ترمب بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية في أيوا أول من أمس )رويترز(

دي موين )أيوا(: علي بردى

بيونغ يانغ تحلّ وكالات تعمل لإعادة التوحيد مع الجنوب

زعيما الكوريتين يتبادلان التهديد بالحرب
الــكــوري الشمالي  الــزعــيــم  أعــلــن 
انــتــهــاك من  أيّ   

ّ
أن - أون  كيم جــونــغ 

الجنوبية »ولــو حتى  كــوريــا  جانب 
لمــلــيــمــتــر واحــــــد« مـــن أراضــــــي بـــاده 
ســيُــشــعــل حــربــاً بـــن الــجــانــبــن، في 
 بــيــونــغ يانغ 

ّ
ــل ــر حـ تــحــذيــر يــأتــي إثـ

ــفــة ملف 
ّ
ــالات الــحــكــومــيــة المــكــل ــوكــ الــ

إعادة التوحيد بن البلدين، بحسب 
»وكالة الصحافة الفرنسية«.

وقال كيم، بحسب ما نقلت عنه 

ــه 
ّ
وكــالــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة الـــيـــوم، إن

ولو  كــوريــا  جمهورية  انتهكت  »إذا 
أو  ــا  ــنـ ــيـ أراضـ مـــن  مــلــم  حــتــى 0.001 
البحري، فسيعدّ  أو  الجوي  مجالنا 
ذلك استفزازاً للحرب«. وذكّر الزعيم 
 بــــــــاده لا 

ّ
ــــوري الـــشـــمـــالـــي بــــــــأن ــكــ ــ ــ ال

تــعــتــرف بــخــط الــحــدّ الــشــمــالــي الــذي 
ــل عملياً الـــحـــدود الــبــحــريــة بن 

ّ
يــمــث

البلدين.
وأتــــــــــــى تـــــحـــــذيـــــر كـــــيـــــم بـــعـــيـــد 
الكوري  البرلمان   

ّ
أن الوكالة  إعــان 

 رســـمـــيـــاً الــــوكــــالات 
ّ

ــل ــ الـــشـــمـــالـــي حـ

ــفــة مــســائــل تعزيز 
ّ
الــحــكــومــيــة المــكــل

ــيـــد مــع  ــتـــوحـ ــاون وإعــــــــــادة الـ ــعــ ــتــ الــ
الجنوب.

ر رئــــيــــس كــــوريــــا 
ّ
بــــــــــــدوره، حــــــــذ

 
ّ
الــجــنــوبــيــة يـــون ســـوك - يـــول مــن أن
ــتـــردّ »أضـــعـــافـــاً مــضــاعــفــة«  ــــاده سـ بـ
عــلــى أيّ اســتــفــزاز مــن جــانــب كــوريــا 
ــي تــمــتــلــك  ــتــ الـــشـــمـــالـــيـــة، الـــــجـــــارة الــ
الــــســــاح الــــــــــذرّي. وقــــــال يـــــون خـــال 
 وقـــائـــعـــهـــا 

ّ
ــة بـــــــث ــكـــومـ ــلـــحـ جـــلـــســـة لـ

قامت  »إذا  ـــه 
ّ
إن الــثــاثــاء،  التلفزيون 

فسنردّ  باستفزاز،  الشمالية  كوريا 

عــلــيــه أضــعــافــاً مــضــاعــفــة«، مـــشـــدّداً 
 جيش باده لديه »قدرات ردّ 

ّ
على أن

ساحقة«.
وأتى هذا التصعيد بعد أسابيع 
عــلــى اعـــتـــبـــار الـــزعـــيـــم كــيــم جـــونـــغ - 
لمصالحة  الــســعــي  مــواصــلــة   

ّ
أن أون 

مــع الــجــنــوب كــانــت »خــطــأ يــجــب ألا 
ــكــــرره«. وتــــدهــــورت الـــعـــاقـــات بن  نــ
الكوريتن بشكل حاد في هذا العام، 
قمراً  يانغ  بيونغ  إطــاق  واستدعى 
سيول  تعليق  تجسسياً  اصطناعياً 
أبـــرم فــي عـــام 2018  اتــفــاقــاً عسكرياً 

كان يرمي إلى نزع فتيل التوترات.
ومـــؤخـــراً، أعــلــن الــزعــيــم الــكــوري 
 الرغبة في المصالحة أو 

ّ
الشمالي أن

إعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية 
ــي اجـــتـــمـــاع  ــ ــأ«. وقــــــــال كـــيـــم فـ ــ ــطــ ــ »خــ
لحزب  المركزية  للجنة  السنة  نهاية 
 اعتبار 

ّ
أن الــحــاكــم: »أعــتــقــد  الــعــمــال 

بأننا  يصفوننا  الــذيــن  الأشـــخـــاص 
)العدو الأسوأ(... كأشخاص نسعى 
إلى المصالحة والوحدة معهم، خطأ 

يجب ألا نكرره«.
 من الكوريتن 

ّ
وينصّ دستور كل

عــلــى الـــســـيـــادة عــلــى شــبــه الــجــزيــرة 
كوريا  وتــأســســت جمهورية  كــامــلــة. 
وجمهورية  الديمقراطية  الشعبية 
كــــوريــــا )الـــتـــســـمـــيـــتـــان الــرســمــيــتــان 
لــلــشــمــال والـــجـــنـــوب( قــبــل 75 عــامــاً، 
زال رسمياً يعدّ  مــا   منهما 

ً
كــا  

ّ
لــكــن

الطرف الآخر كياناً غير قانوني.
الشمالي  الـــكـــوري  الـــقـــرار  وقــبــل 
الأخير، كانت تتولى إدارة العاقات 
الــطــرفــن وزارة  الــدبــلــومــاســيــة بـــن 
الــتــوحــيــد فـــي ســيــول ولــجــنــة إعـــادة 
يانغ،  بيونغ  فــي  السلمي  التوحيد 

والأخــيــرة مــن الــوكــالات التي أعلنت 
ها.

ّ
الجمعية الشعبية العليا حل

وبــــحــــســــب الـــــوكـــــالـــــة الــــكــــوريــــة 
ــرار الـــذي  ــقــ الــشــمــالــيــة، فــقــد نــــصّ الــ
 »الـــدولـــتـــن 

ّ
ــتــه الــهــيــئــة عــلــى أن

ّ
تــبــن

الأكثر عدائية واللتن هما في حالة 
الآن مواجهة حادة  حــرب تخوضان 
في شبه الجزيرة الكورية«، بحسب 

الوكالة الكورية الشمالية.
 »إعادة 

ّ
كذلك، نصّ القرار على أن

توحيد كوريا لا يمكن تحقيقها أبداً 
مع جمهورية كوريا«.

سيول: »الشرق الأوسط«

وسط مداهمات لملاحقة عناصر تنظيم »داعش«

تركيا تدعو حلفاءها لدعمها في مكافحة الإرهاب
دعـــت تــركــيــا المــجــتــمــع الـــدولـــي إلــى 
الــتــعــاون مــعــهــا فــي مــكــافــحــة الإرهــــاب، 
ــثـــر دول »حــلــف  ــا أكـ ــهـ مــــشــــددة عـــلـــى أنـ
التي خاضت  )نــاتــو(«  الأطلسي  شمال 
ــد الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة  ــرب ضــ ــحــ الــ

المختلفة.
وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي، 
ــاكــــان فــــيــــدان، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  هــ
والشؤون  الخارجية  وزيــر  مع  مشترك 
الكرواتي غوردان غريليتش  الأوروبية 
رادمــــــان عــقــب مــبــاحــثــاتــهــمــا فـــي أنــقــرة 
تـــكـــافـــح  الــــتــــي  الـــــثـــــاثـــــاء، إن »تــــركــــيــــا 

الإرهــــــــــاب بـــكـــل تـــصـــمـــيـــم، تـــنـــتـــظـــر مــن 
المجتمع الدولي، خصوصاً الحلفاء، أن 
اللذين  والتصميم  الحساسية  يظهروا 

تظهرهما«.
ــقــــت قــــوات  ــل، ألــ ــتـــصـ ــيــــاق مـ فــــي ســ
مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب الـــقـــبـــض عـــلـــى 15 
شخصاً من أصل 19 صدر بحقهم قرار 
توقيف في إطار حمات مستمرة على 

تنظيم »داعش«.
فــي ولايــة  العامة  النيابة  ووجــهــت 
إزمـــيـــر، غـــرب تــركــيــا، لــأشــخــاص الــــ19 
المــطــلــوبــن تــهــمــتــي »مـــعـــارضـــة قــانــون 
مـــنـــع تـــمـــويـــل الإرهــــــــــــاب« و»الــــدعــــايــــة 
 12 فــي  والمنتشرين  إرهــابــي«،  لتنظيم 

ولايـــة فــي أنــحــاء الــبــاد. ونــفــذت قــوات 
ـــ12  ــات الــ مــكــافــحــة الإرهـــــــاب فـــي الــــولايــ
ــبــض خــالــهــا على 

ُ
عــمــلــيــات مــتــزامــنــة ق

15 مـــن عــنــاصــر »داعـــــــش« المــطــلــوبــن، 
فيما لا يزال البحث مستمراً عن الأربعة 

الباقن.
ــة  ــيــ ــتــــركــ وتــــــشــــــن قـــــــــــوات الأمـــــــــــن الــ
مــــداهــــمــــات لمـــاحـــقـــة عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم 
»داعــش« رداً على الهجمات التي أعلن 
الــتــنــظــيــم مــســؤولــيــتــه عــنــهــا فـــي الــبــاد 
على مــدار سنوات عــدة، والتي أسفرت 
عــن مــقــتــل نــحــو 300 شــخــص وإصــابــة 

العشرات.
ـــش«  ــ ــان آخـــــر هــــجــــوم مــــن »داعــ ــ ــ وكـ

وقـــع فـــي لــيــلــة رأس الــســنــة عـــام 2017، 
ــادي »ريـــنـــا« الــلــيــلــي في  ــ واســـتـــهـــدف مـ
إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصاً 

وإصابة 79 آخرين.
ومنذ ذلك الوقت تواصل السلطات 
ــى الـــتـــنـــظـــيـــم  ــلــ الــــتــــركــــيــــة حــــمــــاتــــهــــا عــ
وخــــايــــاه، وبـــــدأت فـــي الآونـــــة الأخــيــرة 
عــمــلــيــات نــوعــيــة تـــهـــدف إلــــى تجفيف 
منابع تمويله، والقبض على المسؤولن 
وأدت  والتجنيد.  التمويل  أنشطة  عــن 
الــحــمــلــة المــســتــمــرة عــلــى »داعــــــش« إلــى 
القبض على آلاف من الأجانب والأتراك، 
وتــرحــيــل أكــثــر مــن 5 آلاف، ومــنــع عــدد 

أكبر من دخول الباد.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وزير الخارجية التركي ونظيره الكرواتي في مؤتمر صحافي بأنقرة أمس )وزارة الخارجية التركية(



عــــدّ كـــثـــيـــرون أن مــعــيــار الــحــكــم عــلــى 
أساساً  يكمن  الفلسطيني  النضال  أدوات 
والنضال  المسلح  الكفاح  بين  التمييز  في 
ــار فـــإن  ــيـ ــعـ ــذا المـ ــ المــــدنــــي، ورغــــــم أهـــمـــيـــة هـ
ــا أكــثــر  ــنـــاك جـــانـــبـــاً آخــــر عـــلـــى قــــدر ربـــمـ هـ
أهــمــيــة يــتــعــلــق بــتــفــاعــل مــســيــرة الــنــضــال 
الــفــلــســطــيــنــي مـــع مــنــظــومــتــين، إحــداهــمــا 
ــة تــــخــــص الــــــواقــــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ داخـ
والــــعــــربــــي، والــــثــــانــــيــــة خــــارجــــيــــة تــتــعــلــق 
بــالمــنــظــومــة الــدولــيــة والــتــعــامــل مــع الـــدول 

الكبرى.
ــاك فــــارقــــاً كـــبـــيـــراً بــين  ــنـ والمــــؤكــــد أن هـ
في  الفلسطينية  الــتــحــريــر  منظمة  خــبــرة 
وخبرة  الخارجية،  المنظومة  مع  التعامل 
فــصــائــل المــقــاومــة المــســلــحــة، وعــلــى رأســهــا 
ــى أثـــــرت وتـــأثـــرت  ــالأولــ حـــركـــة حـــمـــاس، فــ
حتى  معها  وتفاعلت  الدولية  بالمنظومة 
وهي مختلفة مع أقطابها الكبرى )أميركا 
انكفأت على  الثانية  أن  أساساً(، في حين 
نفسها ولم تقدم خطاباً يؤثر في الخارج، 
آلة  أمــام  أساساً على صمودها  واعتمدت 
الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة وعــمــلــيــات المــقــاومــة 

المسلحة.
ورغـــــم أن الــعــمــلــيــات الـــفـــدائـــيـــة الــتــي 
ــتـــحـــريـــر فــــي المـــاضـــي  نـــفـــذتـــهـــا مــنــظــمــة الـ
صنفها العالم الغربي وإسرائيل إرهابية، 
فــإنــهــا نــجــحــت فـــي أن تــحــصــل عــلــى دعــم 
السوفياتي  الاتحاد  مثل  أطــراف خارجية 
والــكــتــلــة الاشـــتـــراكـــيـــة وقـــتـــهـــا، ودعــمــتــهــا 
الــوطــنــي فــي دول العالم  الــتــحــرر  تــجــارب 

الثالث وتيارات أوروبية يسارية.
وقـــــــــــد قـــــــدمـــــــت مــــنــــظــــمــــة الــــتــــحــــريــــر 
مــشــروع  والـــخـــارج  لــلــداخــل  الفلسطينية 
فلسطين  فــي  الــواحــدة  العلمانية  الــدولــة 
المسلمون  عليها  يعيش  التي  التاريخية 
مــن خطاب  بــدعــم  والــيــهــود  والمسيحيون 
الــتــحــرر الــوطــنــي الــعــربــي والــعــالمــي، ولــم 
تــقــل مــطــلــقــاً بـــإلـــقـــاء الـــيـــهـــود فـــي الــبــحــر، 
المــشــروع وصــف أميركياً بأنه  إلا أن هــذا 
ــادٍ لــلــيــهــود رغــــم أنــــه كـــان  ــعــ مـــتـــطـــرف ومــ
طــرحــاً مــدنــيــاً ولــــم يــكــن مـــشـــروع إقــصــاء 

ديني ولا عرقي.
الــداخــل  منظومة  إخــفــاقــات  ونتيجة 
ــة بعد  الــعــربــيــة والــفــلــســطــيــنــيــة، وخـــاصـ
ــروت وزيــــــــادة  ــ ــيـ ــ ــن بـ ــ خــــــــروج المــــقــــاومــــة مـ
الضغوط الخارجية على المنظمة وبريق 
الــخــبــرة المــصــريــة الــتــي أثــبــتــت أنـــه يمكن 
بـــالمـــســـار  والــــحــــقــــوق  الأرض  اســــتــــعــــادة 
ــان مـــنـــفـــرداً، وحــتــى  ــو كــ الــســلــمــي حــتــى لـ

ذلك  كــل  وقتها،  كثيرون  معه  اختلف  لــو 
شـــجـــع مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر نـــحـــو تــغــيــيــر 
الدولتين  بحل  قبولها  وإعـــان  ميثاقها 
والتنازل عن الحل التاريخي بإقامة دولة 

علمانية واحدة في فلسطين التاريخية.
ــد دخـــــــلـــــــت مــــنــــظــــمــــة الــــتــــحــــريــــر  ــ ــقــ ــ ــ ل
وهــي  المــعــقــد  أوســلــو  مــســار  الفلسطينية 
تاريخياً  وقــائــداً  أكــفــاء  مفاوضين  تمتلك 
ــراً، هــــو يـــاســـر عــــرفــــات، وانــتــفــاضــة  ــيـ ــبـ كـ
الــعــالــم، ومنظمة  ألــهــمــت ضمير  حــجــارة 
لــهــا مــقــرات فــي كــل الــدنــيــا، ومــمــثــلــين في 
ــزج مــعــظــمــهــم بــين  ــ ــبـــرى مـ ــكـ الـــعـــواصـــم الـ
خـــبـــرة نــضــالــيــة وتــعــلــيــم عــــال وحــضــور 

إعامي وسياسي متميز.
ـــل مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر  ــك جــــعـ ــ ــ ــ ــل ذل ــ كــ
»منظومة  في  وتؤثر  تقنع  أن  في  تنجح 
ــلــــى رأســــه  الـــــخـــــارج« وجــــعــــل الـــعـــالـــم وعــ
والمنظمة  إســرائــيــل  على  يضغط  أمــيــركــا 
لقبول حل الدولتين، وتعود الأخيرة إلى 
غزة والضفة ويتحول كثير من كوادرها 
الفلسطيني  الــداخــل  تــديــر  إلـــى »ســلــطــة« 
وتنتقل لــهــا أمـــراض ســلــطــات كــثــيــرة في 
ــــا ويظهر  الــعــالــم الــعــربــي فــيــتــرهــل أداؤهـ
ــام  ــقـــسـ الانـ ثــــم  الإدارة،  وســـــــوء  الــــفــــســــاد 
ــهــــى بـــســـيـــطـــرة  ــتــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الــــــــذي انــ
2007 عمقته  في  غــزة  قطاع  حماس على 
الــســيــاســات الإســرائــيــلــيــة ســـواء بحصار 
غـــزة وتــحــويــلــهــا لــســجــن كــبــيــر، أو ببناء 
ــة الــــغــــربــــيــــة  ــ ــفـ ــ ــــضـ ــي الـ ــ ــ ــــات فـ ــنـ ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــــسـ المـ
وعـــمـــلـــيـــات قـــتـــل واســــتــــهــــداف الــنــشــطــاء، 

سواء كانوا سلميين أم مسلحين.
ــلـــســـطـــيـــنـــي  مــــنــــظــــومــــة الــــــــداخــــــــل الـــفـ
والـــعـــربـــي شــجــعــت عــلــى مـــســـار أوســـلـــو، 
ومــنــظــومــة الـــخـــارج الأمـــيـــركـــي والــغــربــي 
رعـــتـــه ودعـــمـــتـــه حــتــى لـــو ظــلــت مــنــحــازة 
ــارات فــي  ــ ــيــ ــ ــل إن هــــنــــاك تــ ــ ــل، بـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لإسـ
الآن«  »السام  إسرائيل مثل حركة  داخــل 
وغــيــرهــا دعــمــت حـــل الــدولــتــين وطــالــبــت 

بإنهاء الاحتال.
ــقـــب انـــتـــفـــاضـــة  ــد تـــغـــيـــر الــــحــــال عـ ــ وقــ
ــام  ــقـــسـ الانـ وتــــكــــريــــس   )2000( الأقــــصــــى 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي رغــــــم مـــــحـــــاولات مــصــريــة 
ــة لــحــلــه، كــمــا اســتــمــر  ســـعـــوديـــة جـــزائـــريـ
دعــــــم مـــعـــظـــم الـــنـــظـــم الـــعـــربـــيـــة لــلــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ولمــنــظــمــة الــتــحــريــر، بــعــدّه 
المـــوقـــف الــتــاريــخــي لــلــجــمــيــع، كــمــا ظلت 
ــــي تـــشـــيـــد  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ تــــــــيــــــــارات الإســـــــــــــام الـ
بـــحـــركـــة حــــمــــاس وعـــمـــلـــيـــاتـــهـــا المــســلــحــة 
طـــوال الــعــقــديــن المــاضــيــين، أمـــا المنظومة 

الكام  رغــم   - عــدّت ضمناً  فقد  الخارجية 
الــدبــلــومــاســي المــكــرر عــن حــل الــدولــتــين - 
»بـــراد«  فــي  دخــلــت  الفلسطينية  القضية 
الــحــال على مــا هــو عليه  التجميد وبــقــاء 

إلى ما لا نهاية.
ــال عـــقـــب عـــمـــلـــيـــة 7  ــ ــحـ ــ وقــــــد تـــغـــيـــر الـ
طـــرح  وأعــــيــــد  الأول(  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر 
ســــؤال الــتــفــاعــل مـــع المــنــظــومــة الــداخــلــيــة 
ــيــــة، خـــاصـــة بـــعـــد أن وضــعــت  والــــخــــارجــ
أمــام  الــواجــهــة  فــي  الفلسطينية  القضية 

المنظومتين على السواء.
والرافضين  حماس  مع  المختلفين  إن 
أكــتــوبــر وقــفــوا مــصــدومــين من   7 لعملية 
هـــول مــا جـــرى فــي غـــزة مــن جــرائــم إبـــادة 
إســــرائــــيــــلــــيــــة وقــــتــــل مـــتـــعـــمـــد لــلــمــدنــيــين 
والأطفال في مشهد لم تعرفه أشد حروب 
الــعــالــم بــربــريــة وقــســوة، وكـــان التضامن 
غزة  شعب  مع  العالمي  الإسامي  العربي 
ــاك ضــمــيــراً  ــنـ نـــجـــد هـ ــرة  ــ كـــبـــيـــر، ولأول مـ
والثقافات  للحدود  عابراً  عالمياً  إنسانياً 
ويـــطـــالـــب بـــوقـــف فــــــوري لإطــــــاق الـــنـــار، 
وجاءت خطوة جنوب أفريقيا لتعزز من 
دور »منظومة الخارج« في معادلة اتهام 

إسرائيل ومحاولة ردعها.
ورغم كل التحولات الكبرى في الرأي 
المقاومة  واقع فصائل  فإن  العالمي،  العام 
وخطابها السياسي يقول إنه لم يستطع 
أن يــتــفــاعــل مــع المــنــظــومــة الــخــارجــيــة ولا 
والقانوني  الإنــســانــي  الخطاب  مــع  حتى 
والحقوقي الذي يدعم فلسطين، ولا يمكن 
الـــقـــول إن الـــبـــنـــاء الـــعـــقـــائـــدي والــخــطــاب 
السياسي لحماس يمكن أن يتقاطعا مع 
الــخــطــاب المــدنــي والــحــقــوقــي الــــذي قــدمــه 
ــال جــنــوب أفــريــقــيــا الــقــانــونــيــين أمـــام  رجــ

محكمة العدل الدولية.
ــقــــاومــــة حـــمـــاس  صـــحـــيـــح أنــــــه لــــــولا مــ
لمــا كــانــت هــنــاك مــرافــعــة جــنــوب أفــريــقــيــا، 
أنــه لا يمكن أن تنتصر  المــؤكــد  لــكــن الأمـــر 
اســتــطــاعــت  إذا  إلا  الفلسطينية  المــقــاومــة 
كل تجارب  فعلت  كما  تتواصل وتؤثر  أن 
الـــتـــحـــرر الـــوطـــنـــي مـــع مــنــظــومــة الـــخـــارج، 
أو عــلــى الأقـــل جــوانــب مــؤثــرة فــيــهــا، وهــو 
أمــــر مـــا زال غــائــبــاً ويــحــتــاج لـــفـــرز جــديــد 
جانب  فيه،  يدمج  الفلسطينية  للقيادات 
مـــن عــــرب 48، الـــذيـــن امــتــلــك كــثــيــر مــنــهــم 
خـــطـــابـــاً مـــدنـــيـــاً إنـــســـانـــيـــاً، وأيــــضــــاً خــبــرة 
القمع  رغــم سياسات  الــداخــل  في  نضالية 
العبرية  الــدولــة  تمارسها  التي  والتمييز 

ضدهم.

ــــوري المــالــكــي،  ــام 2009 طـــالـــب نـ فـــي عــ
رئــيــس الــــــوزراء الـــعـــراقـــي حــيــنــهــا، مجلس 
التحقيق  أجــل  مــن  محكمة  بتشكيل  الأمـــن 
فــي الـــدور الــســوري فــي تــفــجــيــرات مــا عــرف 
»الأربعاء الدامي«، متهماً النظام بدمشق  بـ
ــــين الــــذيــــن  ــيــ ــ ــابــ ــ ــثـــيـــين والإرهــ ــبـــعـ بــــــإيــــــواء الـ

العراق. يستهدفون 
الــخــارجــيــة  دت  نـــــــدَّ  ،2024 ــــي  وفـ الآن، 
الــعــراقــيــة، بــالــضــربــات الــصــاروخــيــة الــتــي 
 
َّ
ـــذتـــهـــا طــــهــــران، عـــلـــى أربــــيــــل، قـــائـــلـــة إن

َّ
نـــف

ــات الــــعــــراقــــيــــة »ســـتـــتـــخـــذ جــمــيــع  ــطــ ــلــ الــــســ
ات الـــقـــانـــونـــيـــة« الــــضــــروريــــة، بــمــا  الإجـــــــــراء
فــي ذلــك »تــقــديــم شــكــوى إلــى مجلس الأمــن 

الدولي«، ضد إيران.
عــن هــجــوم »الـــحـــرس الــثــوري« 

ً
وفــضــا

الإيـــرانـــي الــصــاروخــي عــلــى أربــيــل، بإقليم 
ــراق، بـــذريـــعـــة »ردع  ــعــ كـــردســـتـــان شـــمـــال الــ
ــام »الـــحـــرس  ــقـــومـــي«، قــ ــن الـ ــ تـــهـــديـــدات الأمـ
ــع فـــي ســوريــا  ــواقـ ــثــــوري« بـــاســـتـــهـــداف مـ الــ

بالصواريخ.
ــا  ــ ــى كـــــــل ذلـــــــــــك، ومـ ــنــ ــعــ ــا، مـــــــا مــ ــ ــنـ ــ ــــسـ حـ
مدلولاته؟ المدلول الأول هنا هو أن تحالف 
ــدول مــثــل  ــ ــقــــاومــــة، كــ ــعـــرف بـــمـــحـــور المــ مــــا يـ
ما  واليمن،  لبنان  ومعها  والــعــراق  سوريا 
هو إلا محور هش، وما بينها من صراعات 

أكبر مما هو معروف.
الميليشيات  من  المستباح  المحور  وهذا 

ــيـــة بــالمــنــطــقــة مـــن خــال  لــيــس ذراعــــــاً إيـــرانـ
ــو مــنــطــقــة  ــ ــل هــ ــ ــب، بــ ــ ــســ ــ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وحــ
لرد  الحاجة  دعت  كلما  إيرانية  استعراض 
تــقــوم طهران  إيــرانــي على إســرائــيــل، حيث 
بــاســتــهــداف دول مــحــور المــمــانــعــة، ولــيــس 

الرد المباشر على إسرائيل.
ة  ولا ألــــوم الـــقـــارئ فــي حـــال أعــــاد قـــراء
الجزء أعاه مرة أخرى، لأن هذا حال المنطقة 
مع إيران التي تستخدم قرابة أربع عواصم 
عربية كساحة مناورة مع إسرائيل، ودون 
الرد المباشر على إسرائيل، ويحدث كل ذلك 

الآن تحت عنوان الحرب في غزة.
المحلل  الإيــرانــيــة هــذه تجبر  الــفــوضــى 
والمــتــابــع عــلــى مــحــاولــة فــرز خــيــوط معقدة 
لازمة واضحة، فكيف تضرب إيران العراق 
ــا فــي  وســـــوريـــــا، وهـــــي تــــدعــــي، وخـــصـــوصـ
الحالة السورية، أنها سيطرت على الوضع 
السورية  الأراضــي  تستهدف  بينما  هناك، 
الآن دفاعاً عن هجوم قيل إنه حدث بإيران؟
الـــنـــظـــام  أن  يــســتــقــيــم، ويــــؤكــــد  أمـــــر لا 
الولايات  على  دعائي  لــرد  الإيــرانــي يسعى 
أراضي دول  المتحدة وإسرائيل، ولكن عبر 
ــران الأراضــــي  ــ عــربــيــة، وبـــذلـــك تــســتــخــدم إيـ
العربية محرقة لتحقيق أهدافها بالمنطقة، 
أو  إسرائيل  المباشرة مع  المواجهة  وتجنب 

الولايات المتحدة.
مــشــهــد فــــوضــــوي بـــامـــتـــيـــاز، ويــعــكــس 

العربية  الدول  الحاصلة في  الفوضى  حال 
الــــتــــي لإيــــــــران نــــفــــوذ فـــيـــهـــا، وهـــــي الــــعــــراق 
وســـوريـــا ولــبــنــان والــيــمــن، ومـــن شـــأن هــذا 
المــشــهــد الــفــوضــوي تــكــريــس تــدمــيــر مفهوم 

الدولة العربية.
ونــتــاج هــذه الــفــوضــى الآن، اســتــهــداف 
والضرب  اللبناني،  للجنوب  الإسرائيليين 
اليمن،  فــي  للحوثي  البريطاني  الأمــيــركــي 
ــيـــركـــي لمــيــلــيــشــيــا  وكــــذلــــك الاســــتــــهــــداف الأمـ
إيــران في العراق، ودون أن تمس الأراضــي 

الإيرانية بأي ضرر.
بـــــدول  الآن  يــــعــــرف  مـــــا  ــان  ــ ــ فـ وعــــلــــيــــه؛ 
مــحــور المــقــاومــة مـــا هـــو إلا تــحــالــف الـــدول 
وميليشياتها،  إيــران  قبل  من  »المــضــروبــة« 
وكذلك الغرب، في فوضى تشي بأن تحالف 
المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة مـــا هـــو إلا تــحــالــف 

هش.
الهش  التحالف  هــذا  اســتــمــرار  وســبــب 
ــة دولـــيـــاً،  غـــيـــاب الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــواضـــحـ
الميليشيات،  تــلــك  لمــجــابــهــة  عــربــيــاً،  وكــذلــك 
والمـــشـــروع الإيـــرانـــي بــالمــنــطــقــة، حــيــث كلما 
انـــدلـــعـــت مــعــركــة تــــــوارت إيــــــران خــلــف تــلــك 
الــدول المــضــروبــة، مستخدمة إيــاهــا دروعــاً 

وأراضي مستباحة.
الــــفــــوضــــى  هــــــــذه  أن  الــــــقــــــول  مــــلــــخــــص 
الــحــاصــلــة الآن تــشــي بـــانـــهـــيـــارات قـــادمـــة، 

ومزيد من الفوضى.
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية 
الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن تغطية 

تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها 
ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، فخير 

هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية 
مهمته بأمانة وموضوعية.

الدول العربية »المضروبة«

التاسع عشر نشر  القرن  في أواســط 
الفيلسوف الدنمركيّ سورين كيركيغارد 
 
ّ
أن رأى  أو«، حــيــث  »إمّــــا/  الشهير  كــتــابــه 
على الفرد الاختيار بين الحياة الجماليّة 

والحياة الدينيّة والروحيّة.
أوّلــــهــــمــــا عــن  و»إمّــــــــــا/ أو« جـــــــــزءان، 
الحياة الأولى، أو الخيار الأوّل، وثانيهما 
عــن الــحــيــاة الــثــانــيــة، أو الــخــيــار الــثــانــي، 
إذ هـــنـــاك فــصــل مــطــلــق بـــين الــحــيــاتــين – 
الــخــيــاريــن: مـــا مـــن مــصــالــحــة أو تسوية 
أو تركيب يوحّدهما كبديلين  براغماتيّة 
ــيّ. أمّـــا  ــدلـ ويــتــجــاوزهــمــا مــعــاً بــمــعــنــى جـ
إلّا  فــا يكون  يرتكب مصالحة كهذه  مَــن 
ــه لا يُنكر 

ّ
أن منحازاً للحياة الجماليّة، إذ 

ــالـــح صـــاحـــبـــه فــيــمــا  مـــتـــع الـــجـــســـد ومـــصـ
ــيّ أقــرب  تــكــون عــاقــتــه بــالــديــنــيّ والـــروحـ
كيركيغارد، وهو  اعتبر  وقد  إلى هواية. 
ــا بــــــوّأه مــنــصّــة الــتــأســيــس لــلــوجــوديّــة  مـ
أيّ معيار أخاقيّ  ــه لا يوجد 

ّ
أن المــؤمــنــة، 

أو عقانيّ يقيم وراء هذا الاختيار الذي 
ــا مَـــن يَــفــتــرض وجــود  ــ لا مــهــرب مــنــه، وأمّ
نظريّةٍ ما يحتكم إليها في خياره فيكون 
كمن يتعامل مع ما يريد برهنته بوصفه 

فرضيّة مسبقة.
 

ّ
بــلــغــة أخـــــرى، أغــلــق كــيــركــيــغــارد كــل

ــــواب فــي وجــوهــنــا، فــإمّــا أو، وعلينا  الأبـ
أن  بــه،  أيّ دليل نسترشد  نحن، من دون 

نختار.
واليوم تهبّ علينا في العالم العربيّ 
رياح سُموم تخيّرنا بطريقتها بين »إمّا« 
أحزاب  تقوله  بما  عجَب 

ُ
ن أن  فإمّا  و»أو«. 

الدينيّة وحركاتها وبما تفعله،  الممانعة 
أو  نقد  أيّ  نبدي  ولا  قادتها،  نمجّد  وأن 
نا 

ّ
أن أو  لــة،  مــســاء أو  اســتــدراك  أو  ظ 

ّ
تحف

ضرباته  في  الإسرائيليّ  التوحّش  نؤيّد 
ة. 

ّ
المجنونة في غز

 تــخــبّــط 
ّ
ــتــــراض أن ولــوهــلــة جــــاز الافــ

رها العسكريّ، 
ّ
إسرائيل السياسيّ، وتعث

ــــاي بـــالـــتـــازم مـــع تــضــافــر  ومــحــاكــمــة لاهـ
ــيّ واســــــع حـــــول فــلــســطــين، يــمــكــنــهــا  ــالمــ عــ
صحّيّة  أكــثــر  مــنــاخــاً   

ً
مجتمعة تطلق  أن 

والاختاف  التأويل  في  بالتعدّد  وقــبــولًا 
 لا.

ْ
في التقدير. لكن

 بــالــنــظــريّــة الــراســخــة، 
ً
هـــكـــذا، وعـــمـــا

ة ولإدانـــــــــة 
ّ
ــتـــعـــاطـــف مـــــع غـــــــــز ــلـ يـــنـــبـــغـــي لـ

إســرائــيــل أن يــتــرافــقــا مـــع لـــوائـــح نسيان 
طــويــلــة كـــي تــعــتــرف الـــرقـــابـــة الــنــضــالــيّــة 
بصدقهما: على اللبنانيّ أن ينسى خوفه 
 إلى الموت أقرب، 

ً
على بلده الذي هو أصا

وأن ينسى خوفه على نفسه أيضاً، وعلى 
 أولـــئـــك المــمــانــعــين 

ّ
الـــســـوريّ أن يــنــســى أن

هـــم أنــفــســهــم الـــذيـــن قـــهـــروه، كــمــا ينسى 
ثورته ويعتبرها لــزوم ما لا يلزم، وعلى 
اويّ، أن ينسى 

ّ
الفلسطينيّ، لا سيّما الغز

وطريقتها  حكمه،  فــي  »حــمــاس«  طريقة 
ــلــــى الإيـــــرانـــــيّ  ــلــــحــــرب، وعــ فــــي إعــــــــــداده لــ
ظاتهم 

ّ
واليمنيّ والعراقيّ أن ينسوا تحف

ــتـــي ســـبـــق أن  الـــكـــبـــرى عـــلـــى أنــظــمــتــهــم الـ
الــعــرب  مــن  كثيرين  وعــلــى  ــاروا عليها،  ثــ
أن ينسوا توسّع النفوذ الإيرانيّ وتمدّده 
ـــوا الــنــظــر عــنــهــمــا، 

ّ
ــغـــض فـــي بــلــدانــهــم ويـ

 نظريّات التزمّت 
ّ
وعلى المرأة أن تنسى أن

الإيرانيّة والميليشياويّة التي تنتعش في 
وتخيفها،  وتستعبدها  هينها 

ُ
ت المنطقة 

 فرديّته 
ّ
وعلى الفرد الحديث أن ينسى أن

ــاج ثـــقـــافـــة غـــربـــيّـــة  ــتــ ــه هـــمـــا نــ ــتــ ــ ــيّ ــداثــ وحــ
ــهــا وقــضــيــضــهــا، 

ّ
تـــتـــعـــرّض الــــيــــوم، بــقــض

لهجاء مُرّ، وعلى مُحبّ الحياة أن ينسى 
مــخــاوفــه مــن انــــدلاق تــلــك الــعــواطــف التي 
تمجّد الموت، وعلى المنتمين إلى جماعات 
غير دينيّة أن ينسوا مخاطر هذا التديين 
 حدب وصوب، وعلى أهل 

ّ
الزاحف من كل

المذاهب التي تخالف مذاهب المقاتلين أن 
ينسوا ما قد يتهدّدهم من مصائر مُقلقة 

ظاتهم... 
ّ
وأن يبتلعوا تحف

 قضية واحــدة وحيدة 
ّ

 كل
ّ
والحال أن

منا التجارب 
ّ
تفترض  النسيان، كما تعل

كتبه  الــذي  الكثير  والأدب  التوتاليتاريّة 
التاريخ  أن  تالياً  تفترض  ــادهــا، وهــي 

ّ
نــق

القضيّة ومعركتها هما  فيما  كــان صفراً 
الــتــاريــخ وينتشله  وحــدهــمــا مـــا يــصــنــع 
من صفريّته. والنزعة هذه تنطوي، فوق 
ــــك، عــلــى شـــهـــوة اســـتـــبـــداد وعـــلـــى ميل  ذلـ
اد 

ّ
النق مــع  قديمة  حــســابــات  إلــى تصفية 

ما  تذكّر  يــصــرّون على  والمعارضين ممّن 
فق جميعنا على 

ّ
عرفوه وجرّبوه. هكذا نت

ــا نرغب  ــاه ومـ
ّ
ــا كــن نــســيــان مَـــن نــحــن، ومـ

متحمّسين  ســعــداءً  قبل 
ُ
ون نكونه،  أن  في 

على الذوبان في أبي عبيدة مثلما يذوب 
العابد في معبوده.

لــيــس  ــن  ــمــ ــثــ الــ هـــــــذا   
ّ
أن والــــحــــقــــيــــقــــة 

نتعاطف  أن  أجل  بالضرورة مطلوباً من 
التوحّش الإسرائيليّ.  ة وأن ندين 

ّ
مع غز

ــة يــنــبــعــان مــن كوننا  ــ فــالــتــعــاطــف والإدانــ
بــشــراً قــبــل أيّ اعــتــبــار آخـــر، ومـــن حقيقة 
نا نكون ناقصي الإنسانيّة حين لا نعبأ 

ّ
أن

كما  والمــقــهــوريــن،  المظلومين  البشر  بــألــم 
 نقصاً آخر 

ّ
ة اليوم. لكن

ّ
هي حال سكّان غز

 خطراً في إنسانيّة الإنسان ينجم 
ّ

لا يقل
عــن اقــتــصــاره على الــتــجــريــد، وعــن كونه 
ينسى  يجعله  مــا  تعيين،  أو  تحديد  بــا 
تاريخه وينسى شروطه المحدّدة وينسى 
ة عديم 

ّ
معانيه. فــإذا كــان مــن لا يــؤيّــد غــز

 من لا 
ّ
الاكتراث بألم الآخرين وموتهم، فإن

ظ والنقد والمراجعة 
ّ
يُرفق التأييد بالتحف

يــكــون عــديــم الاكـــتـــراث بــمــوتــه هــو وبــألمــه 
هو. 

الــقــســوة الفلكيّة   
ّ
 أن

ّ
وقـــد يــقــال بــحــق

 
ٌ

ف عنها أفعال إسرائيل عامل
ّ

التي تتكش
عندنا.  أو«  »إمّـــا  لنظريّة  ومُلهِم  مساعد 
 تلك النظريّة، لن يمكن تحقيق 

ّ
 في ظل

ْ
لكن

انــتــصــار يُــعــتــدّ بـــه، عــســكــريّــاً كـــان أو غير 
ــقــنــا، بموجب 

ّ
ــى لــو حــق

ّ
عــســكــريّ. بــل حــت

انتصار على إسرائيل،  أهـــمّ  كــهــذا،  وعــي 
ف 

ّ
 مــن الاســتــبــداد والتخل

ً
 قــدراً هــائــا

ّ
فــإن

 
ً
ســـوف يــشــاركــنــا الانــتــصــار هـــذا، وأصـــا
ف كثيرٌ 

ّ
لدينا من هذين الاستبداد والتخل

فائض.
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الاختبار القاسي للإصلاح؟!
بدءاً من انتهاء الحرب الباردة حتى نهاية العقد 
الأول مـــن الـــقـــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن كــانــت المــقــالات 
والدراسات والكتب والمحاضرات عن الشرق الأوسط 
تــتــحــدث عـــن »الاســتــثــنــاء الـــعـــربـــي« عــمــا يــجــري من 
 فــي الــتــاريــخ الإنساني 

ً
تــيــارات تــعــدُّ الأكــثــر إيــجــابــيــة

الإنسان  وحقوق  والديمقراطية  العولمة  في  والممثلة 
والــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة المــنــتــشــرة وقــتــهــا فـــي شــرق 
أوروبا وأميركا الجنوبية وتسارعها في شرق آسيا. 
العموم  لكنها كانت في  تفسيرات ذلك كانت كثيرة، 
تــعــزو الأمـــر إلــى فــســاد الــدولــة العربية وعجزها عن 
الــطــمــوح الشعبي  المــعــاصــر وغــيــاب  الــلــحــاق بالعالم 
أفرزتها  التي  الجديدة  المستويات  إلــى  الارتــقــاء  إلــى 
الحديثة  المــعــارف  المعبرة عن  التكنولوجية  الــثــورات 
والطفرات الصناعية الجديدة. وعندما نشب »الربيع 
العربي« المــزعــوم مع ما لاقــاه من ترحيب غربي فإن 
الــقــول بــالاســتــثــنــاء ســرعــان مــا بـــات أكــثــر ذيــوعــا مع 
التحولات التي جرت إلى الفوضى والحروب الأهلية، 
والبزوغ السريع والوحشي للتنظيمات الإرهابية من 
»داعــــش« عبوراً  تنظيم  المسلمين« وحــتــى  ــوان  »الإخــ
بــتــنــظــيــمــات وحـــركـــات وحــكــومــات جــمــيــعــهــا تنتمي 
الــخــوارج. هــذا »الاستثناء« لم يشفع له  إلــى مذاهب 
ــا مــنــذ الــقــرن الــتــاســع عــشــر عندما  ــ مــا عــاشــتــه أوروبـ
المعتبرة  السياسية  المــذاهــب  مــن  »الفوضوية«  باتت 
ومــا لها مــن فلاسفة وتــوجــهــات سياسية قــادت إلى 
حربين عالميتين. العالم العربي في حقيقته جرت فيه 
الــتــحــولات الــتــي مــرت بها قـــارات أخـــرى ربــمــا بفارق 
زمني قدره مائة عام نبتت فيها »النهضة العربية« 

في القرن التاسع عشر والتي امتدت صانعة استقلال 
الدول العربية، سواء من الإمبراطورية العثمانية أو 
من الدول الغربية الاستعمارية. ومؤخراً فإن »الربيع 
ــيـــارات  ــتـ الـــعـــربـــي« لـــم يــســفــر فــقــط عـــن الـــفـــوضـــى والـ
الإسلامية المتطرفة، وإنما أدى إلى جهود إصلاحية 
العربية المهمة تتمثل في  الـــدول  فــي عــدد مــن  كبيرة 
ومصر  العربية  الخليج  لــدول  التعاون  مجلس  دول 
تــواجــه اختباراً  الـــدول الآن  والأردن والمــغــرب؛ وهـــذه 

كبيراً. 
كان  والفلسفية  الفكرية  أصــولــه  فــي  »الإصــــلاح« 
واحــــداً مــن ردود الــفــعــل الأوروبـــيـــة أيــضــا فــي أعــقــاب 
النابليونية، ويقوم على  والحروب  الفرنسية  الثورة 
إنضاج الدولة الوطنية وإخراجها من الآثار العنيفة 
الكاثوليكي  الانــقــســام  عــن  تمخضت  الــتــي  لــلــحــروب 
والبروتستانتي في القرون السابقة. الآن فإن التجربة 
في العالم العربي على حداثتها أحرزت نجاحات غير 
الإرهـــاب و»كــورونــا«  رغــم مواجهتها تحديات  قليلة 
ونتائج الواقع الدولي المحتدم نتيجة الحرب الروسية 
- الأوكرانية. الآن فإن تجارب الإصلاح العربي تتعرض 
لتحدٍ جــديــدٍ لا يتمثل فقط فــي حــرب غــزة الخامسة، 
العربي  الإقليم  باتت تحرم  أنها  ذلــك  أكثر من  وإنما 
من الاستقرار اللازم للإصلاح، وفوق ذلك فإنها منذرة 
احتمالات  طياتها  في  تحمل  واسعة  إقليمية  بحرب 
الــذهــاب إلــى حــرب عالمية. هــذه الــتــطــورات نابعة من 
ثــلاثــة مـــصـــادر: أولـــهـــا أن هــنــاك حــربــا إســرائــيــلــيــة - 
فلسطينية ممتدة منذ أكثر من ثلاثة أرباع قرن؛ وفي 
فإنها تتجسد في قطاع غزة والضفة  الحالي  الوقت 

يقوم  الإســرائــيــلــي   - الفلسطيني  التناقض  الغربية. 
والبشر  )الــتــاريــخ(  والــزمــن  )الجغرافيا(  الأرض  على 
)الديمغرافيا(. وثانيها أن التناقض السابق يقع في 
الوسط تماما بين المشرق والمغرب العربيين، وكلاهما 
لا يستطيع أن يظل بعيداً من هذا الصراع بخاصة أن 
أحد طرفيه )إسرائيل( هو نتاج للفترة الاستعمارية، 
ويــتــمــتــع بــقــدر هــائــل مــن الــتــأيــيــد الــغــربــي والـــقـــدرات 
التسليحية التي تصل إلى السلاح النووي. وثالثها 
للعالم  مهمة  قضايا  تمس  الفلسطينية  القضية  أن 
الشرق الأوســـط، حيث تكون  إقليم  الإســلامــي وباقي 
الحروب بقدر ما تدعو  للقدس أهمية خاصة تشعل 

إلى السلام. 
الإصلاح العربي الجاري لا يمكنه تجاهل كل هذه 
التناقضات، وإنما حاول بطرق مختلفة خلال العقود 
المــاضــيــة تــرويــضــهــا، نــتــج منها مــعــاهــدات ســـلام مع 
ست دول عربية وسعي ثلاث دول أخــرى إلى السلام 
الشامل مقابل حل جوهري للقضية الفلسطينية وفق 
حل الدولتين ووضع الفلسطينيين على طريق الدولة 
ذات  الأخــرى  والاتفاقيات  أوسلو  اتفاق  إلــى  استناداً 
الصلة. الآن فإن هذه المسارات المختلفة مهددة بجهود 
الدول  إلى  للفلسطينيين  القسري  للتهجير  إسرائيل 
المجاورة، بخاصة مصر والأردن؛ حيث لا توجد غرابة 
»اليهود«  إلقاء  بمحاولة  العرب  لاتهام  إسرائيل  في 
في البحر، بينما هي تعلن ذلك بإعلانات صريحة من 
للإصلاح  التهديد  ولكن  رسمية.  إسرائيلية  مصادر 
الــعــربــي لا يــأتــي مــن إســرائــيــل وحـــدهـــا، وإنــمــا يأتي 
أيضا من تحالف إيران وتوابعها - »الحشد الشعبي« 

في الــعــراق، و»الــحــرس الــثــوري« في سوريا، و»حــزب 
اليمن.  الله« الحوثيين في  الله« في لبنان، و»أنصار 
هذه الأخيرة أخذت خطوات واسعة في اتجاه توسيع 

نطاق الحرب لكي تشمل البحر الأحمر. 
ــك هـــو الــتــوســيــع والــتــصــعــيــد الــوحــيــد  لـــم يــكــن ذلـ
لـــلـــحـــرب، وإنـــمـــا ســبــقــه تــعــمــيــق الــعــنــف داخـــــل غـــزة، 
وعمليات اغتيال واشتباكات على الحدود الإسرائيلية 
مع لبنان وسوريا، وصدامات بين »الحشد الشعبي« 
في العراق وبين الولايات المتحدة في سوريا والعراق. 
النقطة المتفجرة الآن هي التصعيد الجاري في البحر 
ــن الإقــلــيــم  ــ ــمـــر والمــــهــــدد لــلــتــجــارة الــعــالمــيــة، ولأمـ الأحـ
ــار الــلــه«  الـــعـــربـــي. الـــبـــدايـــة جــــاءت مـــن جــمــاعــة »أنـــصـ
للملاحة  العسكري  بــالاعــتــراض  اليمن  فــي  الحوثية 
الدولية كمشاركة منها في حرب غزة؛ وعندما قامت 
الولايات المتحدة وبريطانيا بتكوين مجمع عسكري 
لحماية الملاحة دفاعيا أولًا بصد الهجمات الحوثية، 
لــم يكن  ولكن بعد الإصـــرار الحوثي على الاســتــمــرار 
هناك بد من الضرب ثانيا لقواعد إطــلاق الصواريخ 
والمــســيّــرات داخـــل الــيــمــن. وهــكــذا وصــلــت الــحــرب إلى 
النقطة الحرجة للتصعيد طالما أن التصميم الحوثي 
قائم على الــرد؛ وزيــادة التوجه الغربي والإسرائيلي 
لضرب القوة الإقليمية القائدة لرباعي الميليشيات في 
إيران. مثل هذا الاختبار لا توجد دولة عربية واحدة 
ســــوف تــكــون قـــــادرة عــلــى مــواجــهــتــه، ولا يــوجــد من 
سبيل إلى ذلك إلا إذا ما قام تحالف عربي قادر على 
وضع الاستراتيجيات لإدارة صراع ليس بالضرورة 

حتميا، وإنما احتمالاته لا يمكن الفرار منها.

عبد المنعم سعيد

النقطة المتفجرة الآن 
هي التصعيد الجاري 

في البحر الأحمر والمهدد 
للتجارة العالمية ولأمن 

الإقليم العربي كله

الشرق الأوسط في عام 2024
أوسطي  الشرق  الإقليم  في  المشهد  يبدو  كيف 

مطلع هذا العام؟
سؤال يطرحه كل مراقب أو كل معنيّ بالحالة 
في الشرق الأوسط أيا كان موقعه أو موقفه. يعود 
ذلــك لتشابك وتــداخــل وتــعــدد الــنــزاعــات والــحــروب 
مختلفة الأشكال والدرجات في المنطقة، وكذلك إلى 
السياسية  الجغرافيا  فــي  هــذه  التي تحتله  المــوقــع 
الدولية كمسرح استراتيجي يشكّل مساحة تماسٍّ 
بين القارات الأوروبية والآسيوية والأفريقية. شهد 
العام الفائت في الإقليم ثلاثة تطورات أو مسارات 
ــو بـــدرجـــات  ــ لــلــتــغــيــيــر الإيـــجـــابـــي فــــي المـــنـــطـــقـــة، ولـ
مختلفة من التأثير الذي يعكس حجم وديناميكية 
 من المسارات الثلاثة: أولها دون شك كان المسار 

ٍّ
كل

التطبيعي السعودي - الإيراني الذي أخذ قوة دفع 
الإقليميتين.  القوتين  بين  بكين«  »لقاء  بعد  كبيرة 
ــــأن الاســـتـــضـــافـــة الــصــيــنــيــة  ولا بــــد مــــن الـــتـــذكـــيـــر بـ
ت على الــدور الجديد للصين الشعبية في 

َّ
للقاء دل
المنطقة.

ــل فـــي عــــودة ســوريــا 
َّ
ــمــث

َ
ثــانــي هـــذه المـــســـارات ت

ج  إلى جامعة الدول العربية. الأمر الذي عكس وتوَّ
عــمــلــيــة الــتــطــبــيــع الــتــدريــجــي لــلــعــلاقــات الــعــربــيــة - 
ليست  فــتــرة  منذ  الثنائي  الصعيد  على  الــســوريــة 
مختلفة.  بسرعات  تجري  كانت  والتي  بالقصيرة 
عــلــى طبيعة  انــعــكــاســات مهمة  الـــذي يحمل  الأمـــر 
الـــعـــلاقـــات وصـــيـــاغـــة الــتــفــاهــمــات المــســتــقــبــلــيــة في 

الإقليم.
استكمال عملية  ل في 

َّ
مث

َ
ت المسارات  ثالث هذه 

وتــعــزيــز هذه  تركيا  مــع  العربية  الــعــلاقــات  تطبيع 
العلاقات في المجالات كافة من سياسية واقتصادية 

وغيرها، مما أعطى قوة دفع أكبر للدور التركي في 
المنطقة وبالأخص في صياغة التوازنات الإقليمية.
تفجر  أيضا  أوسطي شهد  الشرق  الإقليم   

ّ
لكن

أزمـــات جــديــدة وتعثر حــل أزمـــات قائمة ستضغط 
بقوة على الأجندة الإقليمية في هذا العام الجديد.

الفلسطينية بعد  القضية  مــن دون شــك عــادت 
غــزة،  على  الإسرائيلية  الــحــرب  وعبر  طويل  غياب 
د هــــذه الـــحـــرب إلــــى لــبــنــان وازديـــــــاد الــتــوتــر  وتـــمـــدُّ
وتـــصـــاعـــد المـــواجـــهـــة فـــي الــضــفــة الــعــربــيــة لتحتل 
غياب  الإقليمية؛  التحديات  جـــدول  على  الأولــويــة 
نتج قبل هذه الحرب المفتوحة في الزمان والمكان، 
التي  الضاغطة  الإقليمية  القضايا  مــن  جملة  عــن 
من جهة، ولأسباب  الإقليم  على  أولويتها  فرضت 
الــتــي  والانــقــســامــات  بــالــتــرهــل  تــتــعــلــق  فلسطينية 
ــرّت  أصـــابـــت الــبــيــت الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي، وأضــ
وبالأخص  الفلسطيني،  بالشعب  ت  أضـــرَّ مــا  أكثر 
الوطنية  أهــدافــه  قــدرتــه على وضــع تحقيق  بإفقاد 
المشروعة على سلم الأولويات الإقليمية الضاغطة، 
طرح اليوم من نوع: 

ُ
من جهة أخرى. أسئلة كثيرة ت

الــنــار، وبالتالي إسقاط  متى يحصل وقــف إطــلاق 
نة والمستحيلة التحقيق، 

َ
الأهداف الإسرائيلية المعل

أم أن إسرائيل قد تدخل في حرب ممتدة ومفتوحة 
على الجبهتين الفلسطينية واللبنانية واحتمالات 
الــتــصــعــيــد الــكــبــيــر فـــي هــــذه الـــحـــرب إلــــى الــجــبــهــة 
النار، متى  اللبنانية بالأخص؟ وهــل وقــف إطــلاق 
حصل وإذا حصل، يكفي؟ وما العمل لإعادة إحياء 
عملية ســلام مــع وجـــود سلطة فــي إســرائــيــل تمثل 
التطرف بأشكاله وأهدافه المختلفة؟  أعلى درجــات 
الضاغطة  الأولــويــة  لتحتل  عــادت  فلسطين  قضية 

والــحــامــلــة لانــعــكــاســات خــطــيــرة ومــخــتــلــفــة، إذا لم 
تــجــرِ تسويتها ولـــو بــشــكــل تــدريــجــيّ عــلــى جــدول 
الأولويات في الإقليم. الحرب الدائرة أيضا وصلت 
بارتداداتها تحت عنوان وحدة الساحات، إلى »باب 
المندب« وإلى اليمن والعراق عبر »حروب مقيدة« أو 
الغربي  صدامات مباشرة، أو بالوكالة على الخط 
أيــا كانت العناوين التي  - الإيــرانــي بشكل خــاص، 

تحملها هذه الحروب أو هوية بعض أطرافها.
على  الساخنة  التحديات  مــن  الكثير  هناك  ثــم 
فــق 

ُ
جـــدول الأولـــويـــات الإقــلــيــمــيــة، منها غــيــاب أي أ

فعليٍّ لإطلاق مسار الحل السياسي في ليبيا بعد 
التغيير عبر  إطــلاق مسار  فــي  المتحدة  الأمــم  فشل 
ذلك  يعود  مــوعــدهــا.  تحديد  المطلوب  الانتخابات 
إلــى اســتــمــرار الــخــلافــات بــين »المــؤســســات الوطنية 
الـــرســـمـــيـــة« مــــن مــجــلــس رئــــاســــي ومـــجـــلـــس نــــواب 
وحــكــومــة ومجلس أعــلــى لــلــدولــة؛ خــلافــات تعكس 
صـــدام أولــويــات ومــصــالــح وأهــــداف مختلفة حول 

الدولة التي يُفترض إعادة تأسيسها.
مـــن الــتــحــديــات الــســاخــنــة أيــضــا والـــتـــي تـــزداد 
ســخــونــة، الــحــرب الــعــائــدة بــقــوة فــي الـــســـودان بين 
الــجــيــش و»قــــوات الــدعــم الــســريــع«؛ حـــرب الإمــســاك 
ــــرب تــشــهــد  ــنـــهـــا. حــ ــنـــاويـ ــا كــــانــــت عـ ــ بـــالـــســـلـــطـــة، أيــ
تصعيداً وانسداداً أمام الحلول الممكنة رغم التدخل 
الـــخـــارجـــي وتـــحـــديـــداً مـــن مــجــمــوعــة دول »إيـــغـــاد« 
لــلــتــوصــل إلـــى تــســويــة تــجــري صياغتها فــي إطــار 
هذه المجموعة. ما يزيد من تعقيدات التوصل إلى 
تسوية سياسية هو تداخل المصالح الخارجية مع 
الانــقــســامــات الــداخــلــيــة. الأمـــر الـــذي يَــعِــدُ باحتمال 

الدخول أيضا في حرب طويلة ومفتوحة.

نـــقـــطـــتـــان مـــشـــتـــعـــلـــتـــان، وقــــــد تـــنـــضـــم إلــيــهــمــا 
قريبا نقطة اشــتــعــال أخـــرى مــع عقد »إقــلــيــم أرض 
الـــصـــومـــال« -غــيــر المــعــتــرف بـــه دولـــيـــا- تــفــاهــمــا مع 
قــاعــدة عسكرية  الأخــيــرة  بموجبه  يمنح  إثــيــوبــيــا 
ومــيــنــاءً تــجــاريــا فـــي مــدخــل الــبــحــر الأحـــمـــر. الأمـــر 
الـــذي يهيئ لــصــراع لــيــس فــقــط مــع الــصــومــال، بل 
مــع عـــدد مــن الــــدول الــعــربــيــة المعنية بــهــذه المنطقة 
محاولات  كل  دائما  رفضت  والتي  الاستراتيجية، 
إثيوبيا في الماضي لإقامة موطئ قدم لها في هذه 
البقعة الاستراتيجية... صراعات قابلة للتوتير في 
من  الأبعد  ولكن  أساسا،  المباشر  الإقليمي  الجوار 

المباشر في لعبة التحالفات ومقايضة المكاسب.
التفاهمات التي استقرت، والتي أشرنا إليها، 
تعطي قوة دفع كبيرة للاستقرار واحتواء الخلافات 
من  قائمة  المــخــاوف  تبقى  ولكن  ومنع تصعيدها. 
تــداعــيــات هـــذه الــنــقــاط الــســاخــنــة، وتــوظــيــفــهــا في 

صراعات جديدة أو تجديد صراعات هدأت.
ــه يـــبـــقـــى الــــعــــنــــصــــر الأســـــاســـــي  ــلــ رغــــــــم ذلــــــــك كــ
والضاغط على جدول الأولويات الإقليمية بوصفه 
ـــدة، هـــو كيفية 

َّ
 لــتــحــديــات مـــتـــعـــددة ومـــعـــق

ً
حـــامـــلا

على  والمفتوحة  الــدائــرة  الإسرائيلية  الــحــرب  وقــف 
جي وجاد،  التصعيد، والعمل على إطلاق مسار تدرُّ
 دونــه الكثير من الصعاب لتسوية القضية 

ّ
ولو أن

الفلسطينية.
بداية  فــي  الإقليمية  بالتحديات  ــل 

َ
مُــثــق جـــدول 

التعاون بين   
َّ
بــأن التذكير  إلــى  يدفع  الجديد  العام 

ــرة، أكـــثـــر من  ــ ــؤثـ ــ الأطـــــــراف الإقــلــيــمــيــة الــفــاعــلــة والمـ
ضــــروري لإطــفــاء الــحــرائــق الــقــائــمــة والمــحــتــمــلــة أو 

القادمة التي تطول في النهاية مصالح الجميع.

ناصيف حتي

يبقى العنصر الأساسي 
والضاغط على جدول 

الأولويات الإقليمية 
هو وقف الحرب الإسرائيلية 

الدائرة والمفتوحة
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استطلاع رأي فلسطيني يكشف حقائق عن الأزمة
من المقطوع به يقيناً أن من طبائع الحروب إحداث 
تحولات عميقة في المواقف والاتجاهات السياسية عند 
الإنسان. وهذا ما ظهر جلياً في دراسة مسحية للمركز 
الفلسطيني للبحوث السياسية الذي أجرى استطلاعاً 
لــلــرأي الــعــام الفلسطيني فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع 
غـــزة، وذلـــك بالتعاون مــع مؤسسة »كــونــراد أديــنــاور« 
في رام الله، في الفترة ما بين نوفمبر )تشرين الثاني( 
وديسمبر )كانون الأول( لعام 2023، في أثناء فترة وقف 
إطلاق النار من أجل تبادل الأسرى بين حركة »حماس« 
وحــكــومــة الــكــيــان الــصــهــيــونــي. وقـــد بــلــغ حــجــم العينة 
المستهدفة في هــذا الاستطلاع 1232 فلسطينياً منهم 

750 في الضفة و481 في قطاع غزة.
وأهــم ما يلفت الانتباه في مخرجات ونتائج هذا 
الاستطلاع هو التباين الواضح في المواقف والاتجاهات 
السياسية بين سكان قطاع غزة والضفة الغربية حول 
الكثير من القضايا السياسية. وربما التفسير الراجح 
للفروقات الواسعة فــي الـــرأي الــعــام بــين أهــالــي الضفة 
وقطاع غزة يعود جزئياً إلى طبيعة المجزرة الجماعية 
المــرتــكَــبــة بــحــق أهــالــي قــطــاع غـــزة الــتــي أنــتــجــت منطقاً 
ووجهات نظر أكثر موضوعية من سكان الضفة الغربية. 
أما أهالي الضفة وإن كانوا يعيشون خارج نطاق جرائم 
الــحــرب الجماعية، فــإن هــامــش حركتهم مــا زال مقيداً 
ومحدوداً بسبب إغــلاق جيش الاحتلال مداخل معظم 
المدن والبلدات فيها. ومن البدهيّات العقلية أن الأبرياء 
الذين يرزحون تحت وطأة الإبادة الجماعية والقصف 
العشوائي للأحياء السكنية والمستشفيات والمــدارس 
دائماً ما يفكرون بالمنطق الثنائي للحياة والموت والبحث 
عن الخلاص واستكشاف الحلول المتاحة لإنقاذ أنفسهم 
وأطفالهم وذويهم. فثلثا المستطلعين في غزة )64 في 
المــائــة( كانوا قد فقدوا أحــد أفــراد أسرهم ما بين قتيل 
وجريح، وهي النسبة الدموية المستمرة التي تنزف في 
ازدياد كل يوم بعد كتابة هذا المسح الميداني بكل تأكيد. 
وهو الحال الذي انعكس على المواقف السياسية لأهل 
قطاع غزة الــذي كانوا أقل تشدداً في كثير من المواقف 
العامة وأكثر لوماً وانتقاداً موضوعياً لقيادته ورموزه 

السياسية من أهالي الضفة الغربية.
فوفقاً لهذا الاستطلاع، أجاب 82 في المائة من سكان 
الضفة بــأن هجوم السابع مــن أكتوبر )تشرين الأول( 
ــده 57 فــي المــائــة مــن أهــالــي  ــ كـــان صــحــيــحــاً، فــي حــين أيّ
الــقــطــاع. وهـــذا الــتــبــايــن فــي الــــرأي انــعــكــس أيــضــاً حــول 
الموقف من شرعية »حماس«. فوفقاً للدراسة الميدانية 
أكــثــر من  فــإن نسبة التأييد لحركة »حــمــاس« ارتفعت 
 بالوضع قبل ثلاثة أشهر 

ً
ثلاث مرات في الضفة مقارنة

مــن الــحــرب، ولكنها ارتــفــعــت بشكل أقـــل ومــحــدود في 
قــطــاع غـــزة. فنسبة الــذيــن صــوّتــوا بــرضــا واستحسان 
لأداء حــركــة »حــمــاس« بــين أهــالــي الــضــفــة وصــلــت إلــى 
أغلبية ساحقة بما نسبته 85 في المائة، في حين أنها 
بالكاد تصل إلى النصف بين سكان قطاع غزة بنسبة 
52 فــي المــائــة. وقــد انعكس هــذا المــوقــف المتباين أيضاً 
من حيث لوم »حماس« على الأزمــة الراهنة. ففي حين 
ألــقــى ثلث ســكــان غــزة الــلــوم على »حــمــاس« فــي نتائج 
هذه الحرب المأساوية، فإن 6 في المائة فقط من أهالي 
الضفة وضعوا اللوم على »حماس«، وإن كانت الغالبية 
من المستجوبين من الجانبين وضعوا كامل اللوم في 
ــون في 

ّ
المــقــام الأول والأخــيــر على إســرائــيــل، وهــم مــحــق

ذلــك. وفــي المقابل، انخفضت شعبية حركة »فتح« في 
الضفة الغربية بشكل كبير، إذ طالب 90 في المائة من 
المستطلعين من أهل الضفة باستقالة الرئيس محمود 
عباس، في حين لم تتجاوز المطالبة باستقالته 81 في 

المائة في قطاع غزة.
ــويــــت حـــــــول الـــنـــخـــبـــة  ــتــــصــ ــاق الــ ــ ــيـ ــ ــفــــس سـ وفـــــــي نــ
الــتــفــاوت بــين المستطلعين كــان  الفلسطينية، نــجــد أن 
واضحاً حول قيادات »حماس«، إذ انخفضت شعبيتها 
 بسكان الضفة الغربية، وهو ما 

ً
بين أهالي القطاع مقارنة

يشير إلى أن الحرب ربما دفعت سكان غزة إلى أن يكونوا 
 لمحاسبة قيادتها السياسية. فعلى الرغم من 

ً
أكثر ميلا

أن شعبية هنية وصلت بين المستطلعين في الضفة إلى 
57 في المائة فإنها انخفضت بين سكان غزة إلى 43 في 
المائة. والمفارقة الكبرى أن شعبية يحيى السنوار التي 
إلــى 81 في المائة بين المستجوبين في الضفة،  وصلت 

لــم تتجاوز 52 فــي المــائــة بــين أهــالــي الــقــطــاع. وأبـــرز ما 
يثير الدهشة في هذا الاستطلاع أن الشعبية الكاسحة 
الــتــي أجــمــع عليها كــل المستطلعين بالضفة والــقــطــاع 
معاً لم تذهب إلى أحد القيادات السياسية والعسكرية 
القائمة  »حماس« أو المباشرين للسلطة الفلسطينية  لـ
كمحمود عباس ومحمد أشتية، بل كانت من نصيب 
مــروان البرغوثي، وهــو أحــد قياديي »فــتــح«، والمعتقل 
فــي السجون الإسرائيلية منذ الانتفاضة الثانية في 

عام 2002.
الــقــيــادات السياسية  انــخــفــاض شعبية  ــســق 

ّ
ويــت

والعسكرية بين أهالي غــزة مع موقفهم حيال الحل 
الأمــثــل لإنــهــاء الاحــتــلال، ومــا إذا كــان هــذا الــحــل من 
المــمــكــن أن يــتــم عــن طــريــق اســتــخــدام الــعــنــف المسلح، 
أو إقامة دولــة فلسطينية مستقلة. فحسب الدراسة 
فإنه على الرغم من أن المستطلعة آراؤهــم في الضفة 
والقطاع يُجمِعُون على أن العمل المسلح هو الطريق 
المثلى لإنهاء الاحتلال، فإن نسب الزيادة كانت أكبر 
د 56   بقطاع غزة، إذ أيَّ

ً
بين أهالي الضفة الغربية مقارنة

في المائة من المستجوبين في القطاع استخدام العنف 
المسلح، ولكنها زادت باثنتي عشرة درجة مئوية عند 
أفراد العينة في الضفة الغربية بنسبة 68 في المائة. 
ومن جهة أخرى تعتقد الغالبية العظمى من الجانبين 
بنسبة 70 في المائة أن حل الدولتين غير جدّي بسبب 
التوسع الاستيطاني الإسرائيلي والموقف الأميركي 
المتخاذل، على الرغم من أن تأييد حل الدولتين ارتفع 
بهامش بسيط من 30 في المائة إلى 33 في المائة في 
الضفة، وبهامش أكبر وإن كان بسيطاً أيضاً في قطاع 

غزة من 34 في المائة إلى 35 في المائة.
طبعاً احتوت الدراسة على أسئلة سياسية أخرى 
كثيرة تتعلق، على سبيل المثال لا الحصر، بالمواقف 
الــدولــيــة،  الــكــبــرى والإقليمية، والمنظمات  الـــدول  مــن 
والأحزاب والميليشيات العسكرية في المنطقة، والدور 
الإيــرانــي في هجوم السابع من أكتوبر. وقــد شهدت 
الإجـــابـــات أيــضــاً تــفــاوتــاً واخــتــلافــاً بـــين المستطلعة 
آراؤهــــم فــي الــضــفــة والــقــطــاع. ومـــع ذلـــك ستظل هــذه 

الآراء والاتجاهات السياسية مرهونة بسياق الأزمة 
الكبرى الراهنة، ومن الخطأ فصلها عن معطيات هذه 
اللحظة التاريخية المؤلمة. بل من الممكن أن تتغير هذه 
رت  ــي فــي حــال تغيَّ

ّ
الاتــجــاهــات السياسية بشكل كــل

الـــشـــروط المــوضــوعــيــة لــبــنــيــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
الــذي أنتج مــزيــداً مــن الكراهية والــرغــبــة في  الغاشم 
الانتقام والثأر، والكثير من التعقيدات الاقتصادية 
والــتــحــيــزات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة عــنــد الشعب 

الفلسطيني وشعوب المنطقة والعالم.
صفوة القول إن هذه الدراسة الميدانية اعتراها 
ــراءات المنهجية المرتبطة  ــ الــقــصــور فــي الإجــ بــعــض 
لــلــدراســة، أو  المــتــبــايــن للمجتمع الأصــلــي  بالحجم 
توزيع وتقسيم فئات أفراد العينة، أو نوعية وطبيعة 
أسئلة استطلاع الرأي العام التي تجاهلت تأثير دور 
الإعلام في تشكيل التوجهات والمواقف السياسية، 
المــســؤولــة عــن الانــقــســام الفلسطيني، أو  الــقــوى  أو 
الاتــجــاهــات العامة حيال اتفاقية أوســلــو، وغيرها 
من الأسئلة الأخرى الجوهرية. ولكن رغم تلك العيوب 
المنهجية في الدراسة، فإن نتائجها توحي بأن منطق 
التفكير الإنساني تحت ضغط الحرب الفتاكة، وأزمة 
 ما 

ً
الــوجــود المعلقة بين خيار المــوت والحياة، عــادة

ينطوي على تساؤلات ذاتية ومراجعات نقدية حول 
الخيارات التي صنعها الفرد، والقرارات التي اتخذها 
حــيــنــمــا كــــان يــعــيــش فـــي مــجــتــمــع مــســتــقــر نــســبــيــاً. 
ــر أهــمــيــة مـــن ذلــــك أن مــخــرجــات الاســتــطــلاع  ــثـ والأكـ
ــنــــاك احــتــقــانــاً  ــأن هــ ــ ــلـــى الـــتـــنـــبـــؤ بــ ــا عـ ــاعـــدنـ قــــد تـــسـ
فلسطينياً وعربياً وإسلامياً مكبوتاً ربما يُفضي 
إلــى انفجار مــدوٍّ على شكل مزيد من  فــي المستقبل 
الــداخــل الفلسطيني أو  حـــالات العنف على صعيد 
على مستوى السياسات الدولية، أو ربما يقود إلى 
انبثاق انتفاضة فلسطينية ثالثة، وحدوث تحولات 
تخذ 

ُ
جوهرية في بنية السلطة الفلسطينية، ما لم ت

تدابير وحلول سياسية فعالة على المستوى الإقليمي 
والدولي مرهونة بخلق أفق جديد من الأمل والحلم 

للأجيال الجديدة القادمة.

عبد الغني الكندي

الدراسة الميدانية
 اعتراها بعض القصور 

في الإجراءات المنهجية 
المرتبطة بالحجم

وهم المعايير الدولية
ف 

ِّ
صن

ُ
اعتادت المجتمعات وضع معيارية ت

الصواب من الخطأ، والمقبول من المرفوض، تلك 
 المكوّن المهيمن الذي 

ً
المعيارية يضعها عــادة

يفرض ثقافته ورؤاه على بقية المكوّنات في 
النسيج الاجتماعي. يتم بعد ذلك بناء خطاب 
ثقافي ممنهج يقوم بشرعية تلك الهيمنة عن 
سيطرة، والتي 

ُ
طريق فرض معايير النخبة الم

فصّل الخطاب الثقافي والقيم الاجتماعية 
ُ
ت

بناء على هويتها الأساسية، والتي تعطيها 
الــهــويــاتــيــة في  المــكــونــات  أفضلية عــلــى بقية 

المجتمع.
يكثر الحديث عن الطائفية والقبلية في 
مجتمعات ما يُعرَف بالعالم الثالث، وتتهم 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة بفرضها  الــنــخــب 
خطاباً أحادياً لا يمثل تلك المجتمعات. غير 
أن الواقع يوضح كون فكرة فرض »معيارية 
اه الغرب ويفرضه على العالم 

ّ
القوى« أمراً يتبن

بشكل يفوق فيه مستوى الطائفية والطبقية 
العشائرية في مجتمعات العالم الثالث.

الــعِــرقــي هــو نمط التصنيف  إن التمايز 
الأهم في الغرب )أوروبــا وأميركا الشمالية(. 
ووفق الواقع المفروض في الغرب، فإن الخطاب 
الثقافي، المعيارية القيمية تقوم على تفوق 
العِرق الأبيض. تفترض هذه المعيارية أن نمط 
التفكير والسلوك للمجموعة المهيمنة يجب 
ألا يــكــون مــقــبــولًا مــن قِــبــل مــكــونــات المجتمع 
فحسب، وإنــمــا يفترض أن يكون هــو النمط 
السائد و»الطبيعي« الذي يتوجب على بقية 
ده حتى تكون 

ّ
قل

ُ
المكونات أن تحذو حذوه وت

طبيعية وليست شاذة.
فالأنا العامة هي »أنا« العنصر المتفوق، 

وعلى البقية السير في ركبه.
وحــده العنصر المهيمن من يملك سلطة 
ــالــــي فــــي الـــقـــيـــم الــثــقــافــيــة  ــكــ ــراديــ الــتــغــيــيــر الــ
والاجتماعية، ويحاسب مــن يختلف معها، 
لذلك نجد خطابات مثل حقوق الإنسان تنتقل 
مـــن اســتــعــبــاد وإجـــهـــاد الـــســـود إلـــى تصعيد 
ــة«، ومـــــن يــقــود  ــمـ ــهـ ــســــود مـ ــاة الــ ــيــ حـــركـــة »حــ
الضغط الإعلامي لها هم أعضاء في النخبة 
البيضاء. والأمــر نفسه ينسحب على مسألة 
المثلية، فمِن نبذ كامل إلى فرض شديد على 
الخطاب الإعــلامــي بقيادة العنصر المتفوق. 
والــفــكــرة هــنــا لــيــســت حـــول حــقــوق الــســود أو 
المثليين أو غيرهم من المكونات الاجتماعية، 
لكن الفكرة الأهم والأخطر تتمثل في احتكار 
السلطة الثقافية التي تحدد المنظومة القيمية 
للمجتمع الغربي التي يتم فرضها على بقية 

دول العالم، وتجريم من لا ينتمي لها.
وعـــلـــيـــه، قــــد يــظــهــر بـــعـــض مــــن المــنــتــمــين 
لــلــعــنــصــر المــتــفــوق بــمــظــهــر »غــيــر المــتــســلــط«، 
باستخدام عــبــارات مثل: نحن نتقبل الآخــر، 
متسامحون معه، ومُرحّبون به. هنا تكشف 
الــلــغــة عـــن الــعــنــصــريــة الــكــامــنــة، حــتــى فيمن 
يــدّعــي الــتــســامــح! إذ إن مــجــرد إعــطــاء الـــذات 
»نحن« الحق في التقبل/ التسامح/ الترحيب 
»الآخر« يؤكد »آخرية« غير العنصر المتفوق،  بـ
»أنـــا/ نــحــن« التي  ـــ وبــالــتــالــي تــأكــيــد تــفــوق الـ
ســـره. يــتــضــح هــذا 

َ
ــأ ــعــدّ الأصــــل للمجتمع بـ

ُ
ت

 بعدم 
ّ
بالخصوص عند النزاع عن طريق المن

صوّر هنا بطريقة 
ُ
ممارسة العنصرية التي ت

أو بــأخــرى بأنها »حـــق« قــد تــم الــتــنــازل عنه، 
به على أساس 

ّ
وليس سلوكاً مُشيناً تم تجن

أخــلاقــي، اعتقادي أو حتى قانوني. يحضر 
هنا بعض المنتمين للعنصر المقهور محاولين 
ي 

ّ
»أنا« الكبرى، من خلال تبن »الاندماج« في الـ

هم يظفرون 
ّ
ثقافة وخطاب العنصر المتفوق، عل

باعترافه.
 الواقع هنا أنهم يقبلون بالإطار الدوني 
الذي وضعهم فيه العنصر المتفوق، ويزيدون 
على ذلك إضفاءهم الشرعية على هذا النمط 
الــدونــي لمجموعتهم. يدخل هذا  من التأطير 

في إطار »لوم الضحية« الذي يُحمّل العناصر 
ــــرى )غــيــر الــعــنــصــر المــتــفــوق( مــســؤولــيــة  الأخـ

موقعهم الدوني.
هــنــا تــكــمــن الــخــدعــة الــثــقــافــيــة الــتــي يقع 
الــعــرب، فمن يتبنى  فيها كثير مــن مثقفينا 
خطاب العنصر المتفوق يعتقد أنه قد أصبح 
جــــزءاً مـــن هــــذه الــشــريــحــة المــتــفــوقــة، أو على 
الــدونــيــة، وعليه  الأقـــل ليس ضمن الشريحة 
فإنه يتبنى خطابها بشكل أكثر تعصباً من 
أفـــرادهـــا أنــفــســهــم! بــل يــزيــد عليه بـــأن يطبق 
الـــشـــعـــارات الــعــمــومــيــة عــلــى أبـــنـــاء شريحته 
»أنــاه« التي  الأســاســيــة، معتقداً أنــه إن بــدأ بـــ
هي »آخر« بالنسبة للمتفوق، فإنه سيتمكن 
»أنـــا« الــخــاصــة بالعنصر  مــن دمــجــهــا مــع الــــ
المتفوق، ما يحقق الاندماج الاجتماعي و/ أو 
العالمي. ما يغيب عن هذا المتحمس أنه يحاول 
»أنا«  أن يقتحم دائــرة مغلقة لا تتسع له، فالـ
التي يــحــاول جــاهــداً الــدخــول فــي منظومتها 
هــي دائـــرة مخصوصة وليست عــامّــة تتسع 
للجميع، وبالتالي فــإن عليه أن يسعى لنقد 
خطابها وتوسيعه وكسب الاعــتــراف بأصل 
فكرة التنوع فيها قبل أن يلوم مَن »عجز« عن 

الدخول في إطارها.
ــيـــوم، في  وهــــذا بــالــضــبــط مـــا يــشــهــده، الـ
خطاب المؤسسات الدولية حول حقوق الإنسان 
التي تــم اختزالها وتوجيهها لصالح فئات 
محددة ارتــأت المعيارية البيضاء تصعيدها 
على مستوى الإعلام لتتسيّد المشهد في ظل 

لحّة.
ُ
غياب العديد من القضايا الإنسانية الم

لسنا هنا بصدد التقليل مــن أي قضية 
أو رفض حقوق أي فئة، لكننا نحاول تسليط 
الـــضـــوء عــلــى مــشــكــلــة أســاســيــة تــتــلــخــص في 
السلطة المعرفية التي تم فرضها على كثير 
من المجتمعات، من خلال خطاب لا يشبههم 
ولا يراعي ثقافتهم. إن عملية التهديد بالنبذ 
أو الاتهام بانتهاك حقوق الإنسان ليست إلا 
نتيجة خطاب ثقافي ممنهج وماكينة إعلامية 
فـــرضـــت مـــعـــيـــاريـــة فـــئـــة مــعــيــنــة عـــلـــى الـــغـــرب 

وانطلقت منه لتفرضه على بقية العالم.

عبد الله 
فيصل آل ربح

عملية التهديد بالنبذ 
أو الاتهام بانتهاك حقوق 
الإنسان ليست إلا نتيجة 

خطاب ثقافي ممنهج

عن رسالة بوريل ومستقبل أوروبا
قــبــل أن يــنــصــرم الـــعـــام المـــاضـــي بــأيــام 
قلائل، كان السيد جوزيب بوريل، مفوض 
الــخــارجــيــة بــالاتــحــاد الأوروبــــي،  السياسة 
يــوجّــه رســالــة مستعجلة لــلــدول الأوروبــيــة 
ر فيها من انتصار روسيا في النزاع 

ّ
يحذ

مــع أوكــرانــيــا، إن لــم تحشد الــقــارة العجوز 
إمكاناتها كافة، مؤكداً على أن أوروبـــا لن 
تكتفي بانتصار محدود، على حد تعبيره.

 لنا التساؤل في بداية العام الجديد 
ّ
يعن

عـــن حــــال أوروبـــــــا ومـــآلـــهـــا، قـــــارة الــتــنــويــر 
الــتــي كــانــت، والــتــي تتهددها الشعبويات 
فـــي حـــاضـــرات أيــامــنــا، عــطــفــاً عــلــى عــوامــل 
ومؤثرات أخرى، تجعل منها كياناً جغرافياً 
وديموغرافياً، مأزماً جيو - سياسياً وربما 

سيسيولوجياً.
مع بدايات العام الجديد، بدا واضحاً 
ــد،  أن أوروبـــــا لــم تــعــد عــلــى قــلــب رجـــل واحـ
لا سيما لجهة الموقف من أوكرانيا، حيث 
رفضت ست دول من الاتحاد التوقيع على 
إعلان متفق عليه مسبقاً بشأن الضمانات 

الأمنية لأوكرانيا.
 منذ فترة طويلة والمجر ويوغسلافيا 
تخلتا عــن فــكــرة تــقــديــم الأمـــــوال والــســلاح 
لــكــيــيــف، أمــــا الـــيـــوم فــقــد انــضــمــت إلــيــهــمــا 
النمسا ومالطا وكرواتيا وبولندا، والأخيرة 
هذه كانت من أكثر الدول عداءً لروسيا ولا 

تزال، ومن الأقرب قلباً وقالباً لأوكرانيا.
 هل بدأ الأوروبيون يكتشفون رهانهم 
الخاسر على هزيمة ثقيلة تلحق بالقيصر 
بــوتــين، سيما أن بــلاده لا تــزال متماسكة، 
واقـــــتـــــصـــــاده مــــتــــقــــدم رغـــــــم كـــــل الـــضـــغـــوط 
والــعــقــوبــات الــتــي مـــورســـت عــلــيــه مـــن قِــبــل 
الأوروبــيــين وبتوجيه من الأميركيين على 

نحو خاص؟
لــم يكن بــوريــل وحـــده مــن يتخوف من 
ــرة انـــتـــصـــار بــــوتــــين، فـــفـــي تــصــريــحــات  ــكـ فـ
»التايمز« البريطانية تحدث وزير الدفاع  لـ
: »إذا سمحنا 

ً
البريطاني غرانت شابس قائلا

لبوتين بالانتصار في هذه الحرب، فسوف 
نعاني عواقب صعبة للغاية على أوروبــا، 

وعلى بريطانيا، وعلى العالم أجمع«.
 والشاهد، أن لغة التخويف الشمولية 
التي اتبعها الوزير شابس، لم تعد تنطلي 
على الكثير مــن الأوروبــيــين، والــذيــن تبدو 

الصحوة بعد الغفلة تدفعهم فــي التفكير 
عبر أطر مغايرة لما تود إدارة بايدن السعي 
فـــيـــه، وإن شــئــت الـــدقـــة قــــل، حـــكـــام أمــيــركــا 

الحقيقيين وليس بايدن حكماً.
ــة الــســت  ــ ــيــ ــ هــــل مـــوقـــف الـــــــدول الأوروبــ
ــا، كــفــيــل بــإخــفــاق  ــهـ ــيـ ــابـــق الإشــــــــارة إلـ الـــسـ
مشروعات توسع الاتحاد الأوروبي، وقبول 
دول أعــضــاء جـــدد فــيــه، لا سيما أوكــرانــيــا 

ومولدافيا؟
 مؤكد أن ذلك كذلك؛ إذ سيكون انضمام 
مثل هذه الدول التي تعاني أثار الحرب مع 
موسكو، بمثابة عبء مالي كبير على بقية 
دول الاتحاد، وللمجر بنوع خاص موقف 
من انضمام هذه الدول، حيث ترفض بشكل 
قاطع؛ ما جعل البعض يعدّ فيكتور أوربان، 
رئــيــس وزراء المــجــر، وكــيــل بــوتــين فــي قلب 

الاتحاد الأوروبي.
تبدو القيادة السياسية الأوروبية في 
مــــأزق كــبــيــر لا مـــن حــيــث مــواجــهــة روســيــا 
- بـــوتـــين فــحــســب، بـــل كـــذلـــك عــلــى صعيد 
العلاقات الصينية - الأوروبية والتي باتت 
الــفــتــرات  فــي  ملتبسة بــشــكــل غــيــر طبيعي 

الأخيرة.
 قبل أن ينتشر فــيــروس »كوفيد -19، 
نهايات عام 2019، كانت المخاوف قد بلغت 
حداً كبيراً من الاختراق الصيني اقتصادياً 
ــا، وبـــدت دولـــة مثل إيطاليا وقتها  لأوروبــ
تــفــضــل عـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة واقــتــصــاديــة 
متقدمة للغاية مع بكين، مهما كلف الأمر 
غضب أعضاء كبار في الاتحاد مثل ألمانيا 

وفرنسا.
اليوم، وفي ظل فقدان الثقة في هشاشة 
الــداخــلــي، بدت  النظام الحكومي الصيني 
موجة عارمة من فض الوثاق الشديد بين 
الأوروبـــيـــين والــصــيــنــيــين، وكــانــت إيطاليا 
فــي مقدمة مــن فعل ذلـــك، بعد أن عــدّ وزيــر 
خارجيتها أنطونيو تايانيان أن »طريق 
الحرير الجديدة لا تمثل أولــويــة بالنسبة 

لنا«.
قـــرأت بــكــين المــشــهــد الإيــطــالــي كمقدمة 
لأحجار العقد الأوروبــي التي ستنفلت من 
الشراكة التي كانت تحلم بها الصين ورأته 
موقفاً معادياً، يصبّ في صالح التحالف 
الأوروبي - الأميركي الذي لا تنفصم عراه، 

الــخــارجــيــة الصينية  ــاءت تــصــريــحــات  وجــ
غاضبة.

هذا الموقف من الصين سيلقي بتبعات 
على الاتحاد الأوروبـــي، حيث يتعين عليه 
احتواء دول البلقان لا من النفوذ الروسي 
الطاغي فحسب، بل كذلك من شهية الصين 
المـــفـــتـــوحـــة بــــقــــوة عـــلـــى قـــضـــم مــــا يــمــكــنــهــا 
قضمه مــن الـــدول الواقعة فــي إطــار النفوذ 
الأوروبي؛ ما يعني أن بروكسل بين مطرقة 
تحمل أعباء مالية جديدة باهظة من جهة، 
وبــين تحجيم وتلجيم الضغوط الصينية 

بمختلف أشكالها من جانب آخر.
تــبــدو الـــقـــارة الأوروبـــيـــة الــتــي فــاخــرت 
اء في مواجهة 

َّ
وجاهرت بديمقراطيتها الغن

تجربة خطيرة تتمثل في نمو الشعبويات، 
والتي هي ظل الديمقراطية التمثيلية.

تــاريــخــيــاً، لـــم تــعــرف أثــيــنــا أول نــظــام 
اتخذ الديمقراطية طريقاً للحكم، المسارات 
الشعبوية، رغم معرفتها بالديماغوجيين 
والمحرضين بمختلف أشكالهم، والذين كان 
في إمكانهم أن يقودوا حشوداً متقلبة من 
الفقراء إلى سياسة غير عاقلة، ولكن ليس 

إلى الشعبوية.
 الـــيـــوم يــبــدو شــعــبــويــو أوروبـــــا يـــرون 
أنفسهم من يمثل الشعب، وبذلك ينزعون 
الـــشـــرعـــيـــة مــــن عــــن كــــل مــــن يــفــكــر بــطــريــقــة 
مــخــتــلــفــة، ســـــواء تــعــلــق الأمـــــر بــمــظــاهــرات 
ــنـــواب في  ــوارع أو بـ ــشــ ــادة لــهــم فـــي الــ مـــضـ

البرلمان.
ولعل الناظر إلى الكثير من الانتخابات 
البرلمانية التي جرت بها المقادير في عدد 
الفائت، يــدرك حجم  من دول أوروبـــا العام 
ــا الــتــي عــدّهــا  ــ الــخــطــر الــــذي تــعــيــشــه أوروبــ
بوريل منتصف 2023 حديقة فيحاء، وأن 
هــنــاك مــن يــحــاول القفز مــن فــوق أســوارهــا 
فــي لغة فوقية لا تتسق بالمطلق مــع واقــع 

التاريخ ومستقبل الأزمنة.
هل من أمــر آخــر يمثل وعــن حق فزاعة 

لأوروبا في 2024؟
 يــقــول الــــراوي: إن فــوز دونــالــد ترمب، 
المـــرشـــح الــجــمــهــوري بــرئــاســة جـــديـــدة في 
نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل، ربما سيعدّ 
زلــــزالًا أوروبـــيـــاً... مـــاذا عــن هـــذا؟ للحديث 

بقية.

رفضت 6 دول من الاتحاد 
التوقيع على إعلان 

متفق عليه مسبقاً بشأن 
الضمانات الأمنية لأوكرانيا

إميل أمين



توقعات بارتفاع علاوة 
المخاطر الجيوسياسية 

على معظم السلع مع 
عودة شبح التضخم

$77.75$42352$596.00 $2055.80$180.05$133.00

$78.46$43149$584.60 $2042.70$185.75$132.70
أمـــــس
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ECONOMY

 »التحلية« السعودية: تشغيل مصنعين صينيين لتعدين مياه الرجيع الملحي في 2026
كــــشــــف مـــــديـــــر عــــــــام الــــخــــدمــــات 
ــة  ــامـ ــعـ الــــتــــجــــاريــــة فـــــي المــــؤســــســــة الـ
لتحلية المياه المالحة المهندس محمد 
»الشرق الأوسط« عن بدء  الغامدي لـ
لمصنعين  الأولــي  التجاري  التشغيل 
فــي مــحــطــة رأس  صينيين جــديــديــن 
الخير )شرق السعودية(، يستهدفان 
ــثــــمــــار مــــيــــاه الــــرجــــيــــع المـــلـــحـــي  ــتــ اســ
واستخلاص المعادن منها، في الربع 

الأول من عام 2026.
العامة لتحلية  وكانت المؤسسة 
ــــدداً مـــن الاتــفــاقــيــات  المـــيـــاه أبـــرمـــت عـ
مــع شــركــات محلية وعــالمــيــة، بهدف 

ــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــي  تـــطـــويـــر الــ
مــجــال تعدين الــرجــيــع المــلــحــي، على 
ــعـــديـــن الــــدولــــي  ــتـ ــر الـ ــمـ ــامــــش مـــؤتـ هــ
الــثــالــث الـــذي أقــيــم الأســبــوع الماضي 
فـــي مــديــنــة الـــريـــاض، ومــنــهــا إنــشــاء 
مـــصـــنـــعـــين مــــــع شــــــركــــــاء صــيــنــيــين 
فـــي مــديــنــة رأس الــخــيــر لاســتــثــمــار 
استخلاص المــعــادن والأمـــلاح المهمة 
مــن هــذه المــيــاه، مــا يسهم بـــدوره في 
ــري، الــــذي  ــ ــدائــ ــ تـــعـــزيـــز الاقــــتــــصــــاد الــ
»رؤيــة  أبــرز مستهدفات  أحــد  يُعتبر 

.»2030
الملحي،  الرجيع  مياه  وتحتوي 
مياه  تحلية  عملية  عــن  تنتج  الــتــي 
البحر، على نسبة عالية من الأملاح 

والمــعــادن، مثل كــلــوريــد الــصــوديــوم، 
وكـــلـــوريـــد المـــغـــنـــيـــســـيـــوم، وكـــلـــوريـــد 
وغيرها،  والــبــرومــين،  البوتاسيوم، 
المخلفات  تقليل حجم  وتساعد على 
ــن عــمــلــيــة تــحــلــيــة مــيــاه  الـــنـــاتـــجـــة عــ
على  الاعتماد  تقليل  وكــذلــك  البحر، 

استيراد المعادن من الخارج.
ــرح الـــغـــامـــدي أهـــمـــيـــة مــيــاه  ــ وشــ
ــاز عــن  ــتـ ــمـ ــتــــي تـ ــي الــ ــحـ ــلـ ــيــــع المـ الــــرجــ
الأمــلاح  بــارتــفــاع نسبة  البحر  مــيــاه 
أن »عملية  مـــؤكـــداً  فــيــهــا،  المـــوجـــودة 
ــر  ــنــــاصــ ــعــ ــراج المـــــــعـــــــادن والــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ اســ
تكلفة  بأقل  تتم  للسوق  المهمة منها 
واســـتـــهـــلاك لــلــطــاقــة، وهــــذه مـــن أهــم 
ــــى تـــوافـــر  ــزات«، بـــالإضـــافـــة إلـ ــفــ ــحــ المــ

كــمــيــات كــبــيــرة مــن هـــذه المــيــاه يمكن 
الاستفادة منها تجارياً.

صناعات مختلفة

الأرقـــــــــام  أن  الـــــغـــــامـــــدي  ــع  ــ ــابــ ــ وتــ
ــــي تــعــديــن  ــة لـــلاســـتـــثـــمـــار فـ ــعـ ــوقـ ــتـ المـ
الــوصــول  إلــى  الملحي تشير  الــرجــيــع 
مليار   2.1( ريــــال  مــلــيــارات   8 لــنــحــو 
دولار( بحلول عام 2030، وذلك دعماً 

للناتج المحلي.
ــاء الــتــي  ــ ــيـ ــ ولــــفــــت إلـــــى أهـــــم الأشـ
ــــلال الــفــتــرة  ســيــتــم الـــعـــمـــل عــلــيــهــا خـ
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــتــــخــــراج الــ الــــقــــادمــــة بــــاســ
المـــعـــادن لــتــدعــم ســلاســل الإمـــــداد في 

صناعات مختلفة في المملكة، ومنها 
المغنيسيوم، والبوتاسيوم، وكلوريد 
الصوديوم عالي النقاوة، التي تدخل 

في العديد من الصناعات المختلفة.
ــدة  ــديــ ــجــ الــ ــع  ــ ــانـ ــ ــــصـ المـ أن  وأكـــــــــد 
ستعود إيجاباً على توطين عدد من 
العناصر والمنتجات مثل الصوديوم 
أو البرومين التي تستورد حالياً من 
خــــارج المــمــلــكــة، مــتــوقــعــاً تــغــطــيــة 25 
إلــى 40 في المائة من احتياج السوق 

المحلية بحلول 2030.
ــه، أوضـــــــــــح وكــــيــــل  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــن نـ ــ ــ مـ
ومشاريع  الأبــحــاث  لشؤون  المحافظ 
الابتكار في المؤسسة العامة لتحلية 
المياه المالحة المهندس طارق الغفاري 

الرجيع  »الشرق الأوســط«، أن مياه  لـ
المـــلـــحـــي أحــــــد المـــنـــتـــجـــات الـــثـــانـــويـــة 
ــزة مـــهـــمـــة فــي  ــ ــيـ ــ لــتــحــلــيــة المــــيــــاه وركـ
الــقــطــاع لاحــتــوائــهــا عــلــى الــكــثــيــر من 
المـــعـــادن الأســـاســـيـــة الـــتـــي تـــدخـــل في 
ــا الــــســــيــــارات  ــهـ ــنـ ــدة صــــنــــاعــــات ومـ ــ عــ

والبطاريات.
وأشار الغفاري إلى زيادة تركيز 
الأملاح في مياه الرجيع بـ5 أضعاف 
ــي مـــيـــاه  ــ ــي فـ ــ ــاســ ــ ــن الـــتـــركـــيـــز الأســ ــ عـ
البحر، كاشفاً عن استخراج المؤسسة 
ــنـــيـــســـيـــوم  لمــــــعــــــادن مـــــتـــــعـــــددة كـــالمـــغـ
الصلبة والبرومين وكلوريد  بحالته 

الصوديوم.
وأضاف أن المؤسسة باعتمادها 

عــلــى الــــكــــادر الـــوطـــنـــي بــشــكــل كــبــيــر، 
بــراءة  أكثر من 31  ابتكار  استطاعت 
اخـــتـــراع خـــلال الـــعـــام المـــاضـــي؛ إذ إن 
أكثر من 50 في المائة منها متخصصة 
ــال الـــتـــعـــديـــن، مــعــظــمــهــا فــي  فــــي مـــجـ
اســـتـــخـــلاص مـــيـــاه الـــرجـــيـــع، ويــمــكــن 
ــادة مــنــهــا وتــغــطــيــة الــطــلــب  ــفــ ــتــ الاســ

محلياً وعالمياً.
ــم الابـــتـــكـــارات  ــد أهــ ــان أن أحــ ــ وأبــ
الـــتـــي يــتــم الــعــمــل عــلــيــهــا هـــو كيفية 
اســــــتــــــخــــــدام كـــــلـــــوريـــــد الـــــصـــــوديـــــوم 
»وهي  الطاقة  اختزال  في  كبطاريات 
من الأشياء الأساسية التي نؤمن أن 
تكون ثورة كبيرة لتساعد في النمو 

وفي مفهوم الطاقة النظيفة«.

الرياض: آيات نور

قطر: شحنات الغاز الطبيعي المُسال ستتأثر بالهجمات

»شل« تعلق رحلاتها في البحر الأحمر... و»سوفكومفلوت« الروسية تدرس طرقاً بديلة
ــة الــــســــوداء الــتــي تـــرفـــرف عــالــيــة  ــرايـ تــعــد الـ
الخطر  بــحــري، عــلامــة على  بجانب أي شــاطــئ 
التوقيت،  المنطقة وفي هذا  النزول في هذه  من 
في حين تدل الراية البيضاء على العكس تماماً، 
وهــــو مـــا يــظــهــر جــلــيــاً فـــي الأحـــــــداث الـــتـــي تعم 
العالم  يطال  موسع  بشكل  لكن  الأحــمــر،  البحر 
أجمع، من أسواق السلع والنفط والغاز والغذاء 
إلــــى ألـــعـــاب الأطـــفـــال والأجــــهــــزة الــتــكــنــولــوجــيــة 

والمحمولة.
مــنــذ أن رفــعــت جــمــاعــة الــحــوثــيــين »الـــرايـــة 
السوداء« في البحر الأحمر، تراجع عدد السفن 
الــتــي تمر مــن مضيق بــاب المــنــدب مـــروراً بقناة 
الــســويــس لتسلك وجهتها الأوروبــيــة كــانــت أو 
السلع  أســعــار  بالتبعية  فــارتــفــعــت  الآســيــويــة، 
التي تحملها هذه السفن، وذلك بعد أن ارتفعت 
أسعار الشحن الدولية إلى نحو 4 – 5 أضعاف.

ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــررت الــ ــ وحـــتـــى بــعــد أن قـ
الأمــيــركــيــة وبــريــطــانــيــا، ضـــرب أهــــداف حوثية 
الأحمر،  البحر  تعبر  أن  كــان عليها  اليمن،  فــي 
إلى  طريقها  كبرى  شركات  بالضرورة  فعدلت 
رأس الــرجــاء الــصــالــح، الـــذي يــزيــد مــن التكلفة 
نــحــو مليوني  الـــواحـــدة للسفينة  الــرحــلــة  عــلــى 
دولار، ذهاباً وإياباً، وهو ما يدفع نحو تصدر 
الــتــضــخــم لــلــمــشــهــد الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي مــن 

جديد.
وفي الوقت الذي يترقب فيه العالم تطورات 
الأحــمــر، وكأنهم ينتظرون  البحر  فــي  ــداث  الأحـ
تنزيل »الراية السوداء« ورفع »البيضاء«، حتى 
يعودوا مرة أخرى إلى استخدام البحر الأحمر، 
الـــذي يــعــد أحـــد المــمــرات المــلاحــيــة الــتــجــاريــة في 
العالم، تزيد الأوضاع الاقتصادية تعقيداً، نظراً 

لتشعبها وترابطها وتأثرها ببعضها.
ــتـــي يــقــولــون  الـ أدت هـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــين، 
الــحــرب  فــي  الفلسطينيين  لــدعــم  مــحــاولــة  إنــهــا 
مــع إســرائــيــل، إلــى تعطيل حــركــة الــتــجــارة على 
الطريق الرئيسي بين الشرق والغرب والذي يمر 
مــن خلاله نحو 12 فــي المــائــة مــن حركة الشحن 

البحري العالمية.

تراجع عدد السفن بأكثر من النصف
التجارية  السفن  أعـــداد كبيرة مــن  واصــلــت 
الإبحار في جنوب البحر الأحمر منذ التحذيرات 
التي أصدرتها القوات البحرية الغربية، بتجنب 
لتفادي  الحيوي  الــتــجــاري  المــنــدب  بــاب  مضيق 
»القوات  وأصــدرت  الحوثيين.  المسلحين  هجوم 
البحرية المشتركة«، التي تضم القوات البحرية 
الــبــريــطــانــيــة والأمـــيـــركـــيـــة، الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
منطقة  تتجنب  بـــأن  الــتــجــاريــة  للسفن  تــحــذيــراً 

الخطر، حسبما ذكرت وكالة »بلومبرغ«.
وجــــاء الــتــحــذيــر بــعــدمــا قــصــفــت الـــولايـــات 
ــاً فـــي الــيــمــن  المـــتـــحـــدة والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة أهــــدافــ

لمحاولة قمع الهجمات على السفن التجارية من 
بــشــأن ردود  مــخــاوف  أثـــار  الحوثيين، مما  قبل 
عقب  السفن  من  العديد  وابتعد  انتقامية.  فعل 
التحذيرات؛ إذ أظهرت بيانات تتبع السفن، وفق 
وكالة »بلومبرغ«، تراجع عدد السفن التي تمر 
عبر مضيق باب المندب منذ يوم الجمعة بأكثر 
من النصف، مقارنة بالفترة المقابلة قبل شهر. 
ومع ذلك، تظهر البيانات أن 114 سفينة، منها 
نـــاقـــلات نــفــط ونـــاقـــلات بــضــائــع ســائــبــة وســفــن 
حــاويــات، لا تـــزال تمر مــن وإلـــى البحر الأحمر 
بــــ131 سفينة  المــنــدب، مقارنة  بــاب  عبر مضيق 
قبل أسبوع، و272 سفينة في نفس الفترة قبل 
الزمنية  الفترة  شهر، و252 سفينة خلال نفس 

قبل ستة أشهر.
ــاد، في  وتــراجــعــت حــركــة الــشــحــن بشكل حـ
ــــدد نــــاقــــلات الـــنـــفـــط مــــن روســـيـــا  حــــين تــــراجــــع عـ
السفن  من  الكثير  أعلن  كما  بكثير.  أقــل  بنسبة 
عن ارتباطها بالصين على أمل الإبحار بأمان. 
كما أشــارت سفن أخــرى إلــى أنها لا تشارك في 

التجارة مع إسرائيل.

»شل«
»وول ســتــريــت جــورنــال«  ونــقــلــت صحيفة 
عــن شــركــة »شـــل« النفطية الــكــبــرى، أنــهــا علقت 

غير  الأحمر لأجــل  البحر  عبر  الشحنات  جميع 
مسمى. 

ــافــــت الــصــحــيــفــة أن الـــشـــركـــة اتــخــذت  وأضــ
لوقف جميع عمليات  الماضي خطوة  الأســبــوع 
العبور لمخاوف من أن يتسبب هجوم ناجح في 
 عن المخاطر 

ً
تسرب نفطي هائل بالمنطقة، فضلا

التي تهدد سلامة أطقم السفن.
ــانـــت شـــركـــة »بــــي بــــي« الــبــريــطــانــيــة قد  وكـ
أعلنت الشهر الماضي وقف عبور سفنها البحر 

الأحمر.

»سوفكومفلوت« الروسية
وذكــرت وكالة »تــاس« للأنباء أن مجموعة 
الــنــاقــلات الــروســيــة الـــرائـــدة »ســوفــكــومــفــلــوت« 
تدرس طرق شحن بديلة في حالة حدوث مزيد 

من التصعيد للأزمة في البحر الأحمر.
ونقلت »تاس« عن »سوفكومفلوت« قولها 
إنها لا تــزال تعمل فــي البحر الأحــمــر لكنها قد 
تستخدم طرقاً بديلة في حالة حدوث مزيد من 

التصعيد.

ناقلات الغاز
شهدت ناقلات الغاز أكبر نسبة تراجع؛ إذ 
انخفض عدد السفن التي تنقل الغاز بنسبة 96 

في المائة، مقارنة بالشهر الماضي، تليها سفن 
الحاويات والسفن التي لا تندرج ضمن أي من 
الفئات الأخرى؛ إذ تراجع كلاهما بنحو 80 في 

المائة.
التي تمر عبر  النفط  وتراجع عدد ناقلات 
المنطقة بنحو 55 في المائة عما كانت عليه قبل 
شــهــر. وكــانــت نــاقــلات الــبــضــائــع الــســائــبــة هي 
الأقـــل تـــأثـــراً؛ إذ تــراجــعــت بنسبة 25 فــي المــائــة 

مقارنة بالشهر السابق.
وحتى ظهر الثلاثاء، أظهرت بيانات تتبع 
السفن من شركة »إل إس إي جي« أن 4 ناقلات 
تــســتــخــدم فـــي نــقــل شــحــنــات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
المسال القطري استأنفت رحلاتها بعد توقفها 

لعدة أيام.
ــات أن نـــاقـــلـــة الـــغـــاز  ــانـ كـــمـــا أظــــهــــرت الـــبـــيـ
الإبحار  استأنفت  »الــركــيــات«  المسال  الطبيعي 
عبر البحر الأحمر وهي متجهة إلى قطر، بعد 
أثناء  الثاني(  أن توقفت منذ 13 يناير )كانون 
 عن أن سفن 

ً
البحر الأحــمــر، فضلا رحلتها في 

»الـــغـــاريـــة« و»الــحــويــلــة« و»الــنــعــمــان« المحملة 
بالغاز الطبيعي المسال القطري تتحرك أيضاً، 
ــا لــتــتــجــه جـــنـــوبـــاً عــلــى  ــارهـ لــكــنــهــا غـــيـــرت مـــسـ
الرغم من أنها لا تزال تشير إلى قناة السويس 

كوجهة لها.

الطبيعي  الــغــاز  مــا تتجه شحنات  ــادة  وعـ
المسال القطرية التي تمر عبر قناة السويس إلى 
أوروبا. وكانت الناقلات الثلاث قد توقفت قبالة 

سواحل عمان منذ 14 يناير.
وأظهرت البيانات أن الوقت المقدر لوصول 
أسبوعين  من  لأكثر  أيضاً  تأخر  قد  »النعمان« 

حتى الرابع من فبراير )شباط( من 19 يناير.
مسارها  تحول  أو  مؤقتاً  السفن  وتتوقف 
ــر المـــــــؤدي إلـــــى قــنــاة  ــمــ ــن الـــبـــحـــر الأحــ بـــعـــيـــداً عــ
الــســويــس، أســـرع طــريــق للشحن مــن آســيــا إلى 

أوروبا.
ــاز الــطــبــيــعــي المــــســــال مــــن بــين  ــغــ وســـفـــن الــ
الــعــديــد مــن السفن الــتــي اضــطــرت إلــى الاتــجــاه 
للطريق الأطول حول أفريقيا عبر رأس الرجاء 

الصالح بدلًا من ذلك.
الـــرجـــاء  ويـــقـــدر مــحــلــلــون أن طـــريـــق رأس 
الصالح يمكن أن يضيف نحو تسعة أيــام إلى 
ومن  قطر.  مــن  يوماً   18 تستغرق  التي  الرحلة 
ــــى تــأخــيــر  ــــؤدي إلـ ــأن الـــطـــريـــق الأطـــــــول أن يــ ــ شـ
الــتــســلــيــم، ولــكــن مــســتــويــات تــخــزيــن الـــغـــاز في 

أوروبا جيدة.
وفــــي هــــذا الإطــــــار، قــــال رئـــيـــس الـــــوزراء 
سال 

ُ
الم الغاز الطبيعي  القطري، إن شحنات 

ســـتـــتـــأثـــر بـــالـــهـــجـــمـــات الــــتــــي تــبــلــبــل حــركــة 

الملاحة في البحر الأحمر.
وقــــال الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن آل 
ثـــانـــي أمـــــام المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي في 
دافـــــــوس الـــســـويـــســـريـــة، إن »الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
سال... على غرار أي شحنات تجارية أخرى، 

ُ
الم

سيتأثر بذلك«.

تحركات النفط
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة 
الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين لتأثير التوترات 

في الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 10:14 بتوقيت غرينتش، 
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتاً، أو 
نحو 0.99 في المائة، إلى 78.92 دولار للبرميل. 
وكان العقد قد خسر 14 سنتاً يوم الاثنين. كما 
ارتـــفـــع خـــام غـــرب تــكــســاس الــوســيــط الأمــيــركــي 
المــائــة، عند 73.15 دولار  أو 0.23 في  26 سنتاً، 
الأميركية مغلقة في  الأســواق  للبرميل. وكانت 

عطلة عامة يوم الاثنين.
ــز المــســتــثــمــرون فـــي تــعــامــلاتــهــم، على  ــ وركـ
الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط، وبالتالي 
زيــادة التقلبات في العقود الآجلة للنفط. وقال 
ــــرز«:  ــتـ ــ ــــق »رويـ ــريـــغ إيـــــــرلام مــــن »أوانـــــــــــدا«، وفـ كـ
سلطت  شهدناها  الــتــي  القصيرة  »الارتــفــاعــات 
ــداث  الــضــوء عــلــى حساسية الــســوق تــجــاه الأحـ

المحيطة بالبحر الأحمر«.
وتــشــتــعــل الـــتـــوتـــرات فـــي أمـــاكـــن أخــــرى في 
الــثــلاثــاء، إنــهــا أطلقت  المنطقة؛ إذ قــالــت إيــــران، 
ــــداف فـــي الـــعـــراق  صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة عــلــى أهــ
وسوريا دفاعاً عن سيادتها ولمواجهة الإرهاب. 
وقال محللون إن علاوة المخاطر الجيوسياسية 
ــــط تـــوقـــعـــات  ــفـــط تـــــــــزداد، وســ ــنـ ــلـــى أســــعــــار الـ عـ
بــارتــفــاع عــــلاوة المــخــاطــر الــجــيــوســيــاســيــة على 

معظم السلع.

التضخم وسلاسل الإمدادات
الهجمات  أن  مــن  وهــنــاك مــخــاوف حقيقية 
قد تجعل من الصعب على صانعي السياسات 

السيطرة على التضخم العالمي.
تــكــلــفــة إضــافــيــة  فـــإضـــافـــة مــلــيــونــي دولار 
عــلــى رحــلــة الــســفــيــنــة الــــواحــــدة، ذهـــابـــاً وإيـــابـــاً، 
الرجاء الصالح،  في حال مرورها بطريق رأس 
 عن ارتفاع 

ً
لتجنب مخاطر البحر الأحمر، فضلا

أسعار الشحن الدولي وبلوغ أسعار الحاويات 
النهائية  التكاليف  تــزيــد  قــيــاســيــة؛  مــســتــويــات 
ارتفاع  المستهلكين، وهو ما يدفع باتجاه  على 

معدلات التضخم.
وفــي حديثه خــلال منتدى »دافــــوس«، قال 
رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، إنه 
من المهم الحفاظ على سلاسل التوريد العالمية 
»مــســتــقــرة وســـلـــســـة«. فــنــحــو 12 فـــي المـــائـــة من 
السويس  قناة  عبر  تمر  العالمية  الشحن  حركة 

عبر البحر الأحمر.

لندن - دافوس: »الشرق الأوسط«

ناقلة النفط الخام »Searuby« إلى »Teesport« التي قالت السلطات البحرية البريطانية إن ملثمين استولوا عليها في خليج عمان )غيتي(

6 عوامل تحدد توجهات الاقتصاد الرقمي العالمي في 2024
حدد تقرير دولي 6 عوامل من المتوقع أن 
تشكل تــأثــيــراً كــبــيــراً عــلــى الاقــتــصــاد الــرقــمــي، 
عد عوامل محورية في تطور 

ُ
مشيراً إلى أنها ت

ــــه ســيــكــون لكل  وتـــحـــول المــشــهــد الـــرقـــمـــي، وأنـ
في  يُسهم  واقتصادي  اجتماعي  تأثير  توجه 

التحول الرقمي خلال العقد المقبل.
وبينَّ التقرير الصادر عن منظمة التعاون 
الــرقــمــي حـــول »تــوجــهــات الاقــتــصــاد الــرقــمــي« 
ــاء  ــذكـ »الـ هــــي:  الـــعـــوامـــل  هــــذه  أن  لـــعـــام 2024، 
الاصطناعي، واقتصاد الثقة، والواقع الرقمي، 
الذكية،  البيئية  والأنظمة  السيبراني،  والأمــن 

والاقتصاد الأخضر«.
وقـــالـــت الأمــيــنــة الــعــامــة لمــنــظــمــة الــتــعــاون 
الرقمي ديمة اليحيى: »يعرض تقرير توجهات 
الــــصــــادر عن  لـــعـــام 2024  الـــرقـــمـــي  الاقـــتـــصـــاد 
الــرقــمــي، وجــهــة نظرنا حول  الــتــعــاون  منظمة 

الرقمي، إذ يقدم إرشــادات  مستقبل الاقتصاد 
الاقتصاد  في  المهمة  الستة  التوجهات  لتبني 
الـــرقـــمـــي، مــتــضــمــنــاً الإجـــــــــراءات والإرشــــــــادات 
النظام  عبر  المصلحة  لأصــحــاب  بها  المــوصــى 
البيئي العالمي للاقتصاد الرقمي، مما يضمن 
توفير فرصة قيّمة لكل من يطمح إلى المساهمة 

في نمو اقتصاد رقمي شامل ومستدام«.
 

قواعد الاقتصاد الرقمي
وتــشــيــر الـــتـــوقـــعـــات فــيــمــا يــخــص الـــذكـــاء 
ــد الــتــوجــهــات الــتــي  الاصــطــنــاعــي بــوصــفــه أحــ
ــتـــصـــاد الـــرقـــمـــي، إلــــى أنــه  ســتــغــيّــر قـــواعـــد الاقـ
مــلــيــارات  بــمــقــدار 207  قــيــمــة ســوقــيــة  سيحقق 
على  مبنيّ  التوقع  وهــذا   ،2030 بحلول  دولار 
إلى استخدام  العام والخاص  القطاعين  توجه 
الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات وتعزيز 
الكفاءة. وأضاف التقرير: »بالتوازي، فإنه من 
المرتقب أن تشهد التكنولوجيا الخضراء طفرة 

مماثلة، بتسجيل نمو في حجم سوقها ليصل 
إلى 83 مليار دولار بحلول 2032، مما ينعكس 
بشكل كبير على تقدم الاقتصاد الأخضر. فيما 
يُنتظر أن تبلغ سوق الواقع الرقمي 1.35 مليار 

دولار بحلول 2030«.
 

توصيات أصحاب المصلحة
ويـــقـــدم الــتــقــريــر الـــتـــوصـــيـــات لأصــحــاب 
المصلحة المختلفين لكل من التوجهات الستة، 
وفــق محاور كثيرة مثل: توجيه طــرق تنفيذ 
الــتــقــنــيــات الــرقــمــيــة، واســـتـــهـــداف الأولـــويـــات 
لتبني  المناسبة  الحوكمة  وتطبيق  العالمية، 
ــادة تــحــديــد أولـــويـــات القطاع  كــل تــوجــه، وإعــ

الخاص للإسهام في نمو الاقتصاد الرقمي.
كــمــا يــوصــي الــتــقــريــر فـــي تــوجــه الــذكــاء 
خاضعة  اختبار  بيئات  بإنشاء  الاصطناعي 
ــام، مـــع وضــــع أطــر  ــعــ لــلــرقــابــة مـــن الـــقـــطـــاع الــ
ــار  ــكـ ــتـ تــنــظــيــمــيــة مــــرنــــة، وذلـــــــك لـــتـــعـــزيـــز الابـ

 الــــقــــطــــاع الــــعــــام عــلــى 
ّ
ــا يــــحــــث ــمـ ــــؤول. كـ ــســ ــ المــ

ــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي تــحــديــد  الـــتـــعـــاون مــــع الـ
الرقمية،  المــهــارات  الاستثمارات في  أولــويــات 
والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ وتبني 

معايير الشفافية والمسؤولية.
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه يــــوصــــي الــتــقــريــر 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص بـــالمـــشـــاركـــة المـــســـتـــمـــرة مــع 
الأطــر  تــوافــق  لــضــمــان  التنظيمية؛  الــهــيــئــات 
التنظيمية للذكاء الاصطناعي مع احتياجات 
 على تعزيز ثقافة 

ّ
الابتكار والأعمال، كما يحث

»التعاون« في مجال الذكاء الاصطناعي، من 
ــادات بــحــثــيــة ومـــنـــصـــات خــدمــات  خــــلال اتــــحــ
مــشــتــركــة؛ وإعـــطـــاء الأولـــويـــة لتنفيذ تــدابــيــر 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي،  ــلــــذكــ الأمـــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي لــ

وخصوصية البيانات ومعايير الاستدامة.
 

تعزيز التعاون الدولي
كــمــا يــوصــي الــتــقــريــر المــنــظــمــات الــدولــيــة 

الذكاء  العالمي حول حوكمة  التعاون  بتعزيز 
الاصــطــنــاعــي، وتشجيع الأكــاديــمــيــين، وقــادة 
على  الحكومية،  غير  والمــنــظــمــات  الــصــنــاعــة، 
ــيــــة لــبــنــاء  ــات الــــدولــ ــديـ ــتـ ــنـ الانــــضــــمــــام إلـــــى المـ
الشراكات والعمل على معايير موحدة للذكاء 

الاصطناعي.
وتتطلع منظمة التعاون الرقمي لتعزيز 
الـــعـــلاقـــة بـــين أصـــحـــاب المــصــلــحــة المــتــعــدديــن 
ــــداف الأمـــم  لــتــســريــع الــتــقــدم نــحــو تــحــقــيــق أهـ
نظام  وتــعــزيــز  المــســتــدامــة،  للتنمية  المــتــحــدة 
ــتـــصـــاد  شــــامــــل وآمـــــــن لـــلـــجـــمـــيـــع، وجــــعــــل الاقـ

الرقمي مستداماً.
يُـــذكـــر أن مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الــرقــمــي هي 
الأطــراف تأسست في  منظمة عالمية متعددة 
إلى  وتهدف   ،2020 الثاني(  )تشرين  نوفمبر 
تــمــكــين الازدهــــــار الــرقــمــي للجميع مــن خــلال 
تــســريــع الــنــمــو الــشــامــل لــلاقــتــصــاد الــرقــمــي، 

حسب تعريفها.

ــتـــعـــاون الـــرقـــمـــي بين  وتــجــمــع مــنــظــمــة الـ
وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 
الــدول الأعضاء، إذ تركز على تمكين الشباب 
من  والاســــتــــفــــادة  الأعــــمــــال،  ورواد  والـــنـــســـاء 
الرقمي، ومواكبة  المتسارعة للاقتصاد  القوة 
الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة 

الازدهار الاجتماعي.
الــرقــمــي بين  الــتــعــاون  وتــجــمــع منظمة 
وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في 15 
دولة هي: البحرين، وبنغلاديش، وقبرص، 
والأردن،  وغــــانــــا،  وغـــامـــبـــيـــا،  وجـــيـــبـــوتـــي، 
والـــكـــويـــت، والمـــغـــرب، ونــيــجــيــريــا، وعُـــمـــان، 
ــدا، والــســعــوديــة.  ــ وبــاكــســتــان، وقــطــر، وروانـ
يفوق  مــا   

ً
الأعــضــاء مجتمعة الـــدول  وتمثل 

المــحــلــي  ــاتـــج  ــنـ الـ فــــي  دولار  تـــريـــلـــيـــون   3.3
الإجمالي، وسوقاً تضم أكثر من 800 مليون 
شــخــص، أكــثــر مــن 70 فــي المــائــة منهم دون 

سن 35 عاماً.

الرياض: »الشرق الأوسط«
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ثامر العاني

مستقبل العملة النقدية في العالم
الـــهـــدف مـــن تــأســيــس الــعــمــلــة الأوروبـــــيّـــــة المـــوحّـــدة 
طلع به 

ْ
الـــذي يض الـــدور  ق بتقوية 

ّ
)الـــيـــورو(، كــان يتعل

ــحــاد الأوروبـــيّ على الساحة الدوليّة من خــال خلق 
ّ
الات

الــفــارض هيمنته على العاقات  لــلــدولار  قـــويّ  منافس 
النقديّة الدوليّة منذ نهاية الحرب العالميّة الثانية، في 
 كثيرٌ من 

َّ
مجالي الإنتاج والتجارة والاستثمار. فقد ظن

الــيــورو سيكون منافسا قــويّــا للدولار   
ّ
أن الاقــتــصــاديّــن 

وســيــهــدد مــوقــعــه كعملة مهيمنة عــلــى مــنــظــومــة النقد 
 منظومة النقد الدولي، ويُعيد 

َ
ر شكل ه سيُغيِّ

ّ
الدوليّ، وأن

توزيع القوّة بن الدولار واليورو؛ إذ إن تأسيس العملة 
الأوروبيّة الموحّدة هو لحظة مصيرية.

ر عرفته منظومة  لقد كــان إطـــاق الــيــورو أهـــمّ تــطــوُّ
ه 

ّ
إن ي أنظمة الصرف العائمة؛ إذ 

ّ
النقد الدولي منذ تبن

 العملة 
ّ
ظر إلى أن

ّ
بات أوّل مُنافِس حقيقي للدولار، بالن

الأوروبيّة تستند إلى اقتصادٍ قويّ، وإحدى أكبر أسواق 
م، فإنه من الممكن في خمس إلى عشر 

َ
الرأسمال في العال

ل عملة دوليّة، على  سنوات أن تكون كافية لليورو ليتحوَّ
 نظاما نقديّا قائما 

ّ
القدر نفسه من الأهميّة كالدولار. إذ إن

 مكان النظام 
ّ

نْ سيظهر، وسيحل
َ
نْ رئيسيت

َ
على عملت

السائد والقائم على هيمنة الــدولار على بقية العمات، 
حسب اعتقادي.

وقد أظهرت الأحداث، أن الدولار عاجز عن أداءِ دَوره 
 اقتصادٍ تطبعه الأزمـــات الماليّة 

ّ
كمخزنٍ للقيمة في ظــل

فترض أن 
ُ
ويفتقر إلى الاستقرار. ولذلك، فقد كان من الم

يَمنح اليورو للفاعلن الاقتصاديّن الدوليّن، إمكانيّة 
تنويع محافظهم الماليّة وتوزيع استثماراتهم على نحوٍ 

يَضمن إدارة المخاطر بشكلٍ أكثر فاعليّة.
 اســتــعــمــال الـــيـــورو فــي الــتــعــامــات الــدولــيّــة 

ّ
غــيــر أن

التقليديّة  يبقى متواضعا للغاية خارج مناطق النفوذ 
 حصّة اليورو في 

ّ
لبعض دول منطقة اليورو. لذلك؛ فإن

م لا تتجاوز نسبة 
َ
احتياطيّات المصارف المركزيّة عبر العال

 حصّة الدولار إلى نحو 60 في 
ُ

صِل
َ
20 في المائة، بينما ت

المائة وبقية العمات الأخرى 20 في المائة، ومنها اليوان، 
وفقا لإحصائيّات صندوق النقد الدولي في 2022.

رات الحاصلة خال العقد الأخير،  ثبتت التطوُّ
َ
لقد أ

الــدولار الأميركي،   اليورو غير قادرعلى كسر هيمنة 
ّ
أن

 المــقــوّمــات الاقــتــصــاديّــة الــتــي تملكها 
ّ

على الــرّغــم مــن كــل
ر للسلع والخدمات  منطقة اليورو باعتباره أكبر مصدِّ
 الاعتبارات الاقتصاديّة لا تكفي وحدها 

ّ
في العالم. إذ إن

وإن كانت ضروريّة، لتحديد موقع أيّ عملة في منظومة 
 ثمّة اعتبارات سياسيّة ينبغي أخذها 

ّ
النقد الدولي، وأن

في الاعتبار. إذ إن القدرات المحدودة جدّاً للدول الأعضاء 
ة 

ّ
في منطقة اليورو على المستوى العسكري، وتوفير المظل

التاريخيّة، من شأنه أن  الأمنيّة، خارج مناطق نفوذها 
ر الأداء الحالي لليورو، والذي لا يرقى إلى مستوى  يفسِّ
المطلوب عند الأوروبــيــن. إذ يخلق هــذا الوضع موقعا 
م لإعطاء دور 

َ
الــدول حــول العال لــدى الكثير من  ضعيفا 

أكــثــر أهــمــيّــة لــلــيــورو فــي شــؤونــهــم الــنــقــديّــة، على الــرّغــم 
من عاقاتهم التجاريّة والماليّة المتميّزة مع دول منطقة 

اليورو.
عَدّ دول منطقة اليورو الشريكَ الاقتصادي الأوّل 

ُ
و ت

لكثيرٍ من الدول النامية المصدّرة للموارد الطبيعيّة الخامّ 
ــل المـــوازيـــن الــتــجــاريّــة لهذه  فــي أفــريــقــيــا وآســيــا، وتــســجِّ
الــيــورو. ومن  الأخــيــرة عــجــوزاتٍ كبيرة لمصلحة منطقة 
المفروض نظريّا أن تقبل هذه البلدان تسوية تعاماتها 
شترَكة، 

ُ
التجاريّة مع منطقة اليورو بالعملة الأوروبيّة الم

بدلًا من المرور عبر عملة دولة أخرى هي الدولار الأميركي، 
ل مخاطر الصرف من الدولار  مع ما يعني ذلك من تحمُّ
إلى اليورو؛ إذ عند استحضار الجوانب الأمنيّة، والبُعد 
ــدول مع  ــ الــجــيــو - ســيــاســي لــعــاقــة الأنــظــمــة فـــي هـــذه الـ
أميركا، يصبح من المفهوم لماذا تبقى هذه الدول متمسكة 
تها الأمنيّة التي 

ّ
بالدولار، للمحافظة على استمرار مظل

 عنها، أو خوفا 
ً
حاد الأوروبي أن يقدّم بديا

ّ
لا يُمكن لات

من نقمة أميركا عليهم.
ومــن أجــل هــذه الاعــتــبــارات تــحــديــداً، نــرى أن بعض 
بــالــيــوان الصيني  الــــدولار  جه نحو اســتــبــدال 

ّ
الــــدول، تت

الـــيـــورو، فــي تسويةِ  الــعــمــات باستثناء  أو غــيــرهــا مــن 
صادراتها النفطيّة. إذ تردد من رد فعل أميركا، وما قد 
ب عن ذلك من عواقب على أمنها القومي. والسؤال 

ّ
يترت

مكن أن تأتي الصن لحمايتها من أميركا، 
ُ
هنا، هل من الم

قدمت على عملٍ عسكريّ ضدّها تحت أيّ ذريعة؟ 
َ
في حال أ

 في الوقت الرّاهن، لكنه ليس 
ّ

أرى ذلك صعبا على الأقــل
.
ً
مستحيا

وفي ضوء التغيير الذي يحصل في العالم، وفي إطار 
سعي الصن وروسيا ومجموعة »بريكس« لبناء نظام 
اقتصادي دولي جديد؛ إذ إن الصن ثاني اكبر اقتصاد في 
العالم، حيث قدمت نموذجا يعتمد على استنهاض قواها 
ويطور بناها التحتية، وربطت أرجاءها الواسعة بشبكة 
فعالة للمواصات والاتــصــالات، وتتبنى أنماط العمل 
ووسائل الإنتاج الأنسب لأوضاعها وقدراتها، ولتصبح 
الــجــودة والــرخــيــصــة الكلفة أســاســا  الــعــالــيــة  بضائعها 
لتقدمها  في العالم. إذ أعجب العالم الثالث بالنهضة 
الصينية وبــمــشــروع الــحــزام والــطــريــق، الـــذي هــو ليس 
مشروعا جديداً للسيطرة على العالم، بل هو المشروع 
الدولي الذي انتظمت فيه عاقات القارات والشعوب منذ 

زمن بعيد.
وقد سعت الصن وروسيا للتعامات التجارية من 
خال اليوان والروبل، حيث إن هذا الاتفاق يعد مؤشراً 
مهما لأسباب عدة، منها أن التبادل التجاري بن الصن 
وروسيا شهد تطوراً كبيراً منذ بــدء الحرب الروسية - 
الأوكرانية، لا سيما في النفط والغاز. كما يعد هذا القرار 
في مصلحة جميع الأطــراف وبشكل خاص في مصلحة 
روســيــا الــســاعــيــة إلـــى الابــتــعــاد عــن عــمــات الــــدول غير 
الصديقة بحسب وصفها منذ فرض العقوبات عليها. إذ 
الــدولار واليورو والإسترليني،  يساهم في الابتعاد عن 
ــه عــامــل مــســاعــد فـــي اســتــقــرار الـــروبـــل والأنــظــمــة  كــمــا أنـ
قـــروض باليوان  بـــدأت بالفعل بــإصــدار  الــتــي  المصرفية 
الــصــيــنــي واســتــغــنــى بعضها عــن نــظــام الــتــعــامــل المــالــي 

)سويفت(.
وفــي الــخــتــام، لا بــد مــن تجديد الــدعــوة، إلــى إنشاء 
آلية دولية بديلة عن مؤسسات بريتون وودز، صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي، إضافة إلى إنشاء منظمة 
تجارة دولية جديدة تستوعب كل المتغيرات الاقتصادية 
الحاصلة في العالم، تحل محل منظمة التجارة العالمية. 
وهذه هي مقدمات لإقامة نظام اقتصادي دولي جديد؛ إذ 
هَيْمِنة في العاقات الدوليّة تبقى هي عملة 

ُ
 العملة الم

ّ
إن

الدول الأقوى اقتصاديا وعسكريّا.

أزمة العقارات تستمر في التأثير على الاقتصاد

الصين تواجه »عاماً حاسماً« في معركتها ضد الانكماش
يــواجــه الاقــتــصــاد الصيني تحديات 
كبيرة في عام 2024، مع استمرار الانكماش 
العقاري وابتعاد المستثمرين الحذرين عن 

الأسواق المالية في الباد.
ويــشــيــر الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
»تـــشـــاو تــــاي فــــــوك«، كــيــنــت وونــــــغ، أكــبــر 
شركة تجزئة للمجوهرات في الصن، إلى 
أن المستهلكن الصينين فــي ثــانــي أكبر 
اقتصاد بالعالم قلقون بشأن المستقبل، 
وفق تقرير لصحيفة »فايننشيال تايمز«.
يقول وونغ إن عماء الشركة تحوّلوا 
من المــاس والأحــجــار الكريمة الأخــرى إلى 
الــذهــب، وهـــو مــخــزن لــلــثــروة فــي الأوقـــات 
الصعبة. ويضيف أنه على المدى القصير، 
سيستمر الناس في توخي مزيد من الحذر 
بغض النظر عن الاستهاك أو الاستثمار، 
متوقعا عــودة ثقة المستهلك خال عام أو 

عامن.
 

عام حاسم

ــــي تــــوقــــعــــات وونـــــــغ الــضــعــيــفــة  ــأتـ ــ وتـ
يــتــشــاطــرهــا كثير من  لــعــام 2024، والــتــي 
ــوقـــت الـــــذي يــســتــعــد فيه  المــحــلــلــن، فـــي الـ
صانعو السياسات في بكن لعام حاسم 
الــروح لاقتصاد  في معركتهم لاستعادة 
والــــــــهــــــــروب مــــــن خــــطــــر دوامــــــــــــة الـــــديـــــون 

والانكماش.
ــتـــوقـــع أن تــكــشــف الــحــكــومــة  ومـــــن المـ
الناتج المحلي  الصينية يوم الأربــعــاء، أن 
المــائــة العام  الإجــمــالــي نما بنحو 5.2 فــي 
الماضي، بحسب استطاع أجرته »رويترز« 

لآراء المحللن.
 
ً
وفــــي حـــن أن ذلــــك ســيــتــجــاوز قــلــيــا
ــة، إلا  ــائـ الـــهـــدف الــرســمــي الــبــالــغ 5 فـــي المـ
إنــه مــن المتوقع أن  قــالــوا  أن الاقتصادين 
يكون عام 2024 أكثر صعوبة، حيث توقع 
الاستطاع نفسه أن يتباطأ النمو إلى 4.6 

في المائة.
ودخـــــــل الانــــكــــمــــاش الــــعــــقــــاري عـــامـــه 
الثالث، والصادرات ضعيفة، والمستثمرون 
الحذرون يبتعدون عن الأسواق المالية في 
الصن، ويكافح صناع السياسات ما يقول 
محللو »مـــورغـــان ســتــانــلــي«، إنــهــا أطــول 
فترة من الضغوط الانكماشية في الباد 
منذ الأزمة المالية الآسيوية في الفترة من 

1997 إلى 1998.
وقال كبير الاقتصادين الصينين في 
»مورغان ستانلي«، روبن شينغ: »أعتقد 
أنــهــا ســنــة حــاســمــة بــالــنــســبــة لــاقــتــصــاد 
الصيني، بمعنى أن الانكماش قد يدخل 

في حلقة مفرغة«.
وأوضــــــح شــيــنــغ أن الـــشـــركـــات بـــدأت 
الــديــون والامتناع عن الإنفاق  في خفض 
الــرأســمــالــي والــتــوظــيــف، فـــي حـــن كــانــت 
ســـوق الــعــمــل صــعــبــة وتــوقــعــات الـــرواتـــب 
ــــاف: »لــكــســر هـــذه الحلقة،  تــتــدهــور. وأضـ
نحتاج إلى بذل بعض الجهود السياسية 

الهادفة للغاية«.
ويتوقع المحللون أن يحدد الاجتماع 
السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب 
)الــــــبــــــرلمــــــان( مـــــــرة أخــــــــــرى، هـــــــدف الـــنـــمـــو 
الاقــــتــــصــــادي بــنــحــو 5 فــــي المــــائــــة عــنــدمــا 

ــارنــــة يجتمع في أوائل مارس )آذار(. ــقــ وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن قـــــوتـــــه مــ
بــالاقــتــصــادات المــتــقــدمــة، فـــإن هـــدف الــعــام 
الماضي كان الأدنى في الصن منذ عقود.

ــه بـــعـــد أن أضــــرت  ــ وقــــــال مــحــلــلــون إنـ
عمليات الإغــاق القاسية بالاقتصاد في 
عام 2022، كان من السهل تحقيق ذلك، لكن 
الحكومة اضطرت إلى زيــادة الدعم المالي 

بعد تذبذب النمو في منتصف العام.
وبحسب كبير الاقتصادين الصينين 
في بنك »غولدمان ســاكــس«، هــوي شان، 
فـــإن الــتــأثــيــر الأســاســي للمقارنة مــع عــام 
2022، ربما أدى إلى إضعاف نمو الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي للصن الــعــام المــاضــي، 

بنحو نقطتن مئويتن.
 

الخطر الأكبر

الــحــال فــي العام  وقـــال محللون، كما 
الماضي، إن قطاع العقارات هو أكبر حالة 
من عدم اليقن التي تواجه الاقتصاد في 

عام 2024.
وأعــــلــــنــــت الــــحــــكــــومــــة عـــــن مـــــبـــــادرات 
ــراً أن المـــصـــرف  مـــتـــعـــددة، وكـــشـــفـــت مــــؤخــ
المركزي في ديسمبر )كانون الأول( الماضي، 
يـــوان )49 مليار  قــام بتحويل 350 مليار 
المـــصـــارف مـــن خــــال تسهيل  إلــــى  دولار( 
يعرف باسم »الإقــراض التكميلي المتعهد 

به«.
ولم يوضح الهدف من القروض، لكن 
المحللن يتوقعون أنها قد تكون مخصصة 
»المشروعات الثاثة الكبرى«؛ وهي عبارة  لـ
عن برنامج تحفيز لمساعدة صناعة بناء 

المساكن.

ــال نــائــب مــديــر أبــحــاث الــصــن في  وقـ
»غافيكال«، كريس بيدور: »إن هذا المخطط 
يمكن أن يكون كافيا لوضع أرضية تحت 
نـــشـــاط الـــبـــنـــاء المــحــتــضــر، لــكــن مــبــيــعــات 

العقارات ستكون مجهولة بشكل أكبر«.
وفـــي ديسمبر )كــانــون الأول(، كانت 
مبيعات العقارات في الصن لا تزال تمثل 
60 فــي المــائــة فــقــط مــن مــســتــويــات مــا قبل 
الوباء في عام 2019، بـ30 مدينة رئيسية.

وأشـــــار كــبــيــر الاقــتــصــاديــن فـــي بنك 
»مورغان ستانلي« بآسيا، بيدرو سيلفا، 
إلــى أن أزمـــة الــعــقــارات هــي الخطر الأكبر 
الذي يواجه الاقتصاد الصيني في الوقت 
أنـــه إذا تفاقمت الأزمـــة  الــحــالــي. وأضــــاف 
بــشــكــل أكـــبـــر، فــقــد تــضــطــر الــســلــطــات إلــى 
إطاق حزمة تحفيز »بازوكا« من شأنها 

أن تفاجئ السوق في الاتجاه الصعودي.
ويستخدم مصطلح »بازوكا« للإشارة 
الــنــطــاق، كانت  إلــى حزمة تحفيز واســعــة 
أطلقتها بكن خال الأزمة المالية العالمية 

لعام 2008.
ومـــــــع ذلــــــــك، عـــــــدّ ســـيـــلـــفـــا أن حــجــتــه 
الأســاســيــة هــي تحقيق الاســتــقــرار وليس 
الانــتــعــاش. وقــــال: »ســيــكــون هــنــاك بعض 
التحسن المــتــواضــع هـــذا الــعــام، وبــعــبــارة 
أخـــــــرى عـــلـــى الأقـــــــل تـــتـــوقـــف الأمـــــــــور عــن 

التدهور«.
 

حزمة تحفيز واسعة النطاق

ــارات، يـــرى  ــقــ ــعــ ــاع الــ وبـــعـــيـــداً عــــن قـــطـ
ــاديــــون أن هــــنــــاك حــــاجــــة مــاســة  ــتــــصــ الاقــ
إلـــى حــزمــة تحفيز أوســـع نــطــاقــا، مقترنة 

بالإصاحات، لإنعاش الاقتصاد.
ــيـــرة  ــبـ وفــــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــــار، قـــــالـــــت كـ
ــا والمـــحـــيـــط  ــيــ ــاديــــن لمـــنـــطـــقـــة آســ ــتــــصــ الاقــ
الهادي في »ناتيكسيس«، أليسيا جارسيا 
ــريـــرو، إن »الانـــكـــمـــاش مــقــلــق لــلــغــايــة  ــيـ هـ
بــالــنــســبــة لــدولــة مــثــل الــصــن الــتــي تــراكــم 
الــديــون الــعــامــة بشكل أســـرع مــن الــيــابــان 
ــات  ــه فــي أوقـ عــلــى الإطــــــاق«. وأضـــافـــت أنـ
ــور،  الانــكــمــاش، تنخفض الأســـعـــار والأجــ
الــديــن لا تنخفض، مما يزيد  ولكن قيمة 

من أعباء السداد.
ــاديـــن بــالــصــن  ــتـــصـ ــال كــبــيــر الاقـ ــ وقــ
فـــي »مــــورغــــان ســتــانــلــي«، شــيــنــغ يــــو، إن 
الحكومة المركزية بحاجة إلى تقديم حزمة 
مالية تستهدف الاستهاك بدلًا من زيادة 

الاستثمار في التصنيع.
وأضـــــاف: »نــحــن بــحــاجــة إلـــى تــحــول 
حـــاســـم نـــحـــو الــتــيــســيــر المــــالــــي. بــالــطــبــع 
الحجم مهم والسرعة مهمة. وإذا استمرت 
السياسة في تحقيق أهدافها دون المستوى 
المطلوب، فإن مطالبة السياسة في نهاية 
المــطــاف بكسر فــخ الــديــون والانــكــمــاش قد 

تكون أكبر«.
ويــقــول الاقــتــصــاديــون إن الــصــادرات، 
ــة الــعــام  الــتــي تــقــلــصــت بــالــقــيــمــة الــــدولاريــ
المــاضــي، لا يمكن الاعــتــمــاد عليها لإنقاذ 
ــــي ضــــــوء الـــطـــلـــب الـــعـــالمـــي  ــاد، فـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الضعيف. وقد أدت سياسات التحفيز التي 
تنتهجها الصن، والتي تعطي الأولوية 
للتوسع في الإقــراض المصرفي الحكومي 
الـــقـــدرة الفائضة  ــادة  إلـــى زيــ للمصنعن، 
وزيــادة الاحتكاك مع الشركاء التجارين 

مثل الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من دعوات السوق لبكن 
لتخفيف السياسة والجهود التي تبذلها 
الصن لتقديم وجه صديق للمستثمرين، 
قال المحللون إن صناع السياسات واصلوا 

إرسال إشارات متضاربة.
 

مهمة صعبة

تـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن بــنــك الــشــعــب 
الــصــيــنــي تـــرك ســعــر الإقـــــراض المــهــم دون 
تغيير يوم الاثنن، على الرغم من توقعات 
الـــســـوق بــخــفــضــه. وفــــي الــشــهــر المـــاضـــي، 
الــحــكــومــة المستثمرين بإعانها  صــدمــت 
قيوداً صارمة على ألعاب الفيديو، بعد أن 
قدمت في السابق تطمينات بــأن الحملة 

القمعية على التكنولوجيا قد انتهت.
وحاولت الحكومة تهدئة المخاوف من 
خال إقالة المسؤول عن مسودة القواعد، 

لكن المحللن قالوا إن الضرر قد وقع.
وقال اقتصاديون إن كل هذا من شأنه 
أن يجعل تحقيق هدف نمو الناتج المحلي 
الإجــمــالــي بنسبة 5 فــي المــائــة هـــذا الــعــام 
أمراً طموحا. وقال كبير الاقتصادين في 
الصن ببنك »غولدمان ساكس«، شان يو، 
إن »الحكومة ستحتاج إلى تقليل السحب 
من قطاع العقارات، وتنفيذ تدابير مالية 
أكثر توسعية، وأن تكون محظوظة فيما 

يتعلق بالصادرات«.
وتابع: »إذا كانت الحكومة تريد ذلك 
حقا، فسوف تتوصل بطريقة أو بأخرى 
إلى طريقة للوصول إلى نسبة 5 في المائة. 

لكنها ستكون مهمة صعبة«.

يعتقد الاقتصاديون أن الحكومة الصينية بحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمعالجة أزمة العقارات مثل خفض أسعار الفائدة وزيادة الإقراض العقاري )رويترز(

بكين: »الشرق الأوسط«

يُتوقع أن تكشف 
الحكومة بلوغ النمو 

5.2% عام 2023

الكرملين: الموضوع حساس ولا تعليق

أنباء عن تشديدات لقيود البنوك الصينية على روسيا
أكــــد تـــقـــريـــر أن الـــبـــنـــوك الــصــيــنــيــة 
القيود على  الحكومية تعتزم تشديد 
تمويل العماء الروس، عقب أن فرضت 
ــقـــوبـــات ثــانــويــة  ــتـــحـــدة عـ الـــــولايـــــات المـ
التي  الخارج  المالية في  الشركات  على 
الحرب بأوكرانيا،  تساعد موسكو في 
وذلــــك بــحــســب مــا قــالــه أشــخــاص على 

دراية بالأمر لوكالة »بلومبرغ«.
وذكرت »بلومبرغ« أن الأشخاص، 
الـــذيـــن رفـــضـــوا الــكــشــف عـــن هــويــتــهــم، 
قالوا إن بنكن على الأقل أصدرا أوامر 
بــمــراجــعــة الأعـــمـــال الـــروســـيـــة لــديــهــمــا 
خــال الأســابــيــع المــاضــيــة، مــع التركيز 
عــــلــــى الاتــــفــــاقــــيــــات والمـــــعـــــامـــــات عــبــر 

الحدود.
البنوك سوف  إن  وقــال الأشخاص 
المدرجن  العماء  مــع  الــتــواصــل  توقف 
على قائمة العقوبات، كما سوف تمنع 
تقديم أي خدمات مالية للقطاع الروسي 
أو  العملة  النظر عــن  العسكري بغض 

مكان إجراء المعاملة المصرفية.
ــقــــوم  ــا لمـــــــصـــــــادر الـــــــوكـــــــالـــــــة، يــ ــ ــقــ ــ وفــ
التدقيق  بــزيــادة  المــقــرضــون الصينيون 
ــون  ــومــ ــقــ ــى الـــــعـــــمـــــاء. ويــ ــلــ ــب عــ ــ ــ ــواجـ ــ ــ الـ
بــالــتــحــقــق مــمــا إذا كـــانـــت مــؤســســاتــهــم 
والمستفيدون المعتمدون والمستفيدون 

النهائيون مسجلن في روسيا. 
ــه سيتم  ــــدت المــــصــــادر أيـــضـــا أنــ وأكــ
ــمــــاء غـــيـــر الـــــــــروس الـــذيـــن  ــعــ فـــحـــص الــ
أو  يقومون بأعمال تجارية في روسيا 
إليها  الحيوية  السلع  يقومون بتوريد 

عبر دولة ثالثة.

)كـــــــانـــــــون الأول(  ــر  ــبــ ــمــ وفــــــــي ديــــســ
الماضي، هددت وزارة الخزانة الأميركية 
باستخدام عقوبات ثانوية ضد البنوك 
ــإبــــرام صــفــقــات  الـــتـــي تــســاعــد روســـيـــا بــ
لــشــراء المــعــدات الــازمــة لــقــطــاع الــدفــاع. 
 مـــن المــعــامــات 

ٍّ
ــل والــحــديــث يــــدور عـــن كـ

المنفذة سابقا والانتهاكات المستقبلية. 
وســـيـــتـــم مـــنـــع مـــثـــل هــــذه المــنــظــمــات 
الولايات  من فتح حسابات مراسلة في 
المتحدة أو تقييد استخدامها، كما سيتم 

حظر ممتلكاتها في الولايات المتحدة.
من جانبه، رفض الكرملن التعليق 

يوم الثاثاء على التقرير، واصفا إياه 
للغاية«. وردا  بأنه »موضوع حساس 
عــلــى ســـؤال حــولــه قـــال المــتــحــدث باسم 
الكرملن ديمتري بيسكوف، إن »الصن 
تظل شريكا استراتيجيا مهما لروسيا، 

وتواصل معها تطوير العاقات«.
والــــــعــــــام المــــــاضــــــي، قــــدمــــت أربــــعــــة 
ــن أكـــبـــر الـــبـــنـــوك الــصــيــنــيــة مــلــيــارات  مـ
الروسية، وذلك  البنوك  إلى  الــدولارات 
كجزء من جهود بكن للترويج لليوان 
لــلــدولار، بحسب  بــديــلــة  عــالمــيــة  كعملة 
تقرير لصحيفة »فاينانشيال تايمز« 

في شهر سبتمبر )أيلول( الماضي.
الـــبـــنـــك  زاد  الــــتــــقــــريــــر،  ــســــب  ــحــ وبــ
الصناعي والــتــجــاري الصيني، وبنك 
الصن، وبنك التعمير الصيني، والبنك 
انكشافها الإجمالي  الــزراعــي الصيني 
 9.7 إلــى  2.2 مليار دولار  لــروســيــا مــن 
مليار دولار في 14 شهراً حتى مارس 
الــبــنــك  لـــبـــيـــانـــات  وفـــقـــا   ،2023 )آذار( 
الــروســي، حيث تشكل أصــول  المــركــزي 
الــصــنــاعــي والــتــجــاري الصيني  الــبــنــك 
والــبــنــك الـــزراعـــي الــصــيــنــي 8.8 مــلــيــار 

دولار من إجمالي الأصول.
وخـــــال الـــفـــتـــرة نــفــســهــا، قــــام بــنــك 
»رايفايزن« النمساوي، البنك الأجنبي 
الروسية،  السوق  انكشافا على  الأكثر 
بزيادة أصوله في الباد بأكثر من 40 
بالمائة، من 20.5 مليار دولار إلى 29.2 
إنـــه يبحث  الــبــنــك  ــال  مــلــيــار دولار. وقــ
الــبــاد، حيث  عــن سبل لانسحاب مــن 
خــفــض أصــولــه إلـــى 25.5 مــلــيــار دولار 

منذ مارس 2023.
البنوك الصينية  وتشكل تحركات 
جـــزءاً مــن تــحــول روســيــا نــحــو اعــتــمــاد 
ــن الــــــــدولار  ــ ــنـــي بــــــــدلًا مـ ــيـ ــوان الـــصـ ــ ــيــ ــ الــ
الــيــورو عملة احتياطية.  أو  الأمــيــركــي 
الــيــوان الضوء  تـــداول  ويسلط صــعــود 
على مــحــور روســيــا الاقــتــصــادي تجاه 
الــــصــــن، حـــيـــث وصـــلـــت الــــتــــجــــارة بــن 
 185 إلــى مستوى قياسي بلغ  البلدين 

مليار دولار في عام 2022. 
الـــبـــلـــديـــن  بــــن  ــامــــات  ــعــ المــ وزادت 
بــاســتــخــدام الـــيـــوان مـــن 1 بــالمــائــة قبل 
حرب أوكرانيا، إلى نحو 16 بالمائة في 

خريف العام الماضي.

مشاة أمام مقر »بنك الشعب« الصيني المركزي في العاصمة بكين )أ.ف.ب(

بكين: »الشرق الأوسط«

مصرفان طلبا مراجعة 
الأعمال الروسية لديهما



قالت كبيرة خبراء الاقتصاد في 
صندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث، 
الــــســــوق بــتــخــفــيــضــات  إن »تــــوقــــعــــات 
ــائـــدة ســابــقــة  ــفـ ســريــعــة فـــي أســـعـــار الـ
لأوانها بعض الشيء؛ لأن المعركة ضد 

التضخم لم تنتهِ بعد«.
ــتــــدى  ــنــ ــا، فـــــــي المــ ــ ــهـ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ وفـــــــــي حـ
ــــوس،  ــ ــــي دافــ ــالمــــي فـ ــعــ ــادي الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
قالت النائبة الأولـــى للمديرة العامة 
للصندوق، إنه حتى بعد الارتفاعات 
ــــراض فــي  ــتـ ــ ــادة فــــي تــكــالــيــف الاقـ ــحــ الــ
العامين الماضيين، فإن المهمة لم تنجز 
بعد، حيث لا تزال أسواق العمل ضيقة 
عــلــى جــانــبــي المــحــيــط الأطــلــســي، وفــق 

وكالة »بلومبرغ«. 
ــابـــعـــت: »تـــتـــوقـــع الأســـــــواق من  وتـ
ض أسعار 

ّ
المــصــارف المركزية أن تخف

الــفــائــدة بــقــوة كــبــيــرة. أعتقد بــأنــه من 
السابق لأوانه بعض الشيء التوصل 
إلــى هــذا الاســتــنــتــاج. يجب أن نتوقع 
انخفاض أسعار الفائدة في وقــت ما 
بــنــاءً على البيانات  الــعــام، ولكن  هــذا 
التي نراها الآن، نتوقع أن يكون هذا 
أكثر ترجيحاً في النصف الثاني من 

هذا العام«.
وتـــتـــوافـــق تــصــريــحــات غــوبــيــنــاث 
مــع تــصــريــحــات المــســؤولــين النقديين 
ــوا تــوقــعــات  ــارضــ الـــعـــالمـــيـــين الــــذيــــن عــ
المستثمرين بإجراء تخفيضات كبيرة 
فــــي تـــكـــالـــيـــف الاقــــــتــــــراض. ولاحـــظـــت 
غوبيناث أن الاقــتــصــادات تصمد في 

مواجهة الظروف الصعبة، مما يجعل 
فرص حدوث ركود عميق أقل احتمالًا.

ــا أســـــر وشـــركـــات  ــنـ ــديـ ــــت: »لـ ــالـ ــ وقـ
تــتــمــتــع بــمــيــزانــيــات عــمــومــيــة أقــــوى، 
وقد شهدنا آثاراً ولكننا شهدنا أيضاً 
مرونة«. وأضافت: »إن أســواق العمل 

تــتــبــاطــأ ولــكــن بــوتــيــرة أكــثــر تــدرجــاً. 
نشعر وكأننا نشهد سيناريو هبوط 
؛ 

ً
ناعم؛ فقد ارتفعت الاحتمالات قليلا

لأن التضخم انخفض دون الحاجة إلى 
هذا القدر الكبير من الخسارة من حيث 

النشاط الاقتصادي«.

ــل، قـــالـــت  ــ ــويــ ــ ــطــ ــ ــ وعـــــلـــــى المــــــــــدى ال
غوبيناث: »إن أسعار الفائدة ستكون 
فـــي المــتــوســط أعــلــى مــمــا كــانــت عليه 
الــتــي أعقبت الأزمـــة المالية  الفترة  فــي 
العالمية، عندما كانت المصارف المركزية 

تحاول تعزيز التضخم«.

»الاقتصاد العالمي 
هشّ... ومن المتوقع 

أن يتباطأ النمو إلى 
2.9 % هذا العام«

اقتصاد
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تاريخ إغلاق المناقصة

العمليات المشتركة
شركة شيفرون العربية السعودية / الشركة الكويتية لنفط الخليج

الوفرة - الكويت

الرجاء عمل تصاريح دخول للمبنى الرئيسي للإدارة قبل 48 ساعة من تاريخ توزيع المناقصات 
وذلك من خلال تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية:-

     * صورة كتاب تفويض من الشركة.                                     * صورة البطاقة المدنية. 
     * صورة دفتر السيـارة.                                                          * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

hbjh@chevron.com  أو  cbms@chevron.com : وإرسالهم عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على : ٢٣٩٨٢٦١٤ داخلي : ٣٤٧٧ - ٢٥٠٢

المناقصة التي يتم إستلامها بعد موعد الإغلاق لن يتم الأخذ بها.

 تعلن العمليات المشتركة ( شـــركة شـــيفرون العربية السعودية - الشـــركة الكويتية لنفط الخليج )  عن 
طرح المناقصات المذكورة أدناه طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة الواردة في وثائق كل مناقصة. 
على الموردين ( المســـجلين مع أي من الشـــركتين) الراغبين بالاشتراك في أي من المناقصات المذكورة أدناه 
التقدم للحصول عــــلى الوثائق المطلوبة من قسم المشتريات - المبنى الرئيسي - الدور الأرضي - العمليات 
المشتركـــة- الوفـــرة - الكويت وذلك أثنـــاء مواعيد العمل الرســـمية إعتبـــاراً من يوم الأربعـــاء الموافق  
٢٠٢٤/١/١٧ وحتى يـــوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٢/١١ علمًا بأن تاريخ إغلاق المناقصة وفقاً للتاريخ المذكور 
أدناه في الســـاعة التاســـعة صباحاً وذلك مقابل دفع الرســـم المذكور مقابل كل مناقصة، غير قابل للرد ، 
وعلى الموردين الســـعوديين الموجودين في المملكة العربية السعودية الحصول علـــــي الوثائق من مكتب 

الخبر - شيفرون - هاتف رقم: ٨٦٤٥١٠٤-٠١٣

»النقد الدولي«: توقعات الأسواق بتخفيضات أسعار الفائدة سابقة لأوانها

أعلن صندوق النقد الدولي أن توقعات السوق بتخفيضات سريعة في أسعار الفائدة سابقة لأوانها بعض الشيء لأن المعركة ضد التضخم لم تنتهِ بعد )رويترز(

دافوس: »الشرق الأوسط«

برنده تحدث عن دعوة أصوات فلسطينية وعربية وإسرائيلية وغربية... و»عودة روسيا مرهونة بـ3 شروط«

رئيس »دافوس« لـ                                           : »إعادة بناء الثقة« 
شرط جوهري لتعزيز التعاون الدولي

ــن المـــنـــتـــدى  ــ ــد الـــــــــــــدورة الــــــــــــ54 مــ ــقـ ــعـ ــنـ تـ
 »الـــســـيـــاق 

ّ
ــــي ظــــــل ــالمــــي فـ ــعــ ــادي الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

الجيوسياسي والاقتصادي الأكثر تعقيداً 
منذ عقود«، كما وصفه رئيس المنتدى بورغه 
برنده. لم يمنع ذلك المنتدى من اختيار »بناء 
إعـــادة الثقة« شــعــاراً لــه، بيد أن حربي غزة 
وأوكــرانــيــا تلقيان بظلالهما الثقيلة على 
محادثات يشارك فيها 2500 مسؤول حول 

العالم في »دافوس« هذا الأسبوع.
دافع برنده، في حوار خصّ به »الشرق 
 مفرطاً 

ُ
الأوسط«، عن شعارٍ اعتبره البعض

في التفاؤل، معتبراً »إعادة بناء الثقة« شرطاً 
الـــدولـــي. ويعقد  الــتــعــاون  جــوهــريــاً لتعزيز 
المنتدى اجتماعه السنوي بينما تجاوز عدد 
ضحايا الحرب الإسرائيلية في غزة 23 ألف 
قتيل في 3 أشهر، وتشهد المنطقة توترات 

عسكرية هي الأسوأ منذ عقود.
ــيــــس »دافـــــــــــــوس«، الـــــــذي شــغــل  قــــــال رئــ
منصب وزيـــر خــارجــيــة الــنــرويــج بــين 2013 
المنطقة  فـــي  الأرواح  »خــســائــر  إن  و2017، 
تثير قلقا عميقا«، وإن المنتدى حرص على 
مــشــاركــة »جميع أصــحــاب المــصــلــحــة«، بمن 
فيهم الفلسطينيون والعرب والإسرائيليون 

والأميركيون والأوروبيون.
إلى ذلك، يخصّص المنتدى حيّزا واسعا 
الــحــرب في  مــن جلساته لبحث سبل إنــهــاء 
ــتـــراب الـــغـــزو الـــروســـي من  أوكـــرانـــيـــا، مـــع اقـ
عامه الثالث. وللمرة الأولى، يشارك الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حضورياً 
في أعمال المنتدى، بعدما اكتفى بخطاب عبر 
الفيديو في الدورتين الماضيتين. وجدّد برنده 
موقف المنتدى الرافض لمشاركة روسيا، وقال 
إنــه ســيــرحّــب بــعــودة وفــد موسكو »عندما 
الــدولــي،  الــبــلاد مــرة أخـــرى للقانون  تمتثل 
ووحدة الأراضي )الأوكرانية(، وميثاق الأمم 

المتحدة«.
وفيما يلي أبرز ما ورد في الحوار

تفاؤل مفرط؟
ــع  ــ ــــوضــ رغـــــــــــم إقـــــــــــــــــــراره بـــــصـــــعـــــوبـــــة الــ
الجيوسياسي في العالم اليوم، اعتبر برنده 
شعار »إعادة بناء الثقة« الذي ينضوي تحته 
المنتدى هذا العام مبرّراً. وقال إن التحديات 
ــا الـــــيـــــوم؛ وبـــيـــنـــهـــا ضــعــف  ــر إلــــحــــاحــ ــ ــثـ ــ الأكـ
الاقتصاد، وتدهور الأمن العالمي، والهجمات 
السيبرانية، والأوبــئــة المستقبلية، »ليست 
محصورة بالحدود. ولا يمكن حلها إلا من 
خلال التعاون العالمي«، معتبرا »إعادة بناء 

الثقة عنصراً حيوياً لتعزيز هذا التعاون«.
وتابع برنده بتفاؤل حــذر: »مــن حسن 
الــحــظ أنــنــا نعلم أن الــتــعــاون مــمــكــن، حتى 
فــي السياق الجيوسياسي المعقد، والمثير 
الــذي نشهده  للنزاع في كثير من الأحــيــان، 
اليوم«. وأشار رئيس »دافوس« إلى مقياس 
التعاون العالمي الذي أطلقه المنتدى مؤخرا، 
والذي يقيس حالة التعاون العالمي، والذي 
وجـــد أن »الــتــعــاون يــحــدث فــي المــقــام الأول 
فـــي قــضــايــا بــالمــنــاخ والــطــبــيــعــة، فــضــلا عن 
التجارة وتدفق رأس المال، وذلك رغم الرياح 
المعاكسة«. واستنتج أن »ما يعنيه ذلك هو 
أن القادة قادرون على الموازنة بين التعاون 

والمــنــافــســة لــتــعــزيــز المــصــالــح المــشــتــركــة في 
مجالات محددة، رغم الافتقار إلى المواءمة 

في أماكن أخرى«.

الصراع في الشرق الأوسط
ها إسرائيل 

ّ
الــحــرب التي تشن تسبّبت 

على غــزة فــي نــزوح 85 فــي المــائــة مــن سكان 
الــقــطــاع ومــقــتــل أكــثــر 23 ألـــف شــخــص على 
الأقل ودمار هائل. وفيما تتصاعد الدعوات 
الأمــمــيــة والــعــربــيــة لــوقــف إطـــلاق نــار فــوري 
في غزة، تتمسك حكومة بنيامين نتنياهو 
بــمــواصــلــة حــربــهــا الــتــي تــقــول إنــهــا تسعى 
الــتــي شنت  »للقضاء على حــركــة حــمــاس«، 
هــجــومــا عــلــى غـــلاف الــقــطــاع فـــي 7 أكــتــوبــر 

)تشرين الأول( أوقع 1200 قتيلا.
الــذي  وتعليقا عــلــى التصعيد الأســــوأ 
تــشــهــده المــنــطــقــة مــنــذ عــقــود، قـــال بــرنــده إن 
»الخسائر في الأرواح في المنطقة تثير قلقا 
عميقا«. وتابع: »سأبدأ بالقول إن المنتدى 
كان منذ فترة طويلة بمثابة منصة لأصحاب 
المصلحة من كلا الجانبين للتداول حول سبل 
السلام وحل الدولتين. إنه تاريخ نأخذه على 
محمل الجد، بينما نواصل التطلع إلى لعب 

دور موثوق وبناء«.
ولفت برنده إلى أن الاجتماع السنوي 
ــمّ أصــــحــــاب المــصــلــحــة  ــذا الــــعــــام »ســـيـــضـ ــهـ لـ
الرئيسيين، بما في ذلك الأصوات الفلسطينية 
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ والــــعــــربــــيــــة والإســــرائــــيــــلــــيــــة والأمــ
والأوروبـــــيـــــة«. وتـــابـــع: »نــتــوقــع مــنــاقــشــات 
إلــى  الــتــوصــل  مستفيضة حـــول مــا يتطلبه 
حلول أمنية وسياسية وإنسانية على المدى 

الفوري والبعيد«.

الحرب في أوكرانيا
ــن لائـــحـــة  ــ ــا مـ ــ ــيـ ــ ــتــــدى روسـ ــنــ أقــــصــــى المــ
المـــدعـــويـــن إلــــى دافـــــــوس، ردّا عــلــى غــزوهــا 
أوكرانيا في فبراير )شباط( 2022. وعما إذا 
كان المنتدى متمسكا بقراره رغم محاولات 
الدفع بسبل إنهاء الحرب، قال برنده: »قبل 
 
ً
أســبــوعــين، فــي بــدايــة الـــعـــام، شــهــدنــا وابـــلا
جديداً من الهجمات الجوية )الروسية(، بما 

في ذلك أعنف ليلة من الضربات الصاروخية 
ضـــد كــيــيــف وخــاركــيــف مــنــذ بـــدء الـــحـــرب«. 
الــحــرب، منذ بدايتها، في  وتــابــع: »تسببت 
أكثر من 6 ملايين لاجئ، بينما تواجه عدة 
ــرارا جسدية  ــ مــجــتــمــعــات فـــي أوكـــرانـــيـــا أضــ

ونفسية عميقة«.
وقال برنده إن المنتدى »سيرحّب بعودة 
الـــوفـــد الـــروســـي عــنــدمــا تــمــتــثــل الـــبـــلاد مــرة 
ــدة الأراضـــي  أخـــرى لــلــقــانــون الـــدولـــي، ووحــ

)الأوكرانية(، وميثاق الأمم المتحدة«.
واســـتـــضـــافـــت الــحــكــومــة الــســويــســريــة 
محادثات في دافوس، عشية انطلاق أعمال 
المــنــتــدى الاقــتــصــادي، شـــارك فيها أكــثــر من 
70 من كبار مستشاري الأمن القومي لبحث 

صيغة للسلام. 
وقال برنده إن »هذا الاجتماع كان الرابع 
في سلسلة من المناقشات للدفع بالصيغة 
الأوكــرانــيــة للسلام المكونة مــن عشر نقاط، 
والتي حددها الرئيس زيلينسكي لأول مرة 
في قمة مجموعة العشرين في بالي في عام 

.»2022
إلى ذلك، »يستضيف الاجتماع السنوي 
للمنتدى أيضاً حــوارا بين رئيس أوكرانيا 
ــن المــــديــــريــــن الــتــنــفــيــذيــين  ــن 70 مــ ــر مــ ــثــ وأكــ
ومجتمع التنمية متعدد الأطــراف، لتحديد 
الــعــام والخاص  لــقــادة القطاعين  دور فعال 
العالميين في إعــادة إعمار البلاد على المدى 

الطويل«.

الاستقطاب وتحدي الذكاء الاصطناعي
يشارك نصف سكان العالم تقريبا في 
انــتــخــابــات محلية وتــشــريــعــيــة هـــذا الــعــام، 
بينما تتصاعد حدّة الاستقطاب السياسي 
 بانتشار 

ً
داخل المجتمعات وبينها، مدعومة

سريع وغير مسبوق للمعلومات المضللة. 
يقول بــرنــده: »يتوجه المليارات من الناس 
ــــى صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع، بــيــنــمــا تــتــراجــع  إلـ
الثقة في المؤسسات إلى أدنى مستوياتها، 
ويرتفع خطر التضليل والمعلومات الخاطئة 

إلى أعلى مستوياته«. 
الــذي  ــف تقرير المخاطر العالمية، 

ّ
وصــن

نشره المنتدى الأسبوع الماضي، المعلومات 

الخاطئة والمضللة كأكبر خطر يواجه العالم 
على المدى القصير.

واعــتــبــر بــرنــده أن »الــتــقــدم الــســريــع في 
الــتــكــنــولــوجــيــا، والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي على 
وجـــه الــخــصــوص، يــفــاقــم هـــذه المـــخـــاوف، إذ 
يــمــكــن اســتــخــدامــه لمــحــاولــة تــقــويــض الــثــقــة 
فــي العملية الديمقراطية وزعــزعــة استقرار 
الحكومات المنتخبة حديثا«. لهذا السبب، 
»يــنــظــم الاجــتــمــاع الــســنــوي مــنــاقــشــات حــول 
كــيــفــيــة تـــعـــاون أصـــحـــاب المــصــلــحــة لمــعــالــجــة 
ــن مــخــاطــر  ــد مــ ــحــ ــلـــومـــات المـــضـــلـــلـــة، والــ ــعـ المـ

التقنيات الحديثة«.

تصاعد اليمين المتطرف
تشهد دول أوروبية تسارعا في صعود 
اليمين المتطرف قد تعززه الانتخابات المحلية 
والتشريعية في عدد من الدول. بهذا الصدد، 
ــرنـــده أن »الاســـتـــقـــطـــاب والــتــطــرف  اعــتــبــر بـ
يشكّلان مصدر قلق. يحتاج القادة في جميع 
أنحاء العالم إلى العمل مع بعضهم البعض 

لمعالجة التحديات العالمية المشتركة«.
، ومن 

ّ
وتابع أن »الاقتصاد العالمي هش

إلــى 2.9 في المائة  المتوقع أن يتباطأ النمو 
هذا العام. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن 
الصراعات العنيفة بلغت أعلى مستوياتها 
الـــثـــانـــيـــة«. ورأى أن  الــعــالمــيــة  الـــحـــرب  مــنــذ 
»الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها 
حل هذه القضايا هي أن يجتمع القادة معاً، 

حتى لو لم يتفقوا على كل شيء«.

اتساع فجوة الفقر
رت الأمــم المتحدة مــن أن 1.1 مليار 

ّ
حـــذ

شخص يعيشون في 110 دول يعانون من 
الفقر المدقع. وتضم منطقة أفريقيا جنوب 
الصحراء وجنوب آسيا نحو خمسة من كل 
ستة فقراء في العالم. »هــذه الأرقـــام مثيرة 

للقلق للغاية«.
ولكن هناك بعض الجوانب المضيئة، وفق 

برنده. 
ــقـــود  ـــــدى الـــعـ وقــــــــال مــــوضــــحــــاً: »عــــلــــى مــ
الفقر العالمي  الثلاثة الماضية، انخفض معدل 
بمستويات ملحوظة؛ مــن نحو 37 فــي المائة 

في عــام 1990 إلــى أقــل من 10 في المائة اليوم. 
وشــهــدت الهند انخفاضاً كبيراً، حيث تمكن 
أكثر من 400 مليون شخص من انتشال أنفسهم 
من الفقر على مدار 15 عاماً فقط. كما شهدت 

.»
ً
الصين وإندونيسيا أيضا تحسناً هائلا

إلا أن التوترات الجيوسياسية الحالية 
تهدد المكاسب، وفــق بــرنــده، »حيث لا تزال 
أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية غير 

مستقرة«. 
وأوضـــــــــــح: »ارتــــــفــــــع عـــــــدد الأشــــخــــاص 
الذين يواجهون الجوع بشكل حاد في عام 
2022، بــمــا يــزيــد عــن 735 مــلــيــون شخص. 
المــواد الغذائية  لحسن الحظ، بــدأت أسعار 
فـــي الانــخــفــاض مــنــذ ارتــفــاعــهــا الــكــبــيــر في 
عام 2022، لكنها لا تــزال مرتفعة بالمعايير 

التاريخية«.
 ورأى بــرنــده أنـــه »يــتــعــين عــلــى الــقــادة 
ــاء الأولـــــويـــــة لــجــهــود  ــطــ ــرار فــــي إعــ ــمــ ــتــ الاســ
الفقر المتعددة الأبــعــاد، مثل خلق  الحد من 
فـــرص الــعــمــل، ومــعــالــجــة قــضــايــا الــصــحــة، 
ومنع الصدمات الجيوسياسية من تعطيل 
الجهود. إنها الطريقة الوحيدة التي يمكننا 
من خلالها تحقيق الهدف الأول من أهداف 
التنمية المــســتــدامــة؛ أي القضاء على الفقر 

المدقع في كل مكان بحلول عام 2030«.

مكافحة التغير المناخي
ــدى جــــــــزءاً مـــهـــمـــاً مــن  ــتــ ــنــ يـــخـــصـــص المــ
جلساته لجهود مكافحة التغير المناخي. 
وقال برنده إن الاجتماع السنوي سيعتمد 
فــي هـــذا الــصــدد عــلــى زخـــم ونــتــائــج مؤتمر 
ــــح: »عــلــى ســبــيــل المــثــال،  »كــــوب 28«. وأوضـ
يكرّس )تحالف القادة التنفيذيين للمناخ( 
جهوده للوصول إلى تصفير الكربون، فيما 
يركز تحالف )المحركين الأوائل( على تقليل 
الانــبــعــاثــات فـــي الــقــطــاعــات الــثــمــانــيــة الــتــي 
أمـــا مــبــادرتــنــا »تحويل  يصعب تخفيفها. 
المجموعات الصناعية«، فتستهدف مسارات 
خــاصــة بــالــصــنــاعــة لــلــوصــول إلـــى تصفير 
الــــكــــربــــون«. كـــمـــا لـــفـــت بــــرنــــده إلـــــى أهــمــيــة 
الــجــديــدة، مثل احتجاز الكربون  التقنيات 

وتخزينه، والاندماج النووي، وغيرها.

تعميق التعاون مع المنطقة
يعمل المنتدى الاقتصادي منذ سنوات 
ــي مــنــطــقــة الـــشـــرق  عـــلـــى تـــعـــزيـــز وجــــــــوده فــ
الأوســـــــط، عـــن طـــريـــق اجــتــمــاعــات إقــلــيــمــيــة 
ــثـــورة الــصــنــاعــيــة الـــرابـــعـــة. وعــن  ــز الـ ــراكـ ومـ
مستقبل »دافـــوس« في المنطقة، قــال برنده 
إن »المنتدى منخرط بعمق في منطقة الشرق 
الأوســط، من خلال تطوير المبادرات وجمع 
جهات فاعلة. ويركز تحالف قادة الاستدامة 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
الذي يجمع كبار المديرين التنفيذيين، على 
ممارسات إزالة الكربون واستدامة الشركات 
في المنطقة«. إلى ذلك، يعمل المنتدى أيضا 
مـــع الــحــكــومــات فـــي المــنــطــقــة، بــمــا فـــي ذلــك 
المملكة العربية السعودية والإمارات العربية 
المتحدة وقطر لفتح مراكز للثورة الصناعية 
الرابعة تعمل على تطوير حلول للقطاعين 
العام والخاص حول حوكمة التكنولوجيا 

والتنويع الاقتصادي.

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي )إ.ب.أ(

دافوس: نجلاء حبريري

الصين في »دافوس«: 
رسائل طمأنة وتنديد 

بالحواجز التجارية
 
ً
وسط ثلوج دافوس، وقف رجل أعمال أميركي متأملا

جواله بإمعان »فاز دونالد ترمب في أيوا، لكن بأي هامش؟ 
وهل نجح رهان نيكي هايلي على المرتبة الثانية؟«.

المــشــارك في المنتدى الاقتصادي العالمي  لم يكن هــذا 
ــوا، إذ هيمن الــحــديــث حــول  الــوحــيــد المــنــشــغــل بــأخــبــار أيــ
تكرار سيناريو »ترمب - بايدن« على محادثات »دافوس« 
الرسمية منها والهامشية. وإن لم يكن مُدرجاً على جدول 
الأعمال الرسمي، إلا أن دور أميركا في العالم كان في طيّات 

غالبية جلسات »دافوس« في يومه الأول.
وبينما ينهمك الأميركيون في حملاتهم الانتخابية، 
 رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ منصّة »دافوس« 

ّ
استغل

للتنديد بالممارسات التجارية »التمييزية« التي تنتهجها 
نة إلى الولايات المتحدة.

ّ
بعض الدول، في إشارة مبط

كما سعى المسؤول الصيني الرفيع الــذي يــرأس وفد 
بـــلاده فــي »دافــــوس«، إلــى طمأنة العالم حــيــال الاقتصاد 
بـــلاده فــي النمو  المــتــبــاطــئ، مــؤكــدا أن مساهمة  الصيني 

العالمي ظلت ثابتة عند نحو 30 في المائة.

دعوة لتعزيز التعاون
بــدأ لــي، وهــو المــســؤول الصيني الأرفـــع الــذي يحضر 
المنتدى الاقتصادي العالمي منذ عام 2017، خطابه بالدعوة 
إلى تنسيق أوسع للسياسات الاقتصادية العالمية، والدفع 
بالتعاون الدولي في التنمية الخضراء، وتحسين التعاون 

بين دول الشمال والجنوب.
»الحواجز  في المقابل، ندّد رئيس الوزراء الصيني بـ
ــداً أنـــهـــا تــمــثــل تــهــديــدا  ــؤكــ ــتـــجـــاريـــة الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة«، مــ الـ
نة للولايات المتحدة 

ّ
للاقتصاد العالمي، في إشــارة مبط

ر لي من ظهور »تدابير 
ّ
ودول الاتــحــاد الأوروبـــي. وحــذ

تجارية واستثمارية تمييزية جديدة« كل عــام، مؤكداً 
أن »أي عقبات أو عراقيل يمكن أن تبطئ أو توقف عجلة 

الاقتصاد العالمي«.
وفي حين لم يخصّ لي أي دولة بالذكر، إلا أن خطابه 
يذكّر بكلمة الرئيس الصيني شي جينبينغ في عام 2017، 
عندما هاجم السياسات الحمائية غــداة انتخاب دونالد 
ترمب رئيسا للولايات المتحدة. وشهدت السنوات الماضية 
خــلافــات تــجــاريــة متنامية بــين بكين مــن جهة والــولايــات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، خصوصاً فيما 

ق بالتكنولوجيا المتقدّمة والطاقة النظيفة.
ّ
يتعل

ــتـــوتـــر الـــتـــجـــاري بــــين الــــولايــــات  وارتــــفــــع مـــنـــســـوب الـ
المتحدة والصين في عهد ترمب، وتواصل في عهد خلفه 
الديمقراطي جو بايدن. وقال لي في هذا الصدد إن »هناك 
أمــثــلــة كــثــيــرة عــلــى تــقــويــض مــزاجــيــة طــــرف واحــــد الــثــقــة 

المتبادلة مع الآخرين«.
وفي محاولة لتخفيف مخاوف العالم من بطء تعافي 
الاقتصاد الصيني عقب جائحة »كوفيد - 19«، قال لي إن 
مساهمة بلاده في النمو العالمي ظلت ثابتة عند نحو 30 
في المائة، وإن مجموع المواهب العلمية والتكنولوجية التي 
تزخر بها هي الأوسع على مستوى العالم. وتابع: »نعمل 
اليوم على الدفع بتحديث الاقتصاد الصيني على جميع 

الجبهات من خلال التنمية عالية الجودة«.

خسائر التغير المناخي
إلــى جانب التركيز على الاقتصاد الصيني، شهدت 
أعمال اليوم الأول من »دافوس« اهتماماً واسعاً بالتحديات 

المتنامية للتغير المناخي.
ر تحليل جديد للمنتدى الاقتصادي العالمي من أن 

ّ
وحذ

الكوارث الطبيعية الشديدة، المرتبطة بالتغير المناخي، قد 
تؤدي إلى وفاة ما يصل إلى 14.5 مليون شخص وخسائر 
اقتصادية بقيمة 12.5 تريليون دولار بحلول عام 2050. وقال 
التقرير إن أنظمة الرعاية الصحية حول العالم ستتحمل 

تكاليف إضافية يبلغ مجموعها 1.1 تريليون دولار.

دافوس: »الشرق الأوسط«
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على المحك

الرجل الذي وصف لنا الجحيم
فــي المرحلة الأخــيــرة مــن حياته انــصــرف إلــى توجيه 
انتقادات لاذعة ضد انحطاط العالم الغربي، والدفاع عن 
ى مــن التقاليد والتعاليم 

ّ
الــتــي تــتــغــذ الــروســيــة  القومية 

المسيحية الأرثــوذكــســيــة، وأفــــرط فــي ذلـــك الــســلــوك حتى 
أصبح شخصية مزعجة راح يطويها النسيان وتعزف 
وســائــل الإعــــام عــن الاهــتــمــام بــأخــبــاره. لــكــن بــعــد مــرور 
سنوات على رحيله، صار بوسعنا أن نحكم برويّة وتجرّد 
أثــارت آراؤه وتنبؤاته من  الــذي  على هذا المفكّر والكاتب 
الجدل والخافات ما لم يثره غيره من الكتاب والمفكرين 

طوال القرن الماضي.
صمد قلبه تسعة وثمانين عاماً أمام جملة من الصعاب 
والمـــحـــن الــتــي واجــهــتــه عــلــى امـــتـــداد حــيــاتــه، مـــن الــحــرب 
العالمية ضد الفاشية، إلى التعذيب والحبس الانفرادي 
الــقــمــع السوفياتية،  طـــوال ســنــوات مــديــدة فــي مخيمات 
والــســرطــان، ثــم المنفى فــي بطاح سيبيريا، والاضطهاد 
والـــرقـــابـــة الـــشـــديـــدة، وحـــمـــات الــتــشــهــيــر، وتــجــريــده من 
الجنسية ومصادرة مخطوطاته وطرده إلى الخارج. لقد 
أظهر قدرة خارقة على تحمّل ما يعجز عنه الإنسان العادي 
ولا يقوى عليه سوى أولئك الذين يتمتعون بإرادة نادرة 

ترفعهم إلى مصاف الأبطال والأساطير.
 لـــم يــكــن مـــن كـــبـــار المـــبـــدعـــين عــلــى غـــــرار تــولــســتــوي 
ودوستويفسكي، لكن أعماله ستبقى خالدة كأعمالهم، 
أو أكثر من أي كاتب آخر معاصر، بوصفه الشاهد الأكبر 
على الشطط الآيديولوجي وفظائع الاستبداد في القرن 
الــعــشــريــن، وعــلــى المــظــالــم والــجــرائــم الجماعية الــتــي راح 
ضحيتها مــا يــزيــد عــن ثــاثــين مــلــيــون روســـي تــعــرّضــوا 
لأبشع أشــكــال المهانة والــعــذاب النفسي والجسدي التي 
مــهّــدت ورافـــقـــت تــلــك الإبـــــادة الــبــشــريــة عــلــى يــد الطاغية 
ستالين والنظام الــذي جعل منه أوحــش الطغاة على مر 

التاريخ. 
 »أرخــبــيــل غــــولاغ« هــي أكــثــر مــن تــحــفــة أدبـــيـــة: إنها 
الدليل على أن كرامة الإنسان يمكن أن تتحدّى أبشع أنواع 
البربرية والتوحّش الأعمى، وتدافع عن نفسها، وتحتج 
وتــقــاوم وتشهد، وأن ثمة إمكانية دائماً للوقوف بوجه 
الشر، وأن شعلة النبل والنقاء الأخاقي قادرة، إذا استمرت 

في المقاومة، على قهر التعصب وجنون الاستبداد. 
 ليس كتاباً تسهل قراءته، لما فيه من كثافة وتكرار، 
ولأنـــه مــنــذ الــصــفــحــات الأولــــى يثير عــنــد الــقــارئ شــعــوراً 
بالضيق والاختناق بسبب من قسوة المشاهد التي تصوّر 
فظاعة الجرائم السياسية وأعــمــال التعذيب، والوشاية 
التي تساوي بين الجادين والضحايا، ويتحول معها 
الخوف إلى الهواء الذي ينشقه الناس وينامون عليه ومعه 
الــذي ليس  يستيقظون. كل ذلــك يأتينا عن طريق الأدب 
أدباً، بل حياة يعيشها الناس ويكابدونها عاماً غبّ العام 
من غير أمل في أن يحدث شيء، أو يأتي أحدٌ يضع حداً 

لذلك الاحتضار. 
من أين استمدّ هذا الرجل العادي القوة لمقاومة تلك 
الفظائع؟ وكيف تمكّن، بعد خروجه من الجحيم، أن يعود 
ى له من حياة لإعادة تركيبه وتوثيقه 

ّ
إليه ويكرّس ما تبق

بــأدق التفاصيل ليعرف العالم كله بشاعة ذلك  وســـرده 
الرعب.

كان في سولجنيتسين شيء من خامة أبطال العهد 
إلــى التشبه بهم جسدياً،  الــذيــن انتهى بــه الأمـــر  الــقــديــم 
وكـــان عــلــى قــنــاعــة صــوّانــيــة مكنته مــن مــقــاومــة الــعــذاب، 
وعلى وله بالحقيقة والحرية حصّنه ضد جميع أشكال 
التنازل أو الابتزاز. كانت نزاهته تخيفنا من حيث كونها 
كاشفة لضعفنا، وعندما أجبر على مغادرة بلده الحبيب، 
الذي كان مولعاً به بعناد الأطفال وبراءتهم برغم كل ما 
عاناه، اعتقد أنه سيجد في العالم الغربي ما كان يحلم 
به ويتوق إليه عندما كان منفياً في غولاغ سيبيريا، أي 
أبــنــاؤه بالحرية قــدر تمتعهم  الــذي يتمتع  ذلــك المجتمع 
المــادة، وتدجّن فيه  الــروح على  بالمسؤولية، وتسود فيه 
الثقافة غرائز البشر الذين يؤنسنهم الدين وينفث فيهم 

مشاعر التضامن والسلوك الحسن. 
 ولأن تلك الــرؤيــة عــن الــغــرب كــانــت ســاذجــة، صدمه 
المــشــهــد الـــذي وقـــع عليه وأصــيــب بخيبة لــم يــشــف منها 
أبداً: أمن أجل ذلك يتمتع أهل الغرب المحظيون بالحرية 
والديموقراطية؟ لجمع الثروات وتبذيرها على الترهات 
والفسق والترف؟ لنشر الرياء، والأنانية، والمادية، وضرب 
عرض الحائط بالأخاق والروحانيات وتجاهل المخاطر 
التي تحيق بهذه القيم المدنية والسياسية والأخاقية التي 

كانت أساس الرفاه والعدل والقوة في الغرب؟
 منذ ذلك الحين أصبح صوته هــادراً ضد الانحطاط 
الأخاقي والسياسي في المجمعات الغربية، متشبثاً بفكرته 
الطوباوية بــأن روســيــا مختلفة، وأنــهــا رغــم الشيوعية، 
وربما بسبب من تلك العقود الثمانية التي سادها القمع 
السياسي والاجــتــمــاعــي، يمكن أن يمهد ســقــوط النظام 
السوفياتي لشروق شمس النظام الذي يجمع بين القومية 
والديموقراطية، وبين الحياة الروحانية والتطور المادي، 
التقاليد والحداثة، وبين الثقافة والإيــمــان. الافت  وبين 
أن سولجنيتسين في السنين الأخيرة من حياته رأى في 
الــذي يمكن أن يحقق تلك الرؤية  فاديمير بوتين المنقذ 
الطوباوية، ودافع عن طاغية روسيا الجديد، وسكت عن 

قمعه الحريات السياسية. 
 لكن أخطاءه تلك لا تنتقص شيئاً من مآثره السياسية 
والفكرية، لأن خروجه من ذلك الجحيم، ليدينه ويسرده 
التاريخ الحديث، والــتــي لا  فــي مؤلفات لا نظير لها فــي 
بــد مــن الـــعـــودة إلــيــهــا دومــــاً لــنــتــذكــر أن الــحــضــارة غالة 
رقيقة يمكن أن تسقط بسهولة وتدفع بالدول مجدداً إلى 
الظـامية والتوحش، وأن الحرية شعلة ليست سوى شعلة 
ضعيفة، إذا انطفأت يمكن أن تنفجر بعنف يفوق أبشع 
الكوابيس التي وصفها لنا الكتاب والرسامون. وقد أظهر 
د 

ّ
لنا »أرخبيل غولاغ« أن العصب السياسي يمكن أن يول

أبشع الفظائع التي لا يمكن أن تخطر على بال الإنسان. 
 لم يتح لي أن أتعرّف عليه شخصياً، لكني كنت بقربه 
في كافنديش، تلك القرية الصغيرة من أعمال ولاية فرمونت 
في الولايات المتحدة، حيث عاش منفياً منذ عام 1976 إلى 
عام 1994. يومها قال لي صديقي دانييل روندو الذي كان 
ة أتيح لها أن تعبر عتبة المنزل الذي كان منكباً فيه 

ّ
من قل

على الكتابة: »أنصحك بالذهاب إلى هناك لترى كيف يهتم 
به جيرانه ويعاملونه«. ذهبت، وسألت عنه أول شخص 
صادفته، وكانت امرأة ترفع الثلج عن الطريق المؤدية إلى 
بيتها، وقالت لي: »لا أريد إزعاج السيد سولجنيتسين«، 
فقلت لــهــا: »أريـــد فقط أن أرى مــنــزلــه، أيــن يــقــع؟«، لكنها 
تعمدت تضليلي كما فعل غيرها ثاثة آخرون من جيرانه.

النظرة إليه تدرّجت من السخرية والاستنكار إلى الإشفاق والجزع

يغلب عليه الطابع الاختزالي في التجسيم

الحب بين اعتلال الجسد وجنون العقل

ثور دلمون يشبه في تكوينه الثيران السومرية

بر الحب، مرئياً إليه من 
ُ
لطالما اعت

الـــخـــارج، نــوعــاً مــن الـــتـــورط الــتــدريــجــي 
الاسوي للشخص العاشق في مغامرة 
متهورة وغير مأمونة العواقب. وسواء 
تعلق الأمر بالمحيط الاجتماعي الواسع، 
أو بــدائــرة الأقـــارب الضيقة، فــإن تــورط 
الدائرتين  المــرء في الحب، ظل يثير في 
مــعــاً ردود فــعــل مــتــبــايــنــة، تـــتـــراوح بين 
ــــزع مــن  ــــجـ ــهـــجـــان والإشـــــفـــــاق والـ ــتـ الاسـ
جهة، وبين السخرية والتندر من جهة 
ثــانــيــة. وقـــد أســهــمــت الــلــغــة نفسها في 
تــوأمــة هــذه العاطفة الإنــســانــيــة مــع كل 
ما يدل على الوهن والاستسام، حيث 
باتت تعابير مثل »السقوط في الحب« 
أو الوقوع  فيه، لا الصعود نحوه، أقرب 
إلـــى بــديــهــيــات تعبيرية تــم ترسيخها 
الــوجــدان الجمعي، وجــرت البرهنة  في 
عــلــيــهــا مـــن خــــال مـــا يـــكـــابـــده الــعــشــاق 
من آلام ومكابدات، وصــولًا إلــى المرض 

والاختبال. 
الواقع أن الربط بين الحب والمرض 
لم يقتصر على جماعة أو أمة أو حضارة 
بعينها، بــل بـــدا هـــذا الــتــوصــيــف عــابــراً 
للثقافات والمجتمعات والأزمـــنـــة. ففي 
كتابه الشهير »طوق الحمامة في الألفة 
ف« يشير ابن حزم الأندلسي إلى 

ّ
والألا

الــذي يستلذ به  الـــداء  الــحــب، باعتباره 
 تحت 

ً
البقاء طويا المحبون، ويتمنون 

وطأة عذاباته، فيقول »والحب أعزك الله 
داء عياء، وسقام مستلذ وعلة مشتهاة، 
لا يودّ سليمها البرء، ولا يتمنى عليلها 
الإفاقة. يزيّن للمرء ما كان يأنف منه، 
ويسهّل عليه ما كان يصعب عنده«. لا 
بــل إن ابــن حــزم ياحظ أن بــين المحبين 
من يتمنون على الدهر ألا يصفو البتة، 
مستدرجين بشكل إرادي المعاناة التي 
ــم مــشــاعــر الــلــهــفــة  ــهـ ــلـ تـــؤجـــج فـــي دواخـ

والاشتياق. 
كــمــا أن الــنــظــرة إلــــى الــحــب ليست 
واحـــدة بــأي حــال، بــل تتفاوت زاويتها 
بـــين عــلــوم الــنــفــس والاجـــتـــمـــاع والــطــب 
الــعــصــبــي، بــمــا يجعلها خليطاً شديد 
التعقيد من الاشتهاء الجسدي الصرف، 
والحاجة المــوازيــة إلــى الــتــوازن النفسي 
والإشباع العاطفي. وإذ تتداخل في هذه 
العاطفة النزعتان المازوشية والسادية، 
حيث الرغبة فــي التملك تقابلها رغبة 
مضادة في الإمحاء، والميل إلى تعذيب 
إلــى تعذيب  النفس يقابله ميل مضاد 
الآخــر، يقيم البعض بالمقابل نسباً من 
نوع ما، بين الحب في مراحله المتقدمة 
وبين بعض الأمراض النفسية والعقلية 
كــالــعــصــاب والــهــســتــيــريــا والـــوســـواس 
القهري وغيرها. وهذه الرؤية للحب لم 
تكن لتغيب قبل ذلــك عن بــال الفاسفة 
الـــذيـــن رأوا فيه  والمــبــدعــين والـــشـــعـــراء، 

مــرضــاً جــســديــاً مـــن جــهــة، وصـــدعـــاً في 
الروح واعتالًا في العقل من جهة أخرى.

 وفي حين عدَّ باسكال أنه »لا يوجد 
مــا هــو أكــثــر إيــامــاً للمرء مــن أن يكون 
عــاشــقــاً، حــيــث يــبــرق الأمــــل لــلــحــظــة ثم 
يــســتــبــد الـــخـــوف وحـــرقـــة الــــفــــراق«، رأى 
ــانــــي نــوفــالــيــس أن الــحــب  الـــشـــاعـــر الألمــ
مــرتــبــط بـــعـــدم الإشـــبـــاع الأبـــــدي لــلــذات 
الإنسانية، وهــو بالتالي »خبل نفسي 
ــــو مــــــرض الــــــروح  ــا هـ ــ ــقــــدر مـ ــــح، بــ ــريـ ــ صـ
ــعـــدم«. فيما  وانــجــذابــهــا المــؤلــم نــحــو الـ
أكد نيكولا دي شامفور من جهته على 
أن الــحــب »يشبه المـــرض المــعــدي، حيث 
بقدر مــا نخشاه نلتقط عـــدواه بسرعة 
فائقة«. وهــو مــا يذكّرنا بقول مجنون 
بني عامر مخاطباً شخصاً أراد الاقتراب 

منه بالقول:
بيُ اليأس أو داء الهيام أصابني 

فإياك عني لا يصيبك ما بيا  
بـــارت عــن فرويد  ولا يبتعد رولان 
الــســقــام العشقي ناجم  اعــتــبــاره أن  فــي 
الــلــيــبــيــدو النرجسية  عــن »الــعــبــور مــن 
إلى الليبيدو الغيرية«، فيرى من جهته 
أن هذا السقام يتولد من شهوة الكائن 
الــغــائــب إلــــى شــهــوة الــكــائــن الــحــاضــر. 
وهو في الوقت ذاته يتبنى مقولة لاكان 
حــول الاخــتــال الطفولي، والمــتــأتــي عن 
جوعٍ با إشباع، للجسد العاشق، الأمر 
الـــذي يــذكّــرنــا بــحــالــة الــطــفــل الـــذي يــرى 
فـــي ســقــوطــه مــريــضــاً وســيــلــتــه الأنــجــع 
أبـــويـــه المــشــيــحــين بوجهيهما  لمــعــاقــبــة 
ــنــــه، والـــطـــريـــقـــة المــــائــــمــــة لــلــحــصــول  عــ
على ما يحتاجه من العاطفة والحدب 

والاهتمام.
أما التعامل مع الحب بوصفه مرضاً 

يقع الجنون عند تخومه الأخيرة، فهو 
يــحــتــل مــســاحــة راســـخـــة فـــي الـــوجـــدان 
والذاكرة العربيين، حيث يكتظ المعجم 
ــفـــردات الـــتـــي تـــربـــط الــحــب  الــعــربــي بـــالمـ
بالاختال الجسدي والعقلي، من بينها 
الجوى والخبل والوله واللوعة والحمّى 
والــكــلــف والـــوصـــب والـــهـــيـــام والــضــنــى 
والضنك والمــس والاخــتــاط. ولــن نعدم 
في هذا السياق عشرات الشواهد التي 
أثبتها في قصائدهم شعراء من مختلف 
الحقب، أنهك العشق أبدانهم وأرواحهم، 
وفي طليعتهم عروة بن حزام، الذي راح 
يــبــحــث عــبــثــاً عــن دواء يشفيه مــن حب 

عفراء، فقال في ذلك:
مهُ

ْ
 جعلتُ لعرّاف اليمامة حك

وعرّاف نجدٍ إن هما شفياني
هِ 

ّ
فقالا: نعم نشفي من الداء كل

وقاما مع العُوّاد يبتدرانِ
يةٍ يعلمانها

ْ
فما تركا من رق

ولا شربةٍ إلا وقد سقياني
 فقالا: يمين الله، والله ما لنا

مّنتْ منك الضلوع يدانِ
ُ

بما ض
ولــــم تــنــحــصــر الـــعـــاقـــة بـــين الــحــب 
والجنون بالباحثين والأطــبــاء وعلماء 
الــنــفــس وحــــدهــــم، بـــل كـــانـــت مــنــذ أقـــدم 
الأزمـــنـــة جــــزءاً مــن المــعــتــقــدات الشعبية 
الــراســخــة فــي الأذهــــان. كما أن اعــتــراف 
الــنــصــوص الــديــنــيــة المــخــتــلــفــة بــوجــود 
الـــــجـــــن، دفـــــــع الـــكـــثـــيـــر مـــــن المـــهـــرطـــقـــين 
والمشعوذين والمشتغلين بالسحر إلى 
الدخول على خط العاقة المفترضة بين 
الإنــــس والـــجـــن، وتــحــويــل أمــــر اخــتــبــال 
العشاق، والعمل على إصــاح عقولهم 
ــرزق.  ــ إلــــى مــهــنــة لــلــعــيــش وتــحــصــيــل الـ
وإذا كان أصل الكلمة مشتقاً من الفعل 

«، الذي يفيد الخفاء والاستتار، كما 
َّ
»جُن

الليل«، أي ستره   عليه 
ّ
فــي جملة »جُـــن

الــجــنــون العشقي يصبح  فــإن  وأخــفــاه، 
من بعض زوايـــاه الستار الــذي يحجب 
الــواقــعــي ويوصله  الــعــالــم  صاحبه عــن 

بالعالم غير المرئي للجن والشياطين. 
ــفـــرج الأصــفــهــانــي  الـ ــو  ــان أبــ وإذا كــ
قــد ذهــب فــي »الأغـــانـــي« إلــى الــقــول بأن 
الجنون بات سمة مازمة لعشاق بني 
عـــذرة، فــإن تفرد قيس بــن المــلــوح بلقب 
المجنون، كان عائداً إلى سلوكه الاسوي، 
الذي تسبب به التوق غير المتحقق إلى 
الارتــبــاط بليلى، والـــذي تمت ترجمته 
عــبــر الـــســـيْـــر عـــاريـــاً والـــلـــعـــب بـــالـــتـــراب، 
والعيش في البراري بصحبة الوحوش. 
ومن يتأمل ملياً في هذه الأعراض لا بد 
له أن يربطها بالنكوص نحو الطفولة، 
الــذي تبدو أشكاله الاحتجاجية قريبة 
مـــن تــلــك الــتــي تــوصــل إلــيــهــا لاكــــان في 
أبحاثه. وقد أفــرد مجنون ليلى الكثير 
من الأبيات لتسويغ ما بلغته نفسه من 

الوهن والتصدع، وبينها قوله:
 وبي من هوى ليلى الذي لو أبثه
ها

ُ
 أعدائي بكت لي عيون

َ
 جماعة

 أرى النفس عن ليلى أبتْ أن تطيعني
ها

ُ
 من وجدي بليلى جنون

َّ
فقد جُن

وإذا لــم يــكــن جــمــيــل بــن مــعــمــر قد 
إلــى السراديب المظلمة للجنون،  دخــل 
والانــفــصــال عــن الـــواقـــع، والإقـــامـــة مع 
الــوحــوش فــي الـــبـــراري، كما كــان حال 
ابن الملوح فإن شعره يزخر بالإشارات 
الدالة على حالة البلبلة والتيه والتباس 
الحدود مع الآخر، التي تمخض عنها 
حـــبـــه لــبــثــيــنــة. وهـــــو إذ يــــحــــرص فــي 
عــاقــتــه الــصــعــبــة مـــع ذويــــه ومحيطه 

الاجتماعي، يعترف بأنه بات في حبه 
لبثينة مسلوب الهوية والإرادة، ويرد 
إيــاه بالتعقل،  على لائميه والمطالبين 
بــأن خروجه من المحنة التي يكابدها 
قد فات أوانه، لأن ما تبقى له من العقل 

بات في عهدة بثينة ورهن مشيئتها:
 أحلماً؟ فقبل اليوم كان أوانه

أم أخشى فقبل اليوم أوعدتُ بالقتلِ
ولو تركتْ عقلي معي ما طلبتها 
ولكنْ طِلابيها لما فات من عقلي

ومع أن اعتراف العشاق باختاط 
عــقــولــهــم لـــم يــكــن شــأنــاً مــقــتــصــراً على 
شــعــراء بني عــذرة وحــدهــم، فالماحظ 
بــاتــت السقف  الــحــب  أن تجربتهم فــي 
ــلــــواً الـــــــذي يــــرغــــب الآخـــــــرون  الأكــــثــــر عــ
بمجاراته، سواء تعلق الأمر بالتجربة 
الـــشـــاقـــة، أو بــتــعــبــيــراتــهــا  الــعــاطــفــيــة 
الــشــعــريــة والإبــــداعــــيــــة. فــالــحــســين بن 
مطير الأسدي، الذي أورثه الحب اعتال 
ــاب الــعــقــل يــحــذو بـــدوره  ــ الــجــســد وذهـ
 وتعبيراً، 

ً
حــذو جميل بثينة، تــجــربــة

فيقول:
 فواعجباً للناس يستشرفونني

كأنْ لم يروا بعدي محبّاً ولا قبلي
 كلهُ

ُ
يقولون لي: اصْرمْ يرجعِ العقل

ذهبُ للعقلِ
َ
وصرْمُ حبيبِ النفس أ

فيا عجباً من حب مَن هو قاتلي
 عن قتلي

َ
كأني أجازيهِ المودة

ــــودة مــتــفــحــصــة إلــى  كــمــا أن أي عـ
تاريخ العشق، تقودنا إلى الاستنتاج 
بأن الربط بين الحب والمرض والجنون، 
لـــم يــنــحــصــر فـــي جــغــرافــيــا مـــحـــددة أو 
زمــــان بــعــيــنــه. فــنــيــتــشــه يــعــلــن بــلــســان 
بـــطـــلـــه زرادشـــــــــت أن مــــا نــســمــيــه حــبــاً 
»ليس إلا سلسلة من لحظات الجنون 
القصيرة«، موائماً في الوقت نفسه بين 
الحب والجنون من جهة، وبين الزواج 
والغباء من جهة أخــرى. وإذ لا يتردد 
هــولــدرلــن، الــذي عــدّه هايدغر المجسد 
الأمـــثـــل لــلــكــيــنــونــة ولـــلـــبـــراءة المــطــلــقــة 
الــذي أعاني  للشعر، في القول »الحب 
منه أشبه بمرض مخجل«، لم يلبث أن 
دخل بعد رحيل المــرأة التي أحبها في 

الدهاليز المعتمة للجنون الكلي.
ــا لـــويـــس أراغــــــون فــقــد رأى في  أمــ
سقوط الأنــدلــس الخلفية النموذجية 
لعمله الــفــريــد »مــجــنــون إلــســا«، حيث 
بــــدا الـــحـــب مـــن خـــالـــه بــمــثــابــة الــجــبــل 
الأخير الذي يعصم البشر من الطوفان. 
وإذ أظــهــر الــشــاعــر حــرصــه الــتــام على 
إقامة نسبٍ ما بين مجنون بني عامر 
ر بظهور 

ّ
الــذي بش ومجنون غرناطة، 

إلـــســـا قــبــل قـــــرون أربـــعـــة مـــن ولادتـــهـــا 
الفعلية، كان يهدف في نهاية المطاف 
إلــــى الـــقـــول بــــأن المــــــرأة هـــي المــســتــقــبــل 
الحقيقي للرجل، وبأن جنون الحب هو 
الرد الأمثل على جنون العالم وحروبه 

الضروس وصراعاته المدمرة.

بدأ استكشاف آثار جزيرة البحرين 
خال العقدين الأخيرين من القرن التاسع 
عشر، حيث توافد تباعاً عدد من البحاثة 
الأوروبــيــين الهواة إلــى بقاعها بحثاً عن 
آثارها المجهولة. استمر هذا الاستكشاف 
ــع خـــال الــنــصــف الأول مـــن الــقــرن 

ّ
المــتــقــط

العشرين، وشهد تــحــوّلا مفصلياً كبيراً 
مــع وصــــول بــعــثــه دنــمــاركــيــة مــن متحف 
ــدِمــت إلى 

َ
مــا قبل الــتــاريــخ فــي آرهـــوس، ق

هذه الباد في عام 1953 بغية الكشف عن 
الــعــام التالي،  مستوطناتها الأولـــى. فــي 
ــــري  ــع أثـ ــوقــ ــن مــ ــ كـــشـــفـــت هــــــذه الـــبـــعـــثـــة عـ
استثنائي يقع بالقرب من قرية باربار، 
شمال غربي مملكة البحرين، في المحافظة 
الشمالية، وتبيّن لاحقاً أن هذا الموقع يضمّ 
معبداً يعود إلى حضارة دلمون التي احتار 
العلماء في تحديد أصولها وفروعها. من 
بين أطال هذا المعبد، خرجت مجموعة من 
القطع واللقى الأثرية، أشهرها قاطبة رأس 
ثور من البرونز يُعرف اليوم بثور دلمون.

يضمّ معبد بــاربــار في الــواقــع ثاثة 
ــيّــد بعضها فـــوق بــعــض. بُني 

ُ
مــعــابــد ش

المــعــبــد الأول فــي منتصف الألـــف الثالث 
قبل المياد، وبُني المعبد الثاني بعد مرور 
زهاء خمسة قرون على بناء المعبد الأول، 
وبُني من بعده المعبد الثالث ما بين 2100 
و2000 قبل المياد. وأظهرت الدراسات أن 
البناء  المكوّنات الهندسية الخاصة بهذا 
تتبع النمط السومري الذي ساد في باد 
ى في مواقع عدة، أبرزها 

ّ
الرافدين، وتجل

ــراق،  ــعــ ــل الــعــبــيــد فــــي جـــنـــوب الــ مــعــبــد تــ
والمـــعـــبـــد الـــبـــيـــضـــاوي فـــي خـــفـــاجـــة، على 
الضفة اليسرى من نهر ديالى. خرج ثور 
دلمــون من المعبد الثاني، وسط مجموعة 
مـــن الــلــقــى المــتــعــددة الأنـــــواع والأحـــجـــام، 
جمع الــدراســات على الــقــول إنــه يعود 

ُ
وت

إلى مرحلة تمتد من نهاية الألف الثالث 
إلــى مطلع الألـــف الــثــانــي. يبلغ طــولــه 18 
ســنــتــيــمــتــراً، ويــتــمــيــز بـــقـــرنـــين هــالــيــين 
ضخمين، يشكان مساحة دائــريــة يبلغ 

قــطــرهــا 15 ســنــتــمــتــراً. أثـــــار هــــذا الــثــور 
ــذيـــن تـــنـــاوبـــوا على  فـــضـــول الــبــاحــثــين الـ
الــقــراءات فــي تحديد  دراســتــه، واختلفت 
أصوله ووظيفته على مدى خمسة عقود 
من البحث والتدقيق والتحليل، ولا يزال 

السجال مفتوحاً في هذا الميدان.
ــى ثــــــــور دلمـــــــــون الـــطـــابـــع  ــلــ يـــغـــلـــب عــ
ــو أشــبــه  ــ ــتــــزالــــي فــــي الــتــجــســيــم، وهـ الاخــ
بقطعة مــعــدنــيــة مــلــســاء تــخــرقــهــا عينان 
بـــيـــضـــاويـــان مــجــوفــتــان صــيــغــتــا بحجم 
ضــخــم، ويُـــوحـــي هــــذا الــتــجــويــف الــفــارغ 
بــأنــهــمــا كــانــتــا مــطــعّــمــتــين بـــأحـــجـــار من 
الــنــوع الــثــمــين، أو بــمــادة أخــــرى مــغــايــرة 
لــلــمــادة الـــتـــي صُـــنـــع مــنــهــا الــــــرأس. تــحــدّ 
هـــاتـــين الــعــيــنــين الــهــائــلــتــين أفــقــيــاً أذنــــان 
 منهما على شكل 

ّ
صغيرتان، صيغت كل

نـــصـــف دائــــــــرة مـــــجـــــرّدة. يـــحـــتـــل الــجــبــين 
ــن تـــألـــيـــف الـــوجـــه،  ــــدودة مــ ــــحـ مـــســـاحـــة مـ

يّنت بشبكة من 
ُ
تعلوه مساحة مستطيلة ز

الخطوط المحفورة، اعتمدت في صياغتها 
 ،» عَينَّ

ُ
»الم عنصراً هندسياً واحداً يُعرف بـ

وهــو شكل ربــاعــيّ الأضــــاع، يــتــكــوّن من 
مثلثين متساويي الساقين، لهما قاعدة 
مشتركة. يتبع الأنــف في صياغته كذلك 
هــذا النسق الــتــحــويــري الــهــنــدســي، وهو 
على شكل أسطواني، ويحدّ طرفه الناتئ 
شريط ناتئ يحيط بفتحتيه الكبيرتين. 
يعلو هذا الرأس قرنان هائان على شكل 
هـــالـــين مــتــقــابــلــين فـــي وجـــهـــة مــعــاكــســة، 
يلتقي طرفاهما المقوّسان في القمّة. عند 
طـــرف كــل مــن الأذنــــين يظهر ثــقــب دائـــري 
مجوف، ويوحي هذان الثقبان المتوازيان 
الــرأس في  بأنهمّا خصّصا لتعليق هــذا 

موقع يصعب تحديده.
الــثــور مكانة رفيعة فــي فنون   

ّ
احــتــل

الجزيرة العربية، غير أن ثور دلمون يخرج 

عــن هــذه الــدائــرة، فهو يــعــود إلــى مرحلة 
زمــنــيــة مــوغــلــة فـــي الـــقـــدم، ســبــقــت ظــهــور 
ثيران جزيرة العرب، ويتبع تقليداً ظهر 
في نواحٍ عدة من الشرق القديم، وشواهد 
ــادرة فـــي الـــجـــزيـــرة، منها  ــ هـــذا الــتــقــلــيــد نـ
رأس مــعــدنــي مــنــمــنــم خــــرج مـــن جــزيــرة 
بع اليوم المملكة العربية 

ْ
ت

َ
ت تــاروت التي 

السعودية، وتشكّل في الماضي جــزءاً من 
ــام 1971 خصّت  الــعــالــم الــدلمــونــي. فــي عـ
ــغ  ــ ــالمـــة الـــدنـــمـــاركـــيـــة إلـــيـــزابـــيـــث دورنـ الـــعـ
ــــور بــــاربــــار بــــدارســــة عــلــمــيــة  ــرز، ثـ ــبـ ــاسـ كـ
معمّقة، وقارنت بينه وبين رؤوس ثيران 
سومرية خرجت مــن نـــواحٍ عــدة مــن باد 
الرافدين، ورأت أن ثــور دلمــون يشابه في 
تأليفه كما في تكوينه الثيران السومرية 
دون أن يماثلها. مــن جهة أخـــرى، سعت 
الــرأس،  إلــى تحديد وظيفة هــذا  الباحثة 
ورأت أنــه خــرج من معبد بــاربــار الثاني، 

ومــــن المـــوقـــع الــــذي شــكّــل قــــدس الأقــــداس 
فـــي هـــذا المــعــبــد، وهـــو المـــوقـــع المخصص 
للطقوس الدينية المرتبطة بعقيدة المياه 
والخصوبة، وخلصت إلى القول إن رأس 
الــثــور الــدلمــونــي كــان على الأرجـــح مثبّتاً 
ــمــــدة الـــتـــي تـــحـــدّ الــطــريــق  عــلــى أحــــد الأعــ
المخصّصة للمتعبّدين الهابطين إلى نبع 

الماء المقدّس في المعبد.
فـــي المـــقـــابـــل، رأى عــــدد مـــن الــبــحــاثــة 
أن الثور الدلموني كان مثبّتاً على الجزء 
الأعلى من صندوق خشبي خاص بكنارة 
موسيقية، وفقاً لتقليد مكرّس في العالم 
د الباحث العراقي صبحي 

ّ
السومري، وفن

أنــــور رشــيــد شـــواهـــده الأثـــريـــة المــتــعــدّدة 
فــي كــتــابــه »تــاريــخ الآلات الموسيقية في 
ــح أن هـــذا التقليد 

ّ
الــعــراق الــقــديــم«. اتــض

ــبــعــاً فــــي الـــعـــالـــم الــــدلمــــونــــي، كــمــا 
ّ
ــــان مــت كـ

عرف 
ُ
تشهد صــوره التي تظهر على ما ت

بالأختام الدلمونية، وهــي الأحــجــار التي 
تشكل نقوشها مــوســوعــة كاملة خاصة 
ــون، فــصــورهــا تــحــاكــي أنــمــاط  ــ بــعــالــم دلمـ
الحياة الاجتماعية في مختلف وجوهها، 
وتــكــشــف عــن التقاليد المتبعة والعقائد 
السائدة في هذا العالم. والافت أن الكنارة 
المزينة بــثــور، تحضر على عــدد مــن هذه 
ــا خــتــم مـــن جــزيــر فيلكا  الأخـــتـــام، أبـــرزهـ
الكويتية التي شكّلت في الماضي حاضرة 

من حواضر دلمون الرئيسية.
ثــــور دلمـــون  الـــحـــديـــث عـــن رأس  راج 
بوصفه جـــزءاً مــن كــنــارة بحرينية خال 
ــرة، غــيــر أن وظــيــفــة هــذا  ــيـ الــســنــوات الأخـ
الــرأس لم تتضح بعد في الواقع، كما أن 
ضح بعد، والأرجح 

ّ
مصدره الأصلي لم يت

ي، كما يميل معظم 
ّ
أنــه مــن النتاج المحل

الــبــحــاثــة إلـــى الـــقـــول فـــي زمــنــنــا. تحضر 
صــورة الــثــور مــع الكنارة فــي نقش يعلو 
ختماً من فيلكا، كما تحضر صورة رأس 
الثور بشكل مستقل في مشهد طقوسي 
يــزيّــن نقشاً يعلو ختماً آخـــر مــن فيلكا، 
وكل ما يُمكن القول في الخاصة أن رأس 
ــــدى هــاتــين  ــــون صُـــنـــع لــيــلــعــب إحـ ثــــور دلمـ

الوظيفتين على ما يبدو.

ثور باربار المحفوظ في متحف البحرين الوطني وختمان من جزيرة فيلكا

شوقي بزيع

محمود الزيباوي

التعامل مع الحب بوصفه 
مرضاً يقع الجنون عند 

تخومه الأخيرة فهو 
يحتل مساحة راسخة 
في الوجدان والذاكرة 

العربيين



اختار المنتخب السعودي الطريق 
الــصــعــب لــتــدشــن بــدايــتــه فـــي بــطــولــة 
كــأس آســيــا باستفاقته المــتــأخــرة أمــام 
عمان 2-1 في مباراة مجنونة حبست 
أنفاس الآلاف من جماهير الأخضر في 
»استاد خليفة« بالدوحة، بعدما تقدم 
المنافس منذ الدقيقة الـ14 حتى الدقيقة 
78 مـــن المــــبــــاراة لــتــأتــي الــريــمــونــتــادا 
المثيرة مصطحبة معها أول ثلاث نقاط 

للصقور في المجموعة السادسة. 
وأحرز علي البليهي هدفاً بضربة 
رأس في الدقيقة السادسة من الوقت 
بدل الضائع، ليقود السعودية لتحويل 
تأخرها بهدف إلى فوز 1-2 أمام أكثر 

من 41 ألف متفرج.
وتـــقـــدم صــــلاح الــيــحــيــائــي بــهــدف 
لعمان من ركلة جــزاء في الدقيقة 14، 
الـــرحـــمـــن غــريــب  ــبـــديـــل عـــبـــد  الـ وأدرك 
التعادل للسعودية في الدقيقة 78، وبدا 
المــبــاراة ستنتهي بالتعادل قبل أن  أن 
يحسم البليهي الفوز بضربة رأس من 
مدى قريب، ليتحول الملعب إلى اللون 

الأخضر.
ووضــــــــع الـــبـــلـــيـــهـــي الـــــكـــــرة داخـــــل 
 في 

ً
الشباك، لكن الحكم احتسب تسللا

الــبــدايــة، لــتــتــوقــف الاحـــتـــفـــالات، وبعد 
مراجعة حكم الفيديو المساعد، أشــار 
الحكم إلى احتساب تسلل أيضاً، قبل 
أن يتراجع سريعاً ويحتسب الهدف. 
وبدا من الإعادة التلفزيونية أن الهدف 

سليم بالفعل.
وأصــبــح رصــيــد الــســعــوديــة ثــلاث 
نقاط، وهو نفس رصيد تايلاند التي 
فــازت صفر-2 على قرغيزستان اليوم 
ــاً ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات المـــجـــمـــوعـــة  أيــــضــ
السادسة. وفي الجولة المقبلة، ستلعب 
السعودية ضد قرغيزستان يوم الأحد، 

بينما تلعب عمان ضد تايلاند.
ــدأت الــســعــوديــة بــســيــطــرة على  ــ بـ
المـــــــبـــــــاراة، لـــكـــن بـــعـــدمـــا أخــــطــــأ ســـالـــم 
الــدوســري فــي تمرير الــكــرة عقب ركلة 
ركـــنـــيـــة، شـــنـــت عــــمــــان هـــجـــمـــة مـــرتـــدة 
سريعة وانطلق اليحيائي بسرعة في 
الــجــانــب الأيــمــن وأرســـل كــرة عرضية، 
لــكــن زمــيــلــه مــحــســن الــغــســانــي سقط 

أرضاً.
وبــعــد الـــعـــودة إلـــى حــكــم الفيديو 
المساعد، ومراجعة الإعــادة في شاشة 
جــانــبــيــة، اتــضــح أن حــســن التمبكتي 
دهــس قــدم الغساني، وبــدا أنــه لم يكن 
يتعمد ذلــك، لكن الحكم احتسب ركلة 
جـــــزاء، نــفــذهــا الــيــحــيــائــي بــنــجــاح في 

منتصف المرمى.
ــــاول ســالــم الـــدوســـري إصـــلاح  وحـ
الخطأ وتوغل من الجانب الأيسر لكن 
بــدلًا من إرســال كــرة عرضية ســدد من 
زاوية ضيقة لينقذها الحارس إبراهيم 

المخيني ببراعة في الدقيقة 21.

وكاد خالد البريكي أن يسجل في 
أثــنــاء محاولة  الــخــطــأ،  مــرمــاه بطريق 
ــة مــــن نــاصــر  ــيـ إبــــعــــاد تــــمــــريــــرة عـــرضـ

الدوسري.

واســتــمــرت الــهــجــمــات الــســعــوديــة 
بحثاً عن التعادل ومرر النشيط سعود 
إلــى سامي النجعي  عبد الحميد كــرة 
عــلــى حـــافـــة مــنــطــقــة الــــجــــزاء ومــهــدهــا 

لنفسه ثم ســدد كــرة تحولت إلــى ركلة 
ركنية بالدقيقة 31.

وخلال الوقت بدل الضائع للشوط 
الــســعــوديــة مـــن إدراك  اقــتــربــت  الأول، 

الــتــعــادل بعدما مــرر عبد الحميد من 
الــجــانــب الأيـــمـــن إلــــى زمــيــلــه الــنــجــعــي 
الــذي ســدد كــرة قوية أنقذها الحارس 

المخيني من مدى قريب.

ضغطت السعودية بكل قــوة بعد 
الاســتــراحــة، وفــرضــت سيطرتها على 
ــمـــاد عـــمـــان عــلــى  ــتـ الــــكــــرة، لـــكـــن مــــع اعـ
هجمات مرتدة، كادت إحداها أن تسفر 

عن هدف آخر على عكس سير اللعب، 
بينما سدد البديل معتز صالح سدد 

كرة أمسكها الحارس أحمد الكسار.
واســـتـــحـــوذ الــيــحــيــائــي عــلــى الــكــرة 
عند علامة الركلة الركنية، وراوغ اثنن 
من مدافعي السعودية بمهارة، وأرســل 
كرة عرضية كادت أن تسقط داخل مرمى 
الــســعــوديــة لـــولا لمــســة الـــحـــارس الــكــســار 

بالدقيقة 75.
ــق تـــوغـــل غــريــب  ــائــ وبـــعـــد ثـــــلاث دقــ
بمهارة وراوغ خالد البريكي ومهد الكرة 
ــدد كــــرة قـــويـــة داخـــــل مــرمــى  لــنــفــســه وســـ
الــــحــــارس المــخــيــنــي لــيــشــعــل احـــتـــفـــالات 
المشجعن فــي الاســتــاد الـــذي كــان أغلبه 

من مشجعي »الأخضر«.
ــري تــمــريــرة  ــل نـــاصـــر الــــدوســ ــ وأرســ
ــادت أن  ــ عــرضــيــة مـــن الــجــانــب الأيـــســـر كـ
إلــى هــدف آخــر فــي الدقيقة 83،  تتحول 
لكن دفاع عمان نجح في تشتيت الكرة في 
الوقت المناسب لتتحول إلى ركلة ركنية.

واســــتــــمــــر الــــهــــجــــوم الــــســــعــــودي، 
وتأثرت عمان بخروج اليحيائي بعدما 
بدا أنه يعاني من إصابة، وأرسل البديل 
مختار علي تمريرة نحو عبد الحميد 
الذي حولها برأسه نحو المرمى، لكنها 
لـــم تــجــد مـــن يــلــمــســهــا داخــــل الــشــبــاك، 
لتضيع فرصة خطيرة للسعودية في 

الدقيقة 90.
وبعد احتساب ثماني دقائق وقتاً 
بدل ضائع، استغل علي لاجامي ركلة 
ركنية ومرر برأسه إلى زميله البليهي 
الذي حولها إلى داخل الشباك من مدى 

قريب، لتبدأ السعودية بنجاح سعيها 
نحو حصد اللقب للمرة الرابعة، وقبل 
أن تستضيف النسخة التالية لكأس 

آسيا في 2027.

السعودية تبدأ بنجاح 
سعيها نحو حصد اللقب 

للمرة الرابعة
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في ثاني جولات المجموعة الأولى من البطولة

العنابي لضمان التأهل »الآسيوي«... و»رجال الأرز« يصطدمون بالتنين الصيني
يسعى المنتخب القطري، حامل 
اللقب والمستضيف، إلى ضمان تأهله 
ــمــن نــهــائــي كـــأس آســيــا، وذلــك 

ُ
إلـــى ث

عندما يلتقي منتخب طاجيكستان 
)الأربـــعـــاء( على ملعب »الــبــيــت« في 
الـــخـــور، ضــمــن الــجــولــة الــثــانــيــة من 
مــنــافــســات المــجــمــوعــة الأولــــــى الــتــي 
يــســعــى فــيــهــا لــبــنــان لإحـــيـــاء آمــالــه 

عندما يلاقي الصن.
ــــي« صـــــــدارة  ــابـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــتــــل »الـ ويــــحــ
نــقــاط جمعها من  المجموعة بــثــلاث 
فــوز افتتاحي صــريــح على لبنان 3 
- 0 في افتتاح النهائيات على ملعب 
»لــوســيــل«، مــتــقــدمــاً بــفــارق نقطتن 
عــن كــل مــن مــنــتــخــبَــي طاجيكستان 

والصن اللذين تعادلا سلباً.
وســتــضــمــن الــنــقــاط عــبــور قطر 
بصرف النظر عن باقي النتائج، إذ 
يتأهل بطل ووصــيــف كــل مجموعة 
إلى دور الـ16 مع أفضل 4 منتخبات 

تحتل المركز الثالث.
ــل، يـــبـــحـــث المــنــتــخــب  ــابــ ــقــ فــــي المــ
الطاجيكي عن تجنب الخسارة أمام 
ــك فـــي مــشــاركــتــه  ــ حـــامـــل الــلــقــب، وذلـ

الأولى في البطولة.
وقال الإسباني »تينتن« ماركيز 
ــيـــز، مــــــدرب المــنــتــخــب الـــقـــطـــري:  لـــوبـ
»الــفــوز فــي المـــبـــاراة الأولــــى لا يعني 
من النهائي أو المنافسة 

ُ
التأهل إلى ث

على اللقب، فالنقاط الثلاث لا تعدو 
كونها خطوة أولى يجب أن تتبعها 
خطوات أخرى على الشاكلة ذاتها«.

ــــاف: »يــجــب وضـــع المــبــاراة  وأضـ
جانباً، رغم الجهد الكبير الذي بذله 
اللاعبون عندما قدموا 200 في المائة 
مــن المطلوب منهم، وبالتالي يجب 
أن نطوي تلك الصفحة ونركّز على 

المباراة التالية، لأن الفريق يجب أن 
يسير بالمنافسة خطوة بخطوة دون 

استباق الأحداث«.
وختم: »هناك مباراة مهمة نقبل 
عليها ونبحث عن الفوز فيها، ومن 
ثم نبدأ العمل على المواجهة الأخيرة 

من أجل أن نتصدر المجموعة«.
ــد المـــنـــتـــخـــب حــســن  ــائــ ــــق قــ ــفـ ــ واتـ

الهيدوس مع لوبيز، وقال: 
ــذار مــن الــتــراخــي أو  »حــ
الثقة، ما حققناه  فــرط 
في المباراة الأولى ليس 

ــثـــر مــــن اســتــهــلال  أكـ
جــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــد، 

وبالتالي 
يــــــجــــــب 

ن  أ

ــالٍ من  يــحــافــظ الــجــمــيــع عــلــى قـــدر عــ
التركيز في مواجهة طاجيكستان«.

الــثــلاث كانت  وأضـــاف: »النقاط 
مهمة في المباراة الأولى، خصوصاً أن 
للافتتاح إرهاصاته وخصوصيته، 
ــكـــان أن نـــقـــدم مـــا هـــو أفــضــل  وبـــالإمـ
في قــادم المباريات، بعدما استطاع 
ــنـــأى بــنــفــســه عــــن أي  المــنــتــخــب أن يـ

ضغوط«.
وتـــبـــدو الــــدوافــــع المــعــنــويــة لــدى 

ــتـــاح  ــتـ ــعـــد الافـ المـــنـــتـــخـــب الــــقــــطــــري بـ
كبيرة، خصوصاً بعد أن قــدم رفاق 
نجم الافتتاح أكــرم عفيف )صاحب 
هــدفــن( عرضاً مثالياً هيمن خلاله 
على أغلب التفاصيل، بيد أن النجاعة 
الــهــجــومــيــة، تـــأخـــرت حــتــى الــدقــيــقــة 

الأخيرة من الشوط الأول.
وتبحث قطر عن تعويض جزئي 
ــي مـــونـــديـــال  ــ لمــــشــــوارهــــا المـــخـــيـــب فـ
2022 عــلــى أرضــهــا، عــنــدمــا خسرت 

مبارياتها الثلاث في دور المجموعات 
وســـــجـــــلـــــت أســــــــــــوأ رصــــــيــــــد لـــــدولـــــة 

مستضيفة في تاريخ كأس العالم.
وفــــي المــجــمــوعــة عــيــنــهــا، أجــمــع 
لاعــبــو منتخب لبنان على ضــرورة 
الــتــعــويــض عــنــدمــا يـــواجـــه منتخب 
»الأرز« نظيره الصيني على ملعب 

الثمامة المونديالي.
الــلــبــنــانــي أداءً  المــنــتــخــب  وقــــــدّم 
مقبولًا في اللقاء الأول، إلا أنه افتقر 

للفاعلية فــي إنــهــاء الهجمات التي 
تيحت للاعبيه، لا سيما في الشوط 

ُ
أ

الثاني.
ويــســعــى المــــــدرب المــونــتــيــنــغــري 
مــــيــــودراغ رادولـــوفـــيـــتـــش، لمــعــالــجــة 
الثغرات التي ظهرت في تشكيلته مع 
إجراء بعض التغييرات؛ سعياً لبلوغ 
الـــــدور الــثــانــي لأول مــــرة، فـــي ثــالــث 
مشاركة لبنانية في العرس القاري.

وقال رادولوفيتش: »ندرك أننا 

نلعب فــي مجموعة صعبة تتمثل 
ــلـــقـــب وصـــاحـــب  بــــوجــــود حــــامــــل الـ
ــافــــة، بــــالإضــــافــــة لمــنــتــخــبــي  ــيــ الــــضــ
الصن وطاجيكستان مما يضاعف 
حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا 

الآن«.
الــلــبــنــانــي مــاهــر  ــع  ــدافــ المــ ورأى 
قـــدم أداءً شجاعاً  صــبــرا، أن فــريــقــه 
فــي مواجهة قطر. وأضـــاف: »أعتقد 
ــا كــان جــيــداً جــداً حتى لو  نــ بــأن أداء
كانت النتيجة تشير إلى خلاف ذلك«. 
وتابع: »ينبغي أن ندرس أداءنا جيداً 
الــثــغــرات. علينا أن نحافظ  ونعالج 
على الهدوء والتركيز في مباراتينا 

المقبلتن في الدور الأول«.
وسيعيد رادولــوفــيــتــش ترتيب 
أوراقه، لا سيما في الثلث الهجومي، 
بـــلاعـــب  يــــــــزج  ــع أن  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ المـ إذ مــــــن 
ويمبلدون الإنجليزي عمر شعبان 
ــانـــب الـــقـــائـــد حــســن  ــــى جـ بـــوغـــيـــل، إلـ
معتوق وباسل جــرادي، إضافة إلى 

بعض التعديلات في خط الوسط.
ــكـــون المــــواجــــهــــة مــكــشــوفــة  ــتـ وسـ
بن رادولوفيتش، ونظيره الصربي 
ألكسندر يانكوفيتش المــديــر الفني 
لمنتخب الصن الذي لم يحرز اللقب 

في تاريخه.
ويــتــطــلــع »الــــتــــنــــن« أيـــضـــاً إلـــى 
تلافي أخطاء المــبــاراة الأولـــى، حيث 
عــانــى كــثــيــراً فـــي مــواجــهــة المنتخب 

الطاجيكي المتطور.
وأقرّ يانكوفيتش بارتكاب فريقه 
الأخطاء، وأضاف: »افتقرنا للدقة في 
التمرير والتمركز الجيد... نهدف إلى 
مواصلة العمل والبحث عن التأهل 
ــد الـــفـــائـــزيـــن بـــإحـــدى  ــ بـــوصـــفـــنـــا أحــ
ي العبور، ولهذا ينبغي معرفة 

َ
بطاقت

مــكــامــن الــخــلــل، والــقــيــام بــتــعــديــلات 
مناسبة«.

من تدريبات قطر الأخيرة استعداداً للمواجهة الآسيوية )الشرق الأوسط(

الدوحة: فارس الفزي

نور منصور... 
صمام أمان 

الدفاع اللبناني 
)الشرق 

الأوسط(

الأخضر أسقط المتاريس العمانية بهدف غريب ورأسية البليهي القاتلة

كأس آسيا: بداية نارية للصقور السعودية
الدوحة: فهد العيسى

فرحة سعودية بعد هدف الفوز )أ.ف.ب(

آلاف الجماهير حضرت لمساندة الأخضر في مواجهته الآسيوية )أ.ب( صالح الشهري في هجمة سعودية )تصوير: علي خمج(
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المغرب بذكريات المونديال في مواجهة تنزانيا... وزامبيا تصطدم بجمهورية الكونغو

ناميبيا تفجر مفاجأة بفوز مدوٍ على تونس... وبوركينا فاسو تجتاز موريتانيا بركلة جزاء قاتلة
فــجــرت ناميبيا أولــى 
مـــفـــاجـــآت كــــأس الأمـــم 
الأفــريــقــيــة المــقــامــة في 
كـــوت ديــفــوار بفوزها 
المـــــــــدوي عـــلـــى تـــونـــس 
بــالــجــولــة الأولــــى للمجموعة  1-صــفــر، 
الــخــامــســة، وانــتــزعــت بــوركــيــنــا فــاســو 
الرابعة بفضل ركلة  صــدارة المجموعة 
جــزاء قاتلة ضد موريتانيا )1-صفر(، 
 المغرب رابع مونديال 2022 

ّ
فيما يستهل

البطولة اليوم بمواجهة سهلة نظرياً 
أمـــــام تـــنـــزانـــيـــا، وتـــصـــطـــدم جــمــهــوريــة 
الكونغو الديموقراطية بزامبيا في لقاء 

قوي بالمجموعة السادسة.
على  »ملعب أمادو غون كوليبالي« 
في مدينة كورهوغو أقصى شمال كوت 
ديفوار، سجلت ناميبيا أولى مفاجآت 
البطولة بفوزها الصاعق على تونس 
بفضل هدف دانييل هوتو في الدقيقة 

.89
والفوز هو الأول لمنتخب ناميبيا، 
»المـــحـــاربـــن الــشــجــعــان« في  المــلــقــب بــــ
تاريخ مشاركاته ببطولة أمم أفريقيا، 
حيث خاض 3 منافسات سابقة، دون 
 يحقق أي انتصار )تعادلان وسبع 

ّ
أن

هزائم في تسع مباريات(. في المقابل 
تكبد منتخب تونس خسارته الأولى 

ــبــــيــــا  ــيــ أمـــــــــــــام نــــامــ
بــــــــعــــــــد أربــــــــــــع 

مـــــواجـــــهـــــات 
مباشرة بن 
ــــن  ــقــ ــ ــريــ ــ ــفــ ــ ــ ال

عـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــى 
المــــــســــــتــــــويــــــن 

الــــــــــــــــــــــــــــــــــودي 

والرسمي. وبدأ منتخب بوركينا فاسو 
الجولة الأولى من منافسات المجموعة 
الــرابــعــة بــانــتــصــار مــثــيــر عــلــى نظيره 
الموريتاني بهدف قاتل من ركلة جزاء 
فــي الدقيقة الــســادســة مــن الــوقــت بدل 
الضائع نفذها برتران تــراوري ليضع 
بلاده في الصدارة بثلاث نقاط، بفارق 
نقطتن عن كل من الجزائر وأنغولا بعد 

تعادلهما مساء الاثنن 1 - 1.
وهـــــــــــــــــــــذه الـــــــــخـــــــــســـــــــارة 
الـــــــــســـــــــادســـــــــة فــــــــــي ســــبــــع 
ــات لــلــمــنــتــخــب  ــاريـــ ــبـــ ــ مـ
الموريتاني في ثالث 
مشاركة توالياً في 
ــاري،  ــ ــقــ ــ ــــرس الــ ــعــ ــ الــ
ــا  ــهــ ســـــجـــــل خــــلالــ
هــــــــدفــــــــا يـــتـــيـــمـــا 
فــي مــرمــى مالي 
خـــلال الــهــزيــمــة 1 

- 4 عام 2019.
وكـــان منتخب بوركينا 
فــــــاســــــو الأفــــــــضــــــــل مــــــــن حـــيـــث 
الاستحواذ على الكرة في أغلب 
الـــشـــوط الأول، بينما  فـــتـــرات 
تفوق المنتخب الموريتاني بشكل 
الــجــانــب الهجومي  واضـــح فــي 
ــورة المــــحــــاولات واقـــتـــرب  ــطــ وخــ
من هز الشباك، لكن افتقاد الدقة 

المطلوبة في اللمسات الأخيرة، وكذلك 
الــحــارس إيرفي كوفي حــالا دون  تألق 

التسجيل.
الثاني تراجعا في  وشهد الشوط 
أداء منتخب موريتانيا وأجرى مدربه 
ــدة تـــغـــيـــيـــرات لــتــجــديــد  ــ أمـــيـــر عـــبـــدو عـ
دمــــاء الــفــريــق، لــكــن مــنــتــخــب بــوركــيــنــا 
ــــل تــفــوقــه فـــي الاســتــحــواذ  فـــاســـو واصـ
ــادة لخطف  ــدم أكــثــر مــن مــحــاولــة جـ وقـ
الــثــلاث، بينما تأخرت صحوة  النقاط 
الفريق الموريتاني إلى آخر ربع ساعة 
مــن المـــبـــاراة لــيــدفــع الــثــمــن فــي الــثــوانــي 

الأخيرة.
وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل 
لــكــن منتخب بــوركــيــنــا فاسو  السلبي 
حصل على ركــلــة جـــزاء قاتلة بالوقت 
المحتسب بدل الضائع ليقتنص النقاط 

الثلاث.
وعـــلـــى مــلــعــب »لــــــوران بـــوكـــو« في 
مــديــنــة ســــان بـــيـــدرو الــســاحــلــيــة غــرب 
الــعــاصــمــة أبـــيـــدجـــان، يــســعــى منتخب 
المــغــرب »أســـود الأطــلــس« لــبــدايــة قوية 
على حساب تنزانيا، ولتدشن حملة 

الفوز بلقب يعدون المرشح الأبرز له.
ــرّة واحـــدة  ــم إحـــــرازه الــلــقــب مــ ورغــ
إثــيــوبــيــا، يدخل  عـــام 1976 فــي نسخة 
المــغــربــي، المصنف 13 عالمياً،  المنتخب 
الــبــطــولــة بصفته مــرشــحــاً قوياً  غــمــار 

للفوز بالبطولة عطفا على ما قدمه في 
المونديال القطري.

ــاريـــخ  دخــــــل »أســـــــــود الأطـــــلـــــس« تـ
الــعــالــم، عندما أصبح  نهائيات كــأس 
أول مــنــتــخــب عـــربـــي وأفـــريـــقـــي يــبــلــغ 
نــصــف الــنــهــائــي، قــبــل أن يــخــســر أمــام 
فرنسا، وذلــك بعد أن أطــاح بمنتخبي 
ــال. ونـــجـــح مـــدرب  ــغـ ــرتـ ــبـ إســبــانــيــا والـ
المنتخب المغربي وليد الركراكي الذي 
تــســلــم مــنــصــبــه قــبــل أشـــهـــر قــلــيــلــة من 
انطلاق مونديال قطر 2022، في بناء 
فــريــق قــوي فــي جميع الــخــطــوط، بــدءاً 
ــن الــــحــــارس يـــاســـن بـــونـــو )الـــهـــلال  مــ
السعودي(، وخط الدفاع بقيادة رومان 
ســايــس )الــشــبــاب الــســعــودي( وأشــرف 
حكيمي )باريس سان جيرمان(، وخط 
الـــوســـط الـــــذي يــضــم ســفــيــان أمـــرابـــط 
)مانشستر يونايتد الإنجليزي( وعز 
الــديــن أونــاحــي )مرسيليا الفرنسي(، 
والــهــجــوم بــقــيــادة يــوســف الــنــصــيــري 
)إشــبــيــلــيــة الإســبــانــي( وحــكــيــم زيــاش 

)غلاطة سراي التركي(.
واســتــبــعــد الــركــراكــي 11 لاعــبــاً من 
تشكيلته المــونــديــالــيــة، بسبب تــراجــع 
أدائــــهــــم، فــيــمــا يــغــيــب بــعــضــهــم الآخـــر 

للإصابة على غرار زكريا بوخلال.
ــقـــف عــالــيــاً  ورفـــــــع الــــركــــراكــــي الـــسـ
لمــنــتــخــب بــــلاده فـــي الــبــطــولــة الــقــاريــة، 

مشدّداً على ضرورة بلوغ الدور نصف 
النهائي على الأقل وقال: »يتعنّ علينا 
بلوغ نصف النهائي على الأقل في كأس 
الأمم الأفريقية. إذا لم نحقق هذا الهدف 

فسأرحل بقرار شخصي مني«.
وأضاف »قلت للاعبي فريقي إننا 
لا نستطيع أن نكون ملوك العالم إذا لم 
نكن ملوك قارتنا«. وقال قائد المنتخب 
المدافع رومــان سايس: »وصلنا مبكرا 
بما يكفي للتأقلم مع الطقس هنا. نحن 

نستعد بشكل جيد للغاية«. 
الــركــراكــي على أهمية الفوز  وأكـــد 
بالمباراة الأولى وأوضح: »علينا السير 
خطوة خطوة، لن نتحدث عن أي مرحلة 

لاحقة إلا بعد تجاوز الدور الأول«.
الـــــحـــــرارة  إلــــــى أن عــــامــــل  وأشـــــــــار 
والأجــــــواء المــنــاخــيــة ســيــؤثــر نــوعــاً مــا، 
لــكــنــه أشــــار إلــــى جــاهــزيــة لاعــبــيــه لكل 

الاحتمالات.
وقــــال ســايــس: »مــواجــهــة تنزانيا 
ستكون مختلفة عن تلك التي جمعت 
الفريقن في نوفمبر )تشرين الثاني( 
المــاضــي بتصفيات كــأس العالم 2026 
)انــتــهــت بــفــوز المــغــرب 2 - صــفــر(، إنها 
مسابقة مختلفة تماماً، نريد أن نبدأ 
بطولة أفريقيا بالفوز، التركيز علينا 
كــبــيــر«. وأوضــــح ســايــس »مـــا حققناه 
في كأس العالم الأخيرة 2022 بحصد 

الرابع جعل كل العيون منصبة  المركز 
علينا؛ لذا نسعى لتحقيق الفوز وتقديم 

المستوى الذي يليق بنا«. 
ومن المفترض أن يكون اللقاء أمام 
ــغـــرب نــظــريــاً.  تــنــزانــيــا فـــي مـــتـــنـــاول المـ
وقـــال طـــارق تــيــســودالــي مــهــاجــم جنت 
البلجيكي الذي حرمته الإصابة خوض 
مونديال قطر: »نعيش كأننا مجموعة 
واحــدة. رأيت بالفعل بعض المشجعن 
هنا ونقدّر ما يفعلونه من أجلنا، نريد 
الفوز بالكأس لهم ولجميع مشجعينا 

حول العالم«.
تــنــزانــيــا، الملقب  وشــــارك منتخب 
»نجوم الأمة« مرتن فقط في البطولة  بـ
فــي  يــنــجــح  أن  دون  و2019(،   1980(
تحقيق الفوز )تعادل وخمس هزائم في 
ست مباريات(. وتأهلت تنزانيا بشق 
ت ثانية بفارق نقطة 

ّ
الأنفس بعدما حل

عــن أوغــنــدا فــي مجموعة ضمت أيضا 
الجزائر والنيجر.

ويــقــود الــجــزائــري عـــادل عــمــروش 
الجهاز الفني لتنزانيا منذ مارس )آذار( 
2023، وهو يعتمد على لاعبن بالدوري 
المحلي وأندية أفريقية وبعض الأندية 

الأوروبية الضعيفة.
وضمن المجموعة نفسها تصطدم 
جــمــهــوريــة الــكــونــغــو مــع زامــبــيــا بطلة 
2012 والعائدة بعد غياب ثلاث بطولات 

ــارك  فـــي لــقــاء يــنــذر بــنــديــة كــبــيــرة. وشـ
»الــفــهــود«  مــنــتــخــب الــكــونــغــو المــلــقــب بـــ
19 مرة في بطولات أمم أفريقيا، وتوج 
ــم الــكــونــغــو  مــرتــن فـــي 1968 تــحــت اسـ
كينشاسا و1974 تحت اسم زائير، لكن 
غـــاب عـــن الــنــســخــة المــاضــيــة بــعــد أربـــع 
مــشــاركــات متتالية بــن 2013 و2019، 

 ثالثاً في 2015.
ّ

علما أنه حل
وبـــعـــد مــــــرور 9 أعــــــــوام عـــلـــى آخـــر 
مباراة بينهما في البطولة الأفريقية، 
يــعــود منتخبا الكونغو الديمقراطية 
وزامبيا لمواجهة بعضهما بعضا في 

كوت ديفوار.
وتعد مباراة الكونغو الديمقراطية 
وزامبيا هي الوحيدة بن لقاءات الجولة 
الأولى في مرحلة المجموعات بالمسابقة 
الحالية، التي تقام بن منتخبن سبق 

لهما الظفر بالكأس من قبل.
ــو  ــ ــغــ ــ ــونــ ــ ــكــ ــ ــــب الــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ وتــــــــــــــــــوج مــ
الديمقراطية )زائير سابقا( بكأس أمم 
أفريقيا عامي 1968 بإثيوبيا و1974 
في مصر، فيما حصل منتخب زامبيا 
على لقبه الوحيد عام 2012 في البطولة 
الــتــي استضافتها غينيا الاستوائية 

والغابون.
ويــعــيــد هــــذا الـــلـــقـــاء إلــــى الأذهـــــان 
مــواجــهــة المنتخبن فــي نهائي نسخة 
الــتــي اســتــمــرت لمـــدة 3 ســاعــات   ،1974
ونــصــف الــســاعــة، لتصبح الأطــــول في 
تاريخ المسابقة، التي انطلقت نسختها 

الأولى عام 1957.
وكــــــان المــنــتــخــبــان الــتــقــيــا فــــي 12 
مارس 1974 في المباراة النهائية، حيث 
احتكما للعب وقت إضافي بعد التعادل 
1 - 1 في الوقت الأصلي، وأسفر التمديد 
لــيــضــطــرا لــخــوض  تـــعـــادل 2 - 2،  عـــن 
مباراة إعادة بعد 48 ساعة، حيث كانت 
اللائحة آنذاك لا تنص على لعب ركلات 
الــتــرجــيــح لــحــســم الـــتـــعـــادل، وانــتــصــر 
منتخب زائير )الكونغو الديمقراطية 
حاليا( 2 - صفر ليحصل على الكأس 
للمرة الثانية في تاريخه، لكنه منذ ذاك 
التاريخ ما زال يبحث عن إعادتها إلى 

خزائنه.
وبصفة عامة، التقى المنتخبان في 
10 مباريات رسمية، حيث حقق منتخب 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة 4 انــتــصــارات، 
مــقــابــل فــوزيــن لــزامــبــيــا، وتــعــادلا أربــع 

مرات.
وتبلغ القيمة التسويقية لمنتخب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 110 مــلايــن  الـــكـــونـــغـــو 
يــورو، وفقا لموقع )ترانسفير ماركت( 
العالمي المتخصص، علما بأنه يحتل 
ـــ13 أفــريــقــيــاً في  ــ المــركــز الـــــ67 عــالمــيــاً والـ

تصنيف »فيفا« الأخير للمنتخبات.

أبيدجان: »الشرق الأوسط«

هوتو لاعب ناميبيا يسجل هدف الفوز برأسه في مرمى تونس )رويترز(

الفوز هو الأول لمنتخب ناميبيا 
في تاريخ مشاركاته 

ببطولة أفريقيا بعد 9 مباريات 
من دون أي انتصار

حفل باهت لجائزة »الأفضل« 
في غياب الثلاثي المتنافس

ــثـــلاثـــي الأرجــنــتــيــنــي  ــان غـــيـــاب الـ ــ كـ
ــنـــرويـــجـــي إرلــيــنــغ  لــيــونــيــل مـــيـــســـي، والـ
ــســـي كـــيـــلـــيـــان مـــبـــابـــي،  ــرنـ ــفـ ــد، والـ ــ ــالانـ ــ هـ
ــــل« )ذا  المـــتـــنـــافـــس عـــلـــى جــــائــــزة »الأفـــــضـ
الـــذي  الــحــفــل  لـــعـــام 2023، عـــن  بــيــســت( 
أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
أبــرز تعبير عن  مساء الاثنن في لندن، 
تراجع أسهم تلك الجائزة التي توج بها 
ــام الـــكـــرة الــذهــبــيــة الــتــي  الأرجــنــتــيــنــي أمــ

تمنحها »فرنس فوتبول« الفرنسية. 
وفــــاجــــأ »الـــفـــيـــفـــا« الـــجـــمـــيـــع بــمــنــح 
ــائـــزة مــتــفــوقــاً عــلــى هــالانــد  مــيــســي الـــجـ
هـــــداف مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي، 
خصوصاً أن إنجازاته في الفترة المعنية 
بالجائزة )بن 19 ديسمبر/ كانون الأول 
2022 و20 أغسطس/ آب 2023(، لم تشهد 
تألقاً لافتاً له، على عكس النرويجي الذي 
حصد الثلاثية التاريخية )دوري الأبطال 
والــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي وكـــــأس الاتـــحـــاد 
الإنــجــلــيــزي(، إضــافــة إلــى كــأس السوبر 

الأوروبية. 
ولم يكن ميسي موجوداً في الحفل 
الذي أقيم على مسرح »إيفنتيم أبولو«، 
ــرار مــنــافــســيــه هـــالانـــد ومــبــابــي،  ــ عــلــى غـ
فتسلم الجائزة نيابة عنه مقدم الحفل 
المهاجم الدولي الفرنسي السابق تييري 

هنري.
ــان هـــالانـــد مــرشــحــاً بـــقـــوة لنيل  ــ وكـ
الجائزة عقب تسجيله 28 هدفاً فــي 33 
مــــبــــاراة فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة بــيــنــهــا 7 فـــي 7 
مباريات في مسابقة دوري الأبطال التي 
تــوج بلقبها مع فريقه، في حن ودعها 
ميسي ومبابي من ثمن النهائي. وتوج 
الــدوري الفرنسي مع  الأرجنتيني بلقب 
سان جيرمان، ولقب الرابطتن الأميركية 
والمــكــســيــكــيــة مــــع فـــريـــقـــه الـــجـــديـــد إنــتــر 

ميامي.
م هالاند الرقم القياسي لأكثر 

ّ
وحط

عـــدد مــن الأهـــــداف فــي مــوســم واحــــد في 
»بــريــمــيــرلــيــغ«، فسجل 35 هــدفــاً فــي 36 
مــــبــــاراة، أكــثــر بــثــلاثــة أهـــــداف مـــن الــرقــم 
ــذي كـــــان يــحــمــلــه  ــ ــ الـــقـــيـــاســـي الـــســـابـــق الـ

آلــن شيرر وأنـــدي كــول خلال  المهاجمان 
حقبة التسعينات. وحصل ميسي على 
48 نقطة متساوياً مع هالاند فاستفاد من 
نقطة إضافية حسب اللوائح التي تعطي 
وزناً أكبر، في مثل هذه الحالة، لتصويت 
قادة المنتخبات الوطنية، في حن جمع 

مبابي 35 نقطة.
ــو  ــدربــ ــويــــت مــ ــتــــصــ ــي الــ ــ وشـــــــــــارك فــ
وقــادة المنتخبات الوطنية وصحافيون 
وجماهير تسجلوا في موقع »الفيفا«؛ إذ 
تمثل كل فئة 25 في المائة من الأصوات. 
وهي المرة الثالثة التي يظفر فيها ميسي 
بجائزة »الأفضل« بعد الأولى عام 2019.

وأضـــاف ميسي الــجــائــزة إلــى الكرة 
الذهبية لمجلة »فرنس فوتبول« لأفضل 
لاعــب في العالم 2023 التي نالها للمرة 
ــة فــي  ــيـ ــرافـ ــتـ الـــثـــامـــنـــة فــــي مــســيــرتــه الاحـ
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي بفضل 

تتويجه بمونديال قطر 2022.
ــزاء مانشستر سيتي في  ويــبــقــى عـ
جـــوائـــز »الــفــيــفــا« تــتــويــج مـــديـــره الــفــنــي 
الإســبــانــي جوسيب غــوارديــولا بجائزة 
ــــدرب عــلــى حـــســـاب الإيــطــالــيــن  أفـــضـــل مـ
سيموني إنزاغي )إنتر ميلان( ولوسيانو 
سباليتي )نابولي ومنتخب إيطاليا(، 
وحارس عرينه البرازيلي إيدرسون الذي 

نال جائزة أفضل حارس مرمى.

لندن: »الشرق الأوسط«

تييري هنري يتلقى جائزة »الأفضل« نيابة عن 
ميسي )إ.ب.أ(

بعد تهديده بعقوبات جديدة مع نادي نوتنغهام فورست لمخالفات قانون »اللعب المالي النظيف«

إيفرتون يرى أنه مستهدف والغضب يجتاح جماهيره ضد »الرابطة«
جـــــــاء اتـــــهـــــام نـــــاديـــــي نـــوتـــنـــغـــهـــام 
فـــورســـت وإيـــفـــرتـــون بــانــتــهــاك قــواعــد 
ــة )قـــانـــون الــلــعــب  ــدامـ ــتـ الــربــحــيــة والاسـ
إلــى لجنة  المــالــي النظيف( وإحالتهما 
قــضــائــيــة لــتــحــديــد الــعــقــوبــة المــنــاســبــة، 
بمثابة ضربة قاسية، خاصة للأخير 
الذي سبق أن خصم 10 نقاط من رصيده 
بالدوري هذا الموسم للأسباب نفسها.

ــقـــدم  ــر إيـــــفـــــرتـــــون الـــــــــذي تـ ــعــ ــشــ ويــ
باستئناف ضــد عقوبة خصم النقاط 
ــالــــصــــدمــــة مــن  الــــعــــشــــر مـــــن رصـــــيـــــده بــ
اتهامه للمرة الثانية، خاصة أن اللجنة 
الـــقـــضـــائـــيـــة لــــم تـــفـــصـــل بـــعـــد فــــي مـــدى 

قانونية العقوبة الأولى.
ــا لـــلاتـــهـــامـــات الـــجـــديـــدة قــد  ــقــ ووفــ
يواجه كل من فورست وإيفرتون خصما 
لــلــنــقــاط، وهـــو الأمـــر الـــذي يعتمد على 
الــقــضــائــيــة المستقلة التي  رأي اللجنة 
المــنــاســبــة. وكــان  ستبحث فــي العقوبة 
إيفرتون بنصف الجدول الأعلى للدوري 
قــبــل خــصــم 10 نــقــاط مـــن رصـــيـــده هــذا 
الموسم بسبب مشكلات مالية في موسم 
2020-2021، ما أدى إلى دخوله لمنطقة 
الــهــبــوط. ووفــقــا لــلــوائــح الــلــعــب المــالــي 
النظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز، 
لــلأنــديــة بتخطي خــســارة ما  لا يُسمح 
يصل إلى 105 ملاين جنيه إسترليني 
)133.63 مليون دولار( كحد أقصى على 

مدى ثلاث سنوات.
وأعرب نادي إيفرتون عن غضبه في 
بيان قال فيه: »تعرضنا لعقوبة خصم 
غير متناسبة وغير عادلة )مــع الخطأ 
الإداري والمالي(، ونشعر بالصدمة من 
صــدور اتهام جديد في وقت لم تفصل 
ــي الــعــقــوبــة  ــنـــاف فــ ــئـ ــتـ فـــيـــه لــجــنــة الاسـ
الأولـــى«. وأكـــد: »يستطيع إيفرتون أن 
أنــه سيواصل الدفاع  يؤكد لجماهيره 
عن موقفه من خلال عملية الاستئناف 
الجارية، وإذا تطلب الأمر، مع أي لجنة 
مستقبلية، وأن التأثير على المشجعن 

سيتضح كجزء من هذه العملية«.
وقــبــل خــصــم الــنــقــاط الــعــشــر، كــان 
إيفرتون يبتعد بشكل مريح بفارق تسع 

نقاط كاملة عن المراكز المؤدية للهبوط، 
لكنه الآن لا تفصله سوى نقطة وحيدة 

عن الثلاثي الأخير. 
ومــنــذ صـــدور الــعــقــوبــة الأولــــى في 
نــوفــمــبــر )تــشــريــن الـــثـــانـــي( لـــم يــتــوقــف 
جمهور إيفرتون في ملعب »غوديسون 
بـــارك«، عن إطــلاق صيحات وصافرات 
الاســـتـــهـــجـــان ضــــد مـــســـؤولـــي الــــــدوري 
الانجليزي، ويشعرون أن ناديهم بات 
يــتــم إغــفــال الأمـــر عن  مستهدفا بينما 

أندية أخرى. 
فــــــي المـــــواجـــــهـــــة ضــــــد مـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد قــبــل شــهــر انــتــظــرت جماهير 
ــعــــاشــــرة  ــة الــ ــقــ ــيــ ــتــــى الــــدقــ ــون حــ ــ ــرتـ ــ ــفـ ــ إيـ
)إشــارة للنقاط العشر( لترفع بطاقات 
ورديــــــة لامـــعـــة تــحــمــل شـــعـــار »الأســـــد« 
الــخــاص بـــالـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
الرابطة  وكلمة »فاسد«، اعتراضا على 
المسؤولة عن المسابقة، ووسط صيحات 
أنــن ثــم ارتفعت  بـــدأت مثل  استهجان 
بــبــطء عــبــر أنـــحـــاء المــلــعــب كــزئــيــر أســد 

جريح.

وتـــــــواصـــــــل هــــــــذا الاعــــــــتــــــــراض فــي 
المباريات التالية مع كل ظهور للافتات 
تحمل شعار الدوري الإنجليزي الممتاز، 
مصحوبا بصافرات ضد الحكام على 
اعتبار أنهم ممثلون لإمبراطورية الشر 
الــتــي أســقــطــت إيــفــرتــون وخــصــمــت من 

رصيده بالدوري عشر نقاط. 
ــيـــر إيــــفــــرتــــون إلـــى  ودعــــــــت جـــمـــاهـ
ــاد مـــجـــددا فـــي مــحــيــط ملعب  ــتـــشـ الاحـ
»غوديسون بارك« للإعراب عن غضبها 
ورفــضــهــا لــلاتــهــامــات المــوجــهــة للنادي 

وتهدد بإسقاطه للدرجة الثانية. 
وكانت هتافات جماهير إيفرتون 
ضد الدوري الإنجليزي كثيرة ومتنوعة، 
على الرغم من أن الرسالة العامة كانت 
متسقة وكانت في غالبيتها تشير إلى 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز، كما  فساد 
علقت لافتة في شارع غولاديس مكتوب 
عليها عــبــارة »حــيــثــمــا تــوجــد السلطة 
الــفــســاد«، في  ــال... يوجد  والجشع والمــ
حن كانت لافتة أخــرى تشير إلــى دعم 
آندي بورنهام، عمدة مدينة مانشستر 

الــكــبــرى لإيــفــرتــون، بـــأن الــنــادي عوقب 
ســيــاســيــا. ويـــرى بــورنــهــام أن العقوبة 
المفروضة على إيفرتون لم تراع أن ملاكا 
جـــددا قــادمــون لــلــنــادي، وهــو مــا يعني 
أن الــعــقــوبــة كـــانـــت ســيــاســيــة ولــيــســت 

مستمدة من مبدأ موجود مسبقاً.
ــرتــــون يــنــصــب  ــفــ وبـــــــات مـــصـــيـــر إيــ
ــنـــاف،  ــئـ ــتـ ــلـــى نــتــيــجــة الاسـ ــامـــل عـ ــكـ ــالـ بـ
ولــيــس عــلــى تــداعــيــات الــتــهــمــة الثانية 
التي لا يمكن النظر فيها حتى تنتهي 
عملية الفصل في قانونية خصم العشر 
نـــقـــاط. ويــــرى الـــنـــادي أن الــلــجــنــة الــتــي 
أصــدرت العقوبة الأولــى كانت مخطئة 
لاستبعادها الكثير من العوامل المخففة 
الــتــي طــرحــهــا إيـــفـــرتـــون، وتــشــمــل هــذه 
الــتــجــاريــة المرتبطة  خــســارة الــصــفــقــات 
بخروج رجل الأعمال الروسي عثمانوف 
مــن دعــم الــنــادي بــقــرار سياسي للبلاد 
والــــفــــوائــــد المــســتــحــقــة عـــلـــى الــــقــــروض 
الــذي ينتظر افتتاحه  للملعب الجديد 
إيـــفـــرتـــون  فــــــاز  ــل. وإذا  ــبــ ــقــ المــ ــم  ــ ــوسـ ــ المـ
الــنــقــاط له،  باستئنافه فسيتم إرجـــاع 

ويــمــكــن بــعــد ذلــــك اســـتـــخـــدام الــعــوامــل 
المخففة لإسقاط التهمة الثانية قبل أن 
تجلس اللجنة للنظر في القضية. أما إذا 
خسروا الاستئناف فسيتم تأكيد حكم 

الإدانة ضدهم. 
مـــن جــهــتــه أصــبــح فـــورســـت، الـــذي 
لم يخالف اللوائح من قبل، ثالث فريق 
يتم توجيه الاتهام إليه من قبل رابطة 
الـــدوري المــمــتــاز، بعد إيــفــرتــون وحامل 

اللقب مانشستر سيتي. 
وقــــال فـــورســـت فـــي بـــيـــان: »يــعــتــزم 
الـــنـــادي مــواصــلــة الــتــعــاون الــكــامــل مع 
رابــطــة الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز في 
هذا الشأن، وهو واثق من التوصل إلى 

حل سريع وعادل«.
ــادم مــــن إيــســت  ــ ــقـ ــ ــادي الـ ــ ــنـ ــ وظـــــل الـ
ميدلاندز في دوري الدرجة الثانية حتى 
لــلأنــديــة بحد  عــام 2022، حيث يُسمح 
أقصى لخسارة قــدره 39 مليون جنيه 
إسترليني خــلال ثــلاثــة مــواســم، أو 13 
مليون جنيه إسترليني لكل موسم، ما 
يعني أن خسائره المسموح بها خلال 
إلــى 61  المــواســم الثلاثة الماضية تصل 
مليون جنيه. وعند صعود الفريق قبل 
موسم 2022-2023، حطم فورست الرقم 
القياسي لأكبر عدد من الانتقالات )21 
صفقة( التي يبرمها أحد أندية الدوري 
الإنجليزي الممتاز في فترة الانتقالات 

الصيفية.
وفــــي وقــــت ســابــق مـــن هــــذا الــعــام، 
ــة مــانــشــســتــر ســيــتــي أيــضــا  ــالـ تــمــت إحـ
إلــى لجنة مستقلة بشأن أكثر من 100 
انتهاك مــزعــوم للقواعد المالية منذ أن 
اســـتـــحـــوذت مــجــمــوعــة »ســـيـــتـــي« لــكــرة 
القدم ومقرها أبوظبي على النادي عام 
2008، لكن لم يتم التوصل إلى أي حكم 

في هذه القضية.
وتم خصم نقاط من أندية الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مــن قــبــل، حــيــث تم 
خصم ثلاث نقاط من ميدلسبره في عام 
1997 عندما فشل فــي خــوض مــبــاراة، 
بينما تم فرض عقوبة خصم تسع نقاط 
على بورتسموث في عــام 2010 عندما 
تــم وضـــع الـــنـــادي المــتــعــثــر مــالــيــا تحت 

الحراسة.

لندن: هاني عبد السلام

جماهير إيفرتون ترفع بطاقات وردية لامعة تحمل شعار »الأسد« الخاص بالدوري الإنجليزي الممتاز وكلمة »فاسد« )أ.ف.ب(

تراوري يحتفل 
بتسجيل ركلة جزاء 
ومنح بوركينا فاسو 

أول فوز )أ.ف.ب(
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»الأظهرة« سرقوا الأضواء في ملعب »أولد ترافورد«... وعلامات استفهام حول تكتيك إيدي هاو

نقاط جديرة بالدراسة في المرحلة الـ21 من الدوري الإنجليزي
يعرف جوسيب غــوارديــولا سحر 
ــن، لــــذا ربـــمـــا لـــم يكن  كــيــفــن دي بــــرويــ
مندهشا عندما رأى البلجيكي يقود 
ــلـــفـــوز 3-2 عــلــى  لـ مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي 
نــيــوكــاســل ليقلص فــريــقــه الــفــارق إلــى 
الــدوري  نقطتين مع ليفربول متصدر 
الإنجليزي. ومع ذلك، لم يغدق المدرب 
الإسباني بالمديح فقط على البلجيكي 
العائد عقب الفوز المثير، بل أشاد أيضا 
بالشاب النرويجي أوسكار بوب الذي 
ضــمــن هـــدفـــه مـــن تــمــريــرة دي بــرويــن 
النقاط الثلاث في الوقت المحتسب بدل 
الــضــائــع. وأهــــدر أســتــون فــيــلا فرصة 
الثاني بعد تعادله من  المــركــز  احــتــلال 
دون أهــداف مع مضيفه إيفرتون على 
ملعب جوديسون بــارك رغــم سيطرته 
على مواجهة ممتعة لكنه لم يتمكن من 
كسر صمود أصحاب الأرض. وفرض 
الـــتـــعـــادل 2-2 عــلــى مضيفه  تــوتــنــهــام 
مانشستر يونايتد فــي أولــد تــرافــورد 
في نتيجة مخيبة لآمــال فريق المــدرب 
إريك تن هاغ الذي فرط مرتين في تقدمه 
بهدف بفضل أداء قوي من الضيوف. 
ــنــــي مــــاوريــــســــيــــو  ــيــ ــتــ ــنــ وأعـــــــــــرب الأرجــ
بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي، عن 
أمــلــه فــي اســتــفــادة فــريــقــه مــن الــدقــائــق 
المــبــاراة التي فاز  الأخيرة الصعبة من 
فــيــهــا عــلــى فــولــهــام -1 صــفــر. وســجــل 
كـــول بــالمــر هـــدف الــفــوز لتشيلسي من 
ضربة جزاء، لكن فولهام كان بمقدوره 
فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة أن يــحــرز هــدف 
التعادل. »الغارديان« تلقي الضوء هنا 
على نقاط جديرة بالدراسة في المرحلة 

21 من الدوري الإنجليزي: 

أعطوا الفرصة لظهراء الجنب 
 

لا تــحــتــل أســــمــــاء ظــــهــــراء الــجــنــب 
الـــعـــنـــاويـــن الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــصــحــف فــي 
كثير من الأحيان، ومن المؤكد أنهم لم 
يفعلوا ذلــك فــي مــبــاراة توتنهام أمــام 
مانشستر يونايتد على ملعب »أولــد 
ترافورد« أيضا، لأن من سجل الأهداف 
هــم رودريــغــو بينتانكور وراســمــوس 
هــويــلــونــد ومـــاركـــوس راشـــفـــورد. لكن 
أفضل لاعب في كلا الفريقين، بحسب 
تقييمات موقع WhoScored.com، كان 
الظهير الأيــمــن. فبالنسبة لتوتنهام، 
ــــورو عــلــى 8.1 درجـــة  حــصــل بـــيـــدرو بـ
الــهــجــومــي  بــعــد الأداء  مـــن أصــــل 10، 
ــع الــــذي قــدمــه وصــنــاعــتــه لــهــدف  ــرائـ الـ
مـــن ركــلــة ركــنــيــة لــلــمــهــاجــم الــبــرازيــلــي 
ــر الــفــنــي  ريــتــشــارلــيــســون. يـــقـــول المـــديـ
للسبيرز، أنغي بوستيكوغلو، إنه يريد 
مـــن لاعــبــيــه أن يــتــوقــفــوا عـــن تصنيف 
أنــفــســهــم كـــمـــدافـــعـــين أو كــمــهــاجــمــين، 
لكن الحقيقة أن بورو أصبح مهاجما 
ومدافعا في نفس الوقت. أما بالنسبة 
قــدم ديوغو  لمانشستر يــونــايــتــد، فقد 
ــــورو،  ــــوت أداء أفـــضـــل حـــتـــى مــــن بـ ــ دالـ
وحــصــل عــلــى تــقــيــيــم بــلــغ 8.2 درجــــة. 
وحــتــى لـــو كــــان دالـــــوت أقــــل مـــن بـــورو 
في النواحي الهجومية، فقد قدم أداء 
استثنائيا في النواحي الدفاعية، حيث 
اعترض وأفسد الكثير من الهجمات، 
كــمــا أخـــــرج كــــرة مـــن عــلــى خـــط مــرمــى 
فريقه. من المؤكد أن أحدهما كان ينبغي 
أن يكون أفضل لاعب في المباراة، لكن 
الــنــاقــد الــريــاضــي غـــاري نــيــفــيــل، الــذي 

كــان يلعب ظهيرا أيــمــن أيــضــا، أعطى 
جائزة أفضل لاعب في المباراة لظهير 
أيمن آخر وهو بنتانكور! )مانشستر 

يونايتد 2-2 توتنهام(.
 

 القرارات التكتيكية لإيدي هاو 
تتطلب تغييراً

عــاد النجم البلجيكي كيفين دي 
بروين للمشاركة مع فريقه مانشستر 
سيتي، وفور نزوله بديلا أحرز هدف 
الــتــعــادل فــي مــرمــى نــيــوكــاســل بشكل 

رائــع، قبل أن يصنع هــدف الفوز في 
الوقت المحتسب بدل الضائع لزميله 
الــبــديــل أوســـكـــار بــــوب. وكــانــت هــذه 
المــبــاراة قــد شهدت عــودة دي بروين 

إلــى المــشــاركــة فــي الــــدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز بــعــد غـــيـــاب عـــن المـــلاعـــب لمــدة 
خــمــســة أشـــهـــر، لــكــن كـــان مـــن المــهــم أن 
يتأنى المدير الفني لمانشستر سيتي، 
الــدفــع بدي  جوسيب غــوارديــولا، قبل 
بروين، وأشــار في وقت لاحق إلى أنه 

ليس جاهزاً للعب لمدة 90 دقيقة. 
فهل يندم المدير الفني لنيوكاسل، 

إيدي هاو، على الدفع بجو ويلوك 
خلال الخريف فور عودة اللاعب 
ــه عــن  ــدتـ ــعـ ــة الـــتـــي أبـ ــ ــابـ ــ ــن الإصـ مــ

الملاعب لفترة طويلة؟ لقد أصيب 
ويلوك مجددا وبسرعة وأصبح الآن 
غير جاهز للعب إلى أجل غير مسمى. 
من المؤكد أن نيوكاسل لا يملك قائمة 
ــبـــين مـــثـــل مــانــشــســتــر  قـــويـــة مــــن الـــلاعـ
بــالــدفــع ببديل  قــيــام هــاو  سيتي، لكن 

واحد في وقت متأخر من المباراة، وهو 
لويس هول، ربما يفسر خسارة الفريق 
الــذي كان يعاني من الإرهــاق الشديد. 
لقد كانت مقاعد بــدلاء نيوكاسل غير 
متوازنة على الإطلاق، حيث كان معظم 
اللاعبين بالخارج من المدافعين، فلماذا 
لم يشرك هــاو بــول دوميت أو 
جــمــال لاســيــلــيــس ويغير 
طريقة اللعب ليعتمد 
عــــــــــلــــــــــى خـــــمـــــســـــة 
لاعــــــــــــبــــــــــــين فـــــي 
خــــط الــــدفــــاع 
مـــــــــــــن أجـــــــــل 
الــــحــــفــــاظ 
عـــــــــــلـــــــــــى 
نقطة 

الــتــعــادل؟ )نــيــوكــاســل 2-3 مانشستر 
سيتي(.

 
أستون فيلا يجب أن يجد حلًا 

لسوء النتائج خارج ملعبه 
بدأ أوناي إيمري عطلته الشتوية 
الــذي  بــالــرضــا بعد الأداء  وهــو يشعر 
قــدمــه أســتــون فيلا أمـــام إيــفــرتــون رغم 
انـــتـــهـــاء الـــلـــقـــاء بـــالـــتـــعـــادل الــســلــبــي، 
ويشعر المدير الفني الإسباني بالثقة 
فــي أن فريقه سيتحسن كثيرا عندما 
يستأنف اللعب بمواجهتين من العيار 
الثقيل: تشيلسي خارج ملعبه في كأس 
الاتــحــاد الإنجليزي، ونيوكاسل على 
الــدوري الإنجليزي الممتاز.  ملعبه في 
الــتــي يجب أن يتحسن بها  إن الأمـــور 
أستون فيلا حتى يستمر في المنافسة 
ــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز  عــلــى لــقــب الــ
والمراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري 
أبــطــال أوروبـــا، واضــحــة للجميع. لقد 
حقق أستون فيلا نتائج أكثر من رائعة 
على ملعبه، لكنه لم يحصل إلا على 15 
نقطة فقط من أصل 33 نقطة محتملة 
خارج ملعب »فيلا بارك« هذا الموسم، 
ــرات فــقــط من  ــع مــ حــيــث لـــم يــفــز إلا أربــ
أصل 11 مباراة لعبها خارج ملعبه في 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. لــم يظهر 
أستون فيلا بشكل قوي أمام إيفرتون 
على ملعب »غوديسون بــارك«، تماما 
كما كان الحال في كثير من المباريات 
التي لعبها أستون فيلا خــارج ملعبه 
هذا الموسم. وبينما يبدو من الصعب 

ــم يــتــوقــع كـــثـــيـــرون أن  انـــتـــقـــاد فـــريـــق لـ
ينافس ليفربول ومانشستر سيتي هذا 
الموسم، إلا أن هناك ضغطا كبيرا على 
أولــي واتكينز وليون بايلي وموسى 
ديــابــي ورفـــاقـــه لإيــجــاد حــل للمشكلة 
التي يعاني منها الفريق بشكل واضح 
- النتائج السيئة خارج ملعبه - خلال 
النصف الثاني من الموسم. )إيفرتون 

0-0 أستون فيلا(.
 

نقطة تحول غير متوقعة للبلوز 

ــيــــع،  ــة أســــابــ ــعـ ــبــــل بـــضـ قــ
أعــرب ماوريسيو بوكيتينو 

عــــــــن إحــــــبــــــاطــــــه بـــــعـــــد هــــزيــــمــــة 
ــام فــي  ــهــ ــتــ تــشــيــلــســي أمـــــــام وســ

المــــاضــــي.  أغـــســـطـــس )آب( 
ــلـــى الأداء  ــد ركــــــز عـ ــقـ لـ

الـــجـــيـــد الـــــــذي قـــدمـــه 
فــريــقــه فـــي الــشــوط 

الأول رغــــم فشله 
فـــــي الـــتـــســـجـــيـــل، 
وتــــحــــســــر عــلــى 
ــزو  ــ ــ إهـــــــــــــدار إنـ
فــــــرنــــــانــــــديــــــز 
لــركــلــة جـــزاء، 
ــن الأمــــــــر  ــ ــكــ ــ لــ
الأكــثــر إثــارة 
ــام  ــمــ ــتــ لــــلاهــ
كان يتمثل 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
حــــــديــــــثــــــه 
عن خروج 

كــــارنــــي تــشــوكــويــمــيــكــا مـــصـــابـــا. كـــان 
ــد ســجــل لــلــتــو هــدف  تــشــوكــويــمــيــكــا قـ
التعادل الرائع عندما أصيب في الركبة. 
ونــظــرا لأن كــل شــيء يــحــدث بصعوبة 
بــالــغــة فــي »ســتــامــفــورد بـــريـــدج« هــذه 
الأيــــــام، فــلــم يــظــهــر تــشــوكــويــمــيــكــا مع 
تشيلسي مـــرة أخـــرى مــنــذ ذلـــك الحين 
إلا خلال المباراة التي فاز فيها البلوز 
على فولهام بهدف دون رد يوم السبت 
المــاضــي. في الحقيقة، يمكن أن تكون 
هذه بمثابة نقطة تحول كبيرة ولحظة 
حــاســمــة، حــيــث يعتقد بوكيتينو أن 
لاعب خط الوسط يمكنه تحسين قدرة 
فريقه على تقديم حلول مبتكرة داخل 
أمــا اللاعب الآخر  المستطيل الأخــضــر. 
إلــى جانب تشوكويميكا  الــذي شــارك 
فـــهـــو بــــن تـــشـــيـــلـــويـــل، الــــــذي غـــــاب عــن 
الملاعب منذ سبتمبر )أيلول( الماضي 
بسبب إصــابــة فــي أوتـــار الــركــبــة. لكن 
قائمة الإصابات لا تزال طويلة وتضم 
شكل إصابة 

ُ
عددا كبيرا من اللاعبين، وت

كريستوفر نكونكو في الفخذ مصدر 
القلق الأكبر. )تشيلسي 1-0 فولهام(.

 
أودوبيرت هو أبرز لاعب

 في تشكيلة بيرنلي 
ــون أودوبـــــــــيـــــــــرت أداء  ــ ــسـ قــــــــدم ويـــــلـــ
استثنائيا أمام لوتون تاون، وهو ما جعل 
كثيرين يعتقدون أن هذا اللاعب البالغ من 
العمر 19 عاما لديه القدرة على الوصول 
إلــى مستويات كبيرة. سجل لاعــب تــروا 
الفرنسي السابق، الذي انتقل إلى بيرنلي 
في أغسطس )آب( الماضي، أربعة أهداف، 
ويعد اللاعب الأبرز في الخطة الهجومية 
للمدير الفني البلجيكي الشاب فنسنت 
كـــومـــبـــانـــي. وفــــي كـــل مــــرة كــــان يستقبل 
فيها لاعب باريس سان جيرمان السابق 
الـــكـــرة عــلــى الــنــاحــيــة الــيــســرى، كـــان يمر 
مــن المــدافــعــين أو يــدخــل إلــى عمق الملعب 
ويتسبب فــي فوضى عــارمــة فــي دفاعات 
لوتون تــاون، كما فعل تماما في الهدف 
الافــتــتــاحــي الـــذي سجله زكـــي عــمــدونــي. 
وإذا واصل أودوبيرت التألق بهذا الشكل، 
فمن المؤكد أنه سيكون محط أنظار كثير 
مــن الأنــديــة الكبرى خــلال الفترة المقبلة. 

)بيرنلي 1-1 لوتون(. 
* خدمة »الغارديان«

لندن: »الغارديان الرياضي«*

رودريغو بينتانكور يخطف التعادل لتوتنهام على أرض مانشستر يونايتد )إ.ب.أ(

بطولة أستراليا للتنس: ألكاراز يعبر بسهولة إلى الدور الثاني... وشفيونتيك تتفادى فخ كينن
عــبــر الإســبــانــي كــارلــوس ألــكــاراز، 
ف ثانيا عالميا، إلى الدور الثاني 

ّ
المصن

مــن بــطــولــة أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة، أولــى 
الــبــطــولات الأربـــع الــكــبــرى فــي التنس، 
بسهولة بفوزه على الفرنسي ريشار 
غاسكيه 7-6 )7-5( و6-1 و6-2. وقاوم 
غــاســكــيــه، الــبــالــغ 37 عــامــا والمــصــنــف 
الــــذي  ــانــــي  ــبــ الــــشــــاب الإســ ــام  ــ ــ أمـ  ،131
يصغره بـ17 عاما في المجموعة الأولى 
التي امتدت 72 دقيقة وحصل خلالها 
الأخير على تسع كرات لكسر الإرسال 
قــبــل الــشــوط الــفــاصــل، لــيــعــود ألــكــاراز 
ويحسم المجموعتين الثانية والثالثة 
بسهولة. واحتاج ألكاراز إلى ساعتين 
و22 دقيقة للفوز بمباراته الأولــى في 
العام الجديد، بعدما قرّر عدم خوض 

أي دورة قبل بطولة أستراليا.
وغـــاب ألــكــاراز، الــفــائــز بلقبين في 
غــرانــد ســـلام )فــلاشــيــنــغ مــيــدوز 2022 
وويمبلدون 2023(، والذي بات في سن 
الـ19 عاما و4 أشهر و6 أيام أصغر لاعب 
يــعــتــلــي صـــــدارة الــتــرتــيــب الــعــالمــي في 
التاريخ عام 2022، عن بطولة أستراليا 
المفتوحة العام الماضي بسبب إصابة 
عــضــلــيــة فـــي ســـاقـــه الــيــمــنــى. ويـــواجـــه 
ألــــكــــاراز فـــي الــــــدور الـــثـــانـــي الإيــطــالــي 
الــفــائــز على  لورنتسو سونيغو )46( 
البريطاني دانيال إيفانز )38( 4-6 و6-7 

)8/10( و6-2 و6-7 )4/7(.
وعانى الألماني ألكسندر زفيريف 

السادس للفوز على مواطنه دومينيك 
و3-6   )3-7( و6-7  و3-6   6-4 كــوبــفــر 
فــي الـــدور الأول. وأظــهــر زفيريف أمــام 
ف 62 عالميا الكثير من علامات 

ّ
المصن

الضعف في المجموعة الأولى، وارتكب 
الكثير من الأخطاء المباشرة. واستعاد 
زفيريف رباطة جأشه ليحسم بسهولة 
المجموعة الثانية، قبل أن ينقذ كرتين 
بــالــشــوط الفاصل.  فــي الثالثة ويــفــوز 
استهل الرابعة بكسر إرســال منافسه 

وحسمها لصالحه فالمباراة.
: »في البداية لم 

ً
أقرّ زفيريف قائلا

أكـــن جــيــداً. مــن الــصــعــب دائــمــا الــقــدوم 
إلــى ملبورن واللعب بشكل جيد، وأن 
تكون بــالإيــقــاع الصحيح، خاصة في 
الأدوار الأولــــى«. ويــواجــه الألمــانــي في 
الــــدور المــقــبــل الــســلــوفــاكــي المــتــأهــل من 
التصفيات لوكاس كلاين )163( الذي 
تغلب على الكوري الجنوبي سونوو 
كوون 7-6 )7-0( و4-6 و7-6 )7-3( و3-6.
ولدى السيدات، تفادت البولندية 
فة أولى عالميا، 

ّ
إيغا شفيونتيك، المصن

الـــســـقـــوط فـــي فـــخ الأمـــيـــركـــيـــة صــوفــيــا 
ــزة 6-7 )2-7(  ــ ــائـ ــ فـ ــــت  ــــرجـ كـــيـــنـــن، وخـ
تــقــدّمــت كينن  الــــدور الأول.  فــي  و2-6 
ــن أجـــل  ــــت مــ ــلـ ــ ــا( 3-1 وأرسـ ــيـ ــالمـ )41 عـ
الـــفـــوز بــالمــجــمــوعــة الأولـــــى والــنــتــيــجــة 
تــشــيــر إلـــى 5-4، وفـــي المــطــلــق أجــبــرت 
الـــبـــولـــنـــديـــة المـــتـــوجـــة بـــأربـــعـــة ألـــقـــاب 
كبرى للبقاء قرابة ساعتين في الملعب 
في أول مــبــاراة لها في ملبورن. قالت 
شفيونتيك : »لم يكن من السهل العثور 

على إيقاعي في البداية، لقد واجهت 
بعض الصعوبة، وأنــا سعيدة لأنني 
تمكنت من تجاوز ذلك ورفعت مستواي 
فــي المجموعة الثانية«. وبــهــذا الفوز، 
زت شفيونتيك )22 عــامــا( سلسلة 

ّ
عـــز

انــــتــــصــــاراتــــهــــا إلــــــى 17 مـــــبـــــاراة عــلــى 
التوالي، وهي ثاني أطــول سلسلة في 
مسيرتها، بعدما كانت أنهت عام 2023 

بفوزها بـ11 مباراة متتالية في دورتي 
بــكــين وكـــانـــكـــون؛ مـــا أعـــادهـــا إلـــى قمة 

تصنيف اللاعبات المحترفات.
وتــــواجــــه شــفــيــونــتــيــك الـــتـــي بلغت 
الـــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي فــــي أســتــرالــيــا 
كأفضل نتيجة لها )عام 2022(، في الدور 
الثاني الأميركية دانييل كولينز الفائزة 
فة 

ّ
على الألمــانــيــة أنجليك كيربر، المصن

أولى عالميا سابقا والعائدة إلى الملاعب 
بــعــد الإنـــجـــاب 6-2 و3-6 و6-1. كسرت 
كولينز إرســــال منافستها ثـــلاث مــرات 
في المجموعة الأولى، غير أن كيربر )35 
عاما( المتوجة بثلاثة ألقاب كبرى، منها 
أستراليا 2016 والتي تخوض أول غراند 
ســلام لها بعد غــيــاب استمر 18 شهراً 
بــقــوة وأنــقــذت نقطتين  لإنجابها، ردت 

ــادس مــــن المــجــمــوعــة  ــ ــسـ ــ فــــي الــــشــــوط الـ
الثانية. وتابعت الألمانية بقوة، فكسرت 
إرسال منافستها وتقدمت 4-3 لتحسم 
أن كولينز،  المجموعة لصالحها. غير 
وصــيــفــة أســتــرالــيــا عــــام 2022، كــســرت 
إرســـــال كــيــربــر فـــي الـــشـــوط الــثــالــث من 
ــه  ــر ذاتـ ــ المــجــمــوعــة الــثــالــثــة، لــتــكــرر الأمـ

مرتين وتفوز بالمجموعة فالمباراة.

الــكــازاخــســتــانــيــة إيلينا  وأقـــصـــت 
الثالثة ووصــيــفــة النسخة  ريباكينا، 
الأخيرة من بطولة أستراليا، التشيكية 
كــارولــيــنــا بليشكوفا 7-6 )8-6( و4-6 
ــي. وتــــجــــاوزت  ــانــ ــثــ ــغـــت الــــــــدور الــ ــلـ وبـ
ريباكينا )24 عاما( بدايتها البطيئة 
وأنـــقـــذت الــكــثــيــر مــن الـــكـــرات وخــرجــت 
ــام المــصــنــفــة 38 عــلــى ملعب  ــ ــائـــزة أمـ فـ
»رود لايفر أرينا«. وحققت ريباكينا، 
بطلة ويمبلدون 2022، فوزها الثالث 
عــلــى مــنــافــســتــهــا فـــي عــــدد المـــبـــاريـــات 
نفسه. وكانت ريباكينا أحــرزت دورة 
بريزبين استعدادا لمنافسات ملبورن 
قــبــل اســـبـــوعـــين بـــفـــوزهـــا الــســهــل على 
البيلاروسية أرينا سابالينكا حاملة 

لقب أستراليا المصنفة ثانية عالميا.
قالت : »أنا سعيدة لأنني تمكنت 
من الفوز والنجاة من المجموعة الأولى«. 
 .

ً
وتابعت: »والثانية كانت أفضل قليلا

بغض النظر عن نتيجة العام الماضي، 
فأنا سعيدة للغاية بالعودة. لقد كان 
الأمــر إيجابيا بالنسبة لي على الرغم 
ــاراة الــنــهــائــيــة(«.  ــ ــبـ ــ مـــن خـــســـارتـــي )المـ
وتلعب ريباكينا بمواجهة الروسية آنا 
بلينكوفا )57( الفائزة على الإسبانية 
بــوكــســا 6-2 و6-4. وفــي  كــريــســتــيــنــا 
أبــرز المباريات فــازت البريطانية إيما 
ــة شــيــلــبــي  ــيـ ــركـ ــيـ رادوكــــــانــــــو عـــلـــى الأمـ
روجــرز 6-3 و6-2. وصعقت رادوكانو 
)21 عاما( عالم الكرة الصفراء عندما 
توجت بلقب فلاشينغ ميدوز عام 2021 

كقادمة من التصفيات.

ملبورن: »الشرق الأوسط«

كارلوس ألكاراز المصنّف ثانياً عالمياً )أ.ب( إيغا شفيونتيك المصنّفة أولى عالمياً )أ.ف.ب(

كانت مقاعد بدلاء نيوكاسل 
غير متوازنة على الإطلاق... 

حيث كان معظم اللاعبين 
بالخارج من المدافعين

إيدي هاو 
وأحلام الفوز 

الضائعة 
على سيتي 

)أ.ف.ب(

غوارديولا 
ودي بروين 

والفوز الغالي 
على نيوكاسل 

)رويترز(



بعد تأجيلٍ استمرّ 4 أشهر بسبب 
اب والممثلين في هوليوود، 

ّ
إضراب الكت

اجـــتـــمـــع شـــمـــل نـــجـــوم الـــتـــلـــفـــزيـــون فــي 
مسرح »بيكوك« )Peacock( فــي لوس 
أنجليس الأميركية للاحتفاء بالنسخة 

الـ75 من جوائز »إيمي«.
الاحتفالية التي استمرت 3 ساعات 
وقـــدّمـــهـــا المـــمـــثـــل الأمـــيـــركـــي أنــطــونــي 
ــعــــاون مـــــع والـــــدتـــــه،  ــتــ ــالــ أنــــــدرســــــون بــ
أفـــردت مساحة كــبــرى للنوستالجيا، 
فـــقـــدّمـــت الــتــحــيّــة إلــــى نـــجـــومٍ غـــــادروا 
ــــى مــســلــســلاتٍ بــــارزة  هــــذا الـــعـــالـــم، وإلـ
غابت عن الشاشة. أما التركيز الأكبر 
ــكـــان بــطــبــيــعــة الــــحــــال عـــلـــى الأعـــمـــال  فـ
التلفزيونية التي طبعت شاشة العام 
المــــاضــــي، تـــحـــديـــداً تــلــك الـــتـــي عُــرضــت 
ما بين يونيو )حــزيــران( 2022 ومايو 

)أيار( 2023.

كبار الفائزين
ــعــة إنما 

َّ
 بــالــجُــمــلــة، مــتــوق

َ
بــجــوائــز

ــة، جـــــاءت الــــصــــدارة لـــكـــلٍ من 
ّ
مــســتــحَــق

 The«الــدرامــا، و »Succession« عــن فئة 
Bear« عن فئة الكوميديا، و»Beef« عن 
 

ٌ
فئة المسلسلات القصيرة، وقد حصد كل
من تلك الأعمال العدد الأكبر من جوائز 

»إيمي«.
كما سبق أن أشـــارت الترشيحات 
التي نالها، حصد الموسم الرابع والأخير 
من مسلسل »Succession« )الخلافة(، 6 
جــوائــز مــن أصـــل 27 تــرشــيــحــا عــن فئة 
الــدرامــا. جــاء هــذا الإجــمــاع على العمل 
الـــذي تــعــرضــه منصة »HBO« بمثابة 
تــكــريــمٍ لـــه بــعــد 4 مـــواســـم مـــن الــنــجــاح 

التلفزيوني المنقطع النظير.
 »Succession« ــوم  ــ ــ ــجـ ــ ــ نـ ودّع 
»إيمي« عن  جمهورَهم رافعين جوائز الـ
فـــئـــات: أفــضــل مــســلــســل درامـــــي، أفــضــل 
ممثلة بــــدور رئــيــســي )ســــاره ســنــوك(، 
أفـــضـــل مــمــثــل بــــــدور رئـــيـــســـي )كـــيـــران 
ــكـــن(، أفـــضـــل مــمــثــل بـــــدور مــســاعــد  ــالـ كـ
)مــاثــيــو مــاك فــايــدن(، أفــضــل سيناريو 
)جيسي أرمــســتــرونــغ(، وأفــضــل إخــراج 

)مارك ميلود(.
وفيما أهــدت سنوك جائزتها إلى 
 بــهــا خــلال 

ً
ابــنــتــهــا الـــتـــي كـــانـــت حـــامـــلا

التصوير، وجّه كالكن جزءاً من خطاب 
الــفــوز إلــى زوجــتــه مطالبا إيــاهــا بطفلٍ 
ــثٍ. أمــــا الـــكـــاتـــب أرمـــســـتـــرونـــغ فقد  ــالــ ثــ
ــل المــخــضــرم بـــرايـــن كــوكــس 

ّ
خـــصّ المــمــث

 إن المسلسل دار حوله، حتى 
ً
بلفتةٍ قائلا

بعد وفاة شخصيته »لوغان روي« في 
الموسم الأخير.

أمـــا عـــن فــئــة الأعـــمـــال الــكــومــيــديــة، 
فقد كــانــت الحصة الأكــبــر مــن الجوائز 
)الــــــدبّ(. وقــد   »The Bear« مــن نــصــيــب
تــعــادل المــوســم الثاني مــن المسلسل مع 
»Succession«، حــاصــداً 6 جــوائــز هي: 
أفــضــل مــســلــســل كــومــيــدي، إلـــى جــانــب 
جــــوائــــز أفــــضــــل مـــمـــثـــل بـــــــدور رئــيــســي 
لــجــيــريــمــي ألان وايـــــت، وأفـــضـــل ممثل 
بــــدور مــســاعــد لإيـــبـــون مــــوس بـــاكـــراك، 

ــو  ــد لآيـ ــاعـ ــــل مـــمـــثـــلـــة بـــــــدور مـــسـ وأفـــــضـ
إديــبــيــري، وأفــضــل ســيــنــاريــو وإخــــراج 

لمسلسل كوميدي.
الدراما العائلية التي تدور أحداثها 
في مطبخ مطعمٍ مغمورٍ، نالت إعجاب 
ــدٍ ســــواء.  ـــاد والمـــشـــاهـــديـــن عــلــى حــ

ّ
الـــنـــق

قــــررت مــنــصــة »FX« تجديد  ولــلــغــايــة، 
المسلسل لموسمٍ ثالث يُعرض في وقت 

لاحق من هذه السنة.
ــئـــة المــســلــســلات  ــــى فـ بـــالانـــتـــقـــال إلــ
ــرار مـــا حــصــل في  ــ الــقــصــيــرة، وعـــلـــى غـ
ــــوب«، فــقــد  ــلـ ــ ــدن غـ ــ ــولـ ــ ــفـــل جــــوائــــز »غـ حـ

تــكــرّر الإجـــمـــاع عــلــى »Beef« )شــكــوى( 
الــذي عرضته منصة »نتفليكس«. إلى 
»إيــمــي« أفــضــل مسلسل  جــانــب فـــوزه بـــ
عــن فئته، مُنحت كــذلــك جائزتا أفضل 
يه ستيفن يون وآلي وونغ. 

َ
تمثيل لبطل

ي أفضل 
َ
كما حصل المسلسل على جائزت

 بــذلــك ثانيا 
ّ

ــراج، لــيــحــل ــ ســيــنــاريــو وإخـ
بعد »Succession« و»The Bear« على 

مستوى عدد الجوائز.
ــة –  ــوريـ ــكـ ـــل خـــطـــاب المــمــثــلــة الـ

ّ
تـــبـــل

الأميركية وونــغ بالدموع، تحديداً في 
اللحظة التي أهــدت فيها الجائزة إلى 

 
ّ

أقــل يها. أمــا زميلها يــون فلم يبدُ 
َ
ابنت

تــأثــراً، إذ شكر شخصية »دانـــي« التي 
: »شــكــراً دانــي 

ً
أدّاهـــا فــي المسلسل قــائــلا

 إطـــلاق الأحــكــام على 
ّ
متني أن

ّ
لأنـــك عل

الناس وتعييرهم هو أشبَه بمكان ملؤه 
الوحدة، أما التعاطف مع الآخرين فهو 
المكان الذي يمكن أن نلتقي فيه جميعا«.

مسلسلاتٌ أقلّ إجماعاً

ــة الـــتـــي  ــ ــعـ ــ ــواسـ ــ رغـــــــم شـــعـــبـــيـــتـــه الـ
 
ّ
اســتــدعــت تــجــديــده لمــوســمٍ ثــــانٍ، إلا أن

اكــتــفــى  )آخـــــرُنـــــا(   »The Last of Us«
ين 

َ
ــي أفــضــل ممثل

َ
ــين عـــن فــئــت

َ
بــجــائــزت

ــين لـــكـــلٍ مـــن ســـتـــورم ريــــد ونــيــك 
َ
ضــيــف

أوفرمان.
أما محبوبة الجماهير الأميركية 
ــيـــدج، فــقــد نــالــت  ــولـ المــمــثــلــة جــنــيــفــر كـ
جائزة أفضل ممثلة بدور مساعد ضمن 
فــئــة الــــدرامــــا عـــن دورهـــــا فـــي مسلسل 
الــلــوتــس  »The White Lotus« )زهــــرة 

البيضاء(.
مت الممثلة الشابة 

ّ
ر كبير، تسل

ّ
بتأث

كوينتا بــرنــســون »إيــمــي« أفــضــل أداء 

ضمن فئة الكوميديا، عــن دورهـــا في 
مسلسل »Abbott Elementary« )مدرسة 

أبوت الابتدائية(.
وضمن باقي الفئات، فازت جوديث 
لايــت بجائزة أفضل ممثلة ضيفة في 
 Poker« الكوميديا عن إطلالتها ضمن
Face« )وجه بلا تعبيرات(. وعن الفئة 
ذاتها، فاز سام ريتشاردسون عن دوره 
في مسلسل »Ted Lasso« )تيد لاسو(.

عن فئة الدور المساعد في مسلسل 
قصير، فاز كل من بول والتر هاوزر عن 
دوره في »Black Bird« )طير أســود(، 
ــــن مــســلــســل  ونـــيـــســـي نــــــاش بـــيـــتـــس عـ
 

ُ
»وحش: قصة جيفري دامر«. ولم يخل

خطاب بيتس من التلميحات، إذ قالت 
 عن »النساء 

ً
إنها ترفع جائزتها نيابة

 أحد 
ّ
اللواتي لم يسمعهن الــســوداوات 

وواجهن فائضا من القمع«.

مزيدٌ من النوستالجيا والدموع

»إيـــمـــي« تــكــريــم  شـــهـــدت لــيــلــة الــــ
إلــتــون جــون بجائزة  الفنان العالمي 
أفـــضـــل عـــــرض غـــنـــائـــي مـــبـــاشـــر، عــن 
جولته الموسيقية الوداعية في استاد 
دودجـــــر فـــي لــــوس أنــجــلــيــس. ورغـــم 
غــيــاب جـــون عــن الــحــفــل، إلا أنـــه نــال 
 من الحضور. وبهذه 

ً
تصفيقا طويلا

الــجــائــزة، يكون جــون قــد جمع مجد 
الجوائز الفنية العالمية من أطرافها، 
هــو الــــذي بـــات فــي حــوزتــه »إيــمــي«، 

و»غرامي«، و»أوسكار«، و»توني«.
ومـــن بـــين الــلــحــظــات المــوســيــقــيــة 
رة خلال الحفل، المقطع الغنائي 

ّ
المؤث

الذي قدّمه تشارلي بوث، حيث أدّى 
شارة مسلسل »Friends« )فريندز( في 
تحيّة إلى الممثل الراحل ماثيو بيري.
ـــت 

ّ
ــل ــلـــى عــــصــــاهــــا، أطـ  عـ

ً
ــة ــئـ ــكـ ـ

ّ
ــت مـ

المـــمـــثـــلـــة كــريــســتــيــنــا آبـــلـــغـــيـــت عــلــى 
مسرح »إيمي« بعد أن كانت قد أعلنت 
اعـــتـــزالـــهـــا جــــــرّاء إصــابــتــهــا بــمــرض 
ــب المــتــعــدّد. لاقــاهــا الجمهور 

ّ
الــتــصــل

بدقائق طويلة من التصفيق وقوفا، 
أما هي فبادلتهم التحيّة بالمزاح، قبل 
أن تقدّم جائزة أفضل ممثلة كوميدية 

بدور مساعد.
في يوبيلها الماسيّ، استرجعت 
ــات  ــظـ ــحـ »إيـــــــمـــــــي« لـ ــة الــــــــ ــ ــيّـ ــ ــالـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ احـ
تــلــفــزيــونــيــة خـــالـــدة مـــن خـــلال دعـــوة 
ــلــي أشــهــر 

ّ
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن مــمــث

 ،»Grey’s Anatomy« المسلسلات، مثل
 ،»Ally McBeal«و ،»The Sopranos«و

وغيرها.
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الجوائز التلفزيونية الأميركية كرّمت القديم والجديد في احتفاليّة لم تخلُ من دموع الحزن والفرح

ليلة الـ»إيمي«... »Succession« ينافس نفسَه ويفوز بالغالبيّة الساحقة
بيروت: كريستين حبيب

فريق مسلسل »Succession« محتفلًا بفوزه الكبير في ليلة الـ»إيمي« )رويترز(

تبدأ عروضها في أبريل وتحتفي بشخصية من التاريخ العربي

»زرقاء اليمامة« تدشن الأوبرا في السعودية
يترقب المشهد الثقافي السعودي 
انطلاق تجربة فنية جديدة، بتدشين 
عــروض أول أوبــرا سعودية ستكون 
ــة  الأضــخــم عــربــيــا، تحتفي فــي روايـ
موسيقية ومسرحية فــريــدة بمعانٍ 
ــقــــافــــيــــة،  ــــين تــــاريــــخــــيــــة وثــ ــامـ ــ ــــضـ ومـ
وبإرثها العربي والإنساني. وكشفت 
هيئة المــســرح والــفــنــون الأدائـــيـــة عن 
الـــتـــحـــضـــيـــر لإنــــتــــاج عــــــرض »أوبـــــــرا 
ل عرضا ضخما 

ّ
مث

ُ
زرقاء اليمامة«، وت

يجمع بين المواهب المحلية والعالمية 
المتمرسة والمتميزة بأداء النصوص 

الأوبرالية المكتوبة باللغة العربية.

شخصية تاريخية عربية

يــتــنــاول العمل الفني الأوبــرالــي 
ــقــــب حـــكـــايـــة زرقـــــــــاء الـــيـــمـــامـــة،  ــرتــ المــ
ــي تـــاريـــخ  ــ الـــشـــخـــصـــيـــة الـــشـــهـــيـــرة فـ
الــعــرب خــلال عصر مــا قبل الإســلام، 
ويُــقــدم ســـرداً لقصة امـــرأةٍ مــن قبيلة 
جديس ذات عينين زرقاوين، وقــدرةٍ 
مكّنها من الرؤية من مسافاتٍ 

ُ
فريدة ت

ــاء الــيــمــامــة في  ــ ر زرقـ
ّ
بــعــيــدة، وتـــحـــذ

الــروايــة المــعــروفــة قبيلتها مــن زحف 
جيش ضخم نحوهم.

وتــســتــمــد أوبـــــرا زرقـــــاء الــيــمــامــة 
قصتها وروحها ولغتها من تاريخ 
الجزيرة العربية، وتجسّد بشكل ما 
مأساة دامية، تصور التاريخ القديم 
ــزان  وتــــرمــــز فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه لأحــــ
الإنسان المعاصر في العالم العربي، 

من دون أن تخلو من طيوف الأمل.
 

تفاصيل عالمية في تجربة سعودية

ومن المقرر أن تبدأ الأوبرا حفلاتها 
الــريــاض منتصف شهر  في العاصمة 
أبريل )نيسان( المقبل، حتى بداية شهر 
ى الموسيقيّ العالمي 

ّ
مايو )أيار(. ويتول

لي برادشو تأليف ألحان هذه القصة 
العناصر  الملحمية، مستلهما بعض 
التراثية لصناعة عمل معاصر يجمع 

بين عناصر الأوركسترا والكورال، جنبا 
إلى جنب مع العروض الصوتية المذهلة 
ــين مـــوهـــوبـــين، تــتــقــدّمــهــم 

ِّ
بــرفــقــة مــغــن

مغنية الميزو سوبرانو الشهيرة سارة 
كونولي التي تقود فريقا يتألف من 9 
مواهب غنائية من الأسماء البارزة في 
المشهد الموسيقي السعودي، وأبرزهم: 
خــيــران الــزهــرانــي، وســوســن البهيتي، 
وريماز العقبي، الذين يشاركون خشبة 
ــاء  ــمــ المــــســــرح مــــع مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأســ
الــعــالمــيــة المــرمــوقــة مــثــل كــلــيــف بــايــلــي، 
وأميليا وورزون، وسيرينا فارنوكيا، 

وباريد كاتالدو، وجورج فون بيرغن. 
ــــذا الـــعـــمـــل المـــســـرحـــي،  ــــارك فــــي هـ ــــشـ ـ

ُ
وت

أوركسترا دريسدنر سينفونيكر عبر 
أداء المــقــطــوعــات المــوســيــقــيــة، وتــرافــق 
 
َ
 الفلهارمونية التشيكية أحداث

ُ
الجوقة

القصة الشيّقة بــأصــوات ســاحــرة، في 
ــرج  ــه المـــخـ ــيـ ــــت الـــــــذي يـــضـــطـــلـــع فـ ــــوقـ الـ
الـــســـويـــســـري دانـــيـــيـــل فـــيـــنـــزي بــاســكــا 
ــعــــرض إلـــــى جــانــب  بــمــهــمــة تــنــظــيــم الــ

المؤثرات المسرحية الخاصة.

تطوير الرحلة الثقافية السعودية

وقـــال ســلــطــان الــبــازعــي، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة المــــســــرح والـــفـــنـــون 
الأدائــيــة، إن الأوبــرا لها دور فعال في 
الوصول إلى جماهير جديدة، وتعريف 
المــجــتــمــع بــالــفــن والــثــقــافــة المــتــنــوعــة، 
ويمثل عرض »زرقــاء اليمامة« لحظة 
تاريخية في الرحلة الثقافية للمملكة، 
ــن الــفــنــانــين  ــداً مــ ــديــ  جــ

ً
ــلــهــم جـــيـــلا

ُ
ســت

إلــى عــرض ثقافة  السعوديين، إضافة 
المملكة أمام الجمهور العالمي.

وتـــهـــدف هــيــئــة المـــســـرح والــفــنــون 
ــذا العمل  ــة مــن خـــلال إنــتــاج هـ ــيـ الأدائـ
المسرحي الإبداعي إلى تعزيز الحراك 
المــســرحــي الـــســـعـــودي، وإعـــــادة إنــتــاج 
وإحــــــيــــــاء أعـــــمـــــال وقـــــصـــــص شـــهـــيـــرة 
مـــن تـــاريـــخ الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة بــشــكــلٍ 
مــــعــــاصــــر، وقـــــالـــــبٍ إبـــــداعـــــي لــتــعــزيــز 
التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد 
أهــداف استراتيجية الثقافة الوطنية 

في المملكة.
وكــــانــــت الـــســـعـــوديـــة قــــد احــتــفــت 
الــعــالمــيــة، ونظمت نسخا  ــرا  بفن الأوبــ
متعددة من مهرجان دولي شارك فيه 
نخبة مــن نــجــوم الــعــالــم ومــواهــب من 
الــســعــوديــة فــي أداء عـــروض أوبــرالــيــة 
فريدة، رافقتها معارض للتعريف بهذا 
الــفــن الــعــالمــي وتــحــولاتــه الــتــاريــخــيــة، 
كما نظمت من خلاله عروضا وورش 
عمل تهدف لتعميق هذا الفن ورعاية 
ــا خــــلال  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــلــــيــــة ودعـ المـــــــواهـــــــب المــــحــ
مسيرتها لــلاحــتــراف فــي هـــذا المــجــال 

ولتطوير إمكانياتها فيه.

الرياض: عمر البدوي

يتولّى الموسيقيّ لي برادشو تأليف ألحان هذه 
القصة الملحمية )واس(

احتفت السعودية بفن الأوبرا من خلال تنظيم مهرجانات دولية )واس(

الممثلة المعتزلة كريستينا آبلغيت برفقة مقدّم الحفل أنطوني أندرسون )رويترز(

جنيفر كوليدج وجائزة أفضل ممثلة بدور مساعد عن فئة الدراما )أ.ب(غلبت الدموع الممثلة كوينتا برنسون خلال تسلمها الجائزة )رويترز(نيسي ناش بيتس فازت بأفضل أداء ضمن عمل تلفزيوني قصير )إ.ب.أ(

 البازعي: لحظة تاريخية
 في الرحلة الثقافية 

السعودية



< فــايــز بــن مــشــل الــتــمــيــاط، سفير خــادم 
الـــــحـــــرمـــــن الــــشــــريــــفــــن لــــــــدى جـــمـــهـــوريـــة 
مـــوريـــشـــيـــوس، الــتــقــى عــبــد الـــلـــه بـــن عبد 
العزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي 
المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مقر المركز 
بالرياض، أول من أمس. وبحث الجانبان 
خــــال الــلــقــاء المـــوضـــوعـــات ذات الاهــتــمــام 
ــاثـــيـــة  ــتــــرك المـــتـــصـــلـــة بــــالــــشــــؤون الإغـ المــــشــ
ــة. ونــــــــوّه الـــســـفـــيـــر بــالــجــهــود  ــيــ ــانــ والإنــــســ
الإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك 
سلمان للإغاثة لمساعدة المحتاجين والمتضررين في شتى أنحاء 

العالم.
< فؤاد أخريف، قدم أول من أمس، نسخة من أوراق اعتماده، 
ســفــيــراً للمملكة المــغــربــيــة مــعــتــمــداً ومــقــيــمــا لـــدى المــمــلــكــة الأردنــيــة 
الــهــاشــمــيــة، إلـــى السفير مــاجــد الــقــطــارنــة، 
أمين عام وزارة الخارجية الأردنية وشؤون 
المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين.
< هانس ساندي، سفير هولندا لدى 
أمـــــس، محمد  الــــعــــراق، اســتــقــبــلــه أول مـــن 
الــوزراء العراقي،  شياع السوداني، رئيس 
لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين. 
م السفير دعوة رسمية إلى »السوداني« 

ّ
وسل

من مــارك روتــه، رئيس الـــوزراء الهولندي، 
لزيارة هولندا، من أجل البحث في المزيد من 
فرص الشراكة بين البلدين، كما نقل رغبة 
حكومة بــاده في زيــادة مستويات التعاون، مشيراً إلى العلاقات 
 عن رغبة الشركات الهولندية 

ً
الإيجابية بين هولندا والعراق، فضلا

في العمل ضمن برامج التنمية العراقية، وإعمار البنى التحتية.
< سيرج ديكشن، سفير بلجيكا لدى عمان، التقى أول من أمس، 
النيابية، برئاسة  لجنة الشؤون الخارجية 
ــلــــدون حـــيـــنـــا، لــبــحــث الـــعـــاقـــات  الـــنـــائـــب خــ
الــثــنــائــيــة بـــن الــبــلــديــن الــصــديــقــن وســبــل 
تــعــزيــزهــا فــي المــجــالات كــافــة. وثــمــن رئيس 
اللجنة المستوى الذي وصلت إليه العلاقات 
ــبـــن، مــــؤكــــداً أهـــمـــيـــة تــعــزيــزهــا  ــانـ ــجـ بــــن الـ
المـــجـــالات واســتــمــرار  وتــطــويــرهــا بمختلف 
التعاون الثنائي. من ناحيته، أكــد السفير 
حرص بلاده على تعزيز الشراكة الاقتصادية 
والسياحية والاستثمارية، وتفعيل التعاون 

المشترك بين البلدين الصديقين.
< راجح بادي، سفير الجمهورية اليمنية لدى دولة قطر، اجتمع 
أول من أمس، مع علي بن صميخ المري، وزير العمل القطري، وجرى 
خلال الاجتماع استعراض أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك في 

مجالات العمل.

< عبد الرحمن بن أحمد الحربي، سفير 
خــــادم الــحــرمــن الــشــريــفــن لـــدى جمهورية 
الصين، حضر أول من أمس، توقيع مذكرة 
تــفــاهــم بـــن الــبــلــديــن لــلــتــعــاون فـــي مــجــال 
العمل المحاسبي والرقابي والمهني، حيث 
قام بتوقيع المذكرة حسام بن عبد المحسن 
العنقري، رئيس الديوان العام للمحاسبة 
بالمملكة، وهــو كــاي، المــراجــع الــعــام لمكتب 
المراجعة الوطني في الصين. تأتي المذكرة 
امــــتــــداداً لمــــذكــــرات الــتــفــاهــم الـــتـــي أبــرمــهــا 

الــدول  الــديــوان العام للمحاسبة مع عــددٍ من الأجهزة النظيرة في 
الشقيقة والصديقة.

< هرفي ماغرو، سفير فرنسا في لبنان، استقبله أول من أمس، 
النائب جبران باسيل، رئيس التيار »الوطني الحر«، بحضور رومان 
كالفاري، المستشار السياسي للسفير، وخلال اللقاء تم بحث الوضع 

في لبنان والجنوب في ضوء أحداث غزة.
< ريتشارد ماكنزو، سفير تنزانيا في 
مصر، استقبله أول من أمس، عبد العزيز 
قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، لبحث 
سبل التعاون بــن الجامعة والجامعات 
الـــتـــنـــزانـــيـــة فــــي المــــجــــالات ذات الاهـــتـــمـــام 
المــشــتــرك. وأكـــد قنصوة حــرص الجامعة 
على توطيد سبل التعاون مع الجامعات 
التنزانية في المجالات العلمية المختلفة. 
ــن جـــانـــبـــه، أشــــــاد الـــســـفـــيـــر بــالمــســتــوى  مــ

العلمي والأكاديمي المتميز لجامعة الإسكندرية، لافتاً إلى أن هناك 
47 طالباً تنزانياً يدرسون فيها، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية 

التي تربط بين مصر وتنزانيا.
< أحمد بن محمد السعيدي، سفير سلطنة عمان في لبنان، 
استقبله أول من أمس، العماد جوزيف عون، قائد الجيش اللبناني، 

بمكتبه في اليرزة، وتناول اللقاء البحث 
في الشؤون المختلفة.

ــا مـــوســـيـــنـــجـــا، ســفــيــر  < كـــاســـونـــجـ
ــغــــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــكــــونــ ــة الــ ــهــــوريــ ــمــ جــ
بالقاهرة، استقبله أول من أمــس، أيمن 
عــاشــور، وزيــر التعليم العالي والبحث 
ــر الــتــعــاون المــشــتــرك  الــعــلــمــي، لــبــحــث أطـ
فـــي مـــجـــالات الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث 
العلمي. وأكد الوزير على عمق العلاقات 
التي تربط بين مصر والكونغو في كل 
المجالات، وخاصة التعليمية والثقافية، 

مشيراً إلى حرص مصر على دعم هذه العلاقات واستمرارها. 
بدوره، أعرب السفير عن تقديره لجهود مصر في دعم التعاون 
بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مصر 

في المجالات كافة.
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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و ل افاركرام

م ا ميمايرا

ي س نسنبج

ض رينيريد

م اسسلالة

ن ي نيليلز

ا د يانميرك

ب ا دانامي

ل ن باري

ا نامردما

بكر عويضة

خلاف أجيال في مختلف المراحل
لــم يكن عمر انتفاضة قطاع غــزة عــام 1987 قــد تــجــاوز أوائــل 
شهورها، عندما وجدتني، فجأة وبلا قصد مُسبق، أقاطع أحد أبرز 
 ما 

ً
سياسيي فلسطين طوال سنوات خواتيم القرن الماضي، قائلا

مضمونه؛ إذا تعبتم فمن قال لكم إن الشعب سوف يتعب مثلكم؟ 
حــدث ذلــك بينما أنــصِــت جــيــداً، إلــى حــديــث خــالــد الــحــســن، خلال 
اجتماع عام حضره حشد كبير من فلسطينيي وعرب بريطانيا، 
ولا عجب في هذا الاهتمام، فالرجل من مؤسسي حركة التحرير 
الوطني الفلسطيني »فتح« التاريخيين، وقد عُرف بسعة الاطلاع، 
ــق، وهـــدوء الــحــوار، حتى مــع المــعــارضــن لسياسات 

ُ
ــل

ُ
وحُــســن الــخ

تنظيمه. تلك أوصاف تنطبق كذلك على شقيقيه الأصغر سناً منه، 
الــبــارز في »فتح« أيضاً، وبــال، الكاتب الصحافي  هاني، القائد 
المرموق. في ذلك اللقاء، أسهب أبو السعيد في الحديث عن أهمية 
ما سوف يحدث من تغيرات في مسار قضية فلسطين بفعل تأثير 
الانتفاضة، لكنه رجّح احتمال »أن تتعب جماهيرنا«، ولهذا لفت 
الانتباه إلى ضرورة أن تهيئ القيادة نفسها بالاستعداد للمراحل 

المقبلة.
أيــن وقــعــت مقاطعتي للرجل. ذلــك تصرف  واضـــح مما سبق 
غير عــاقــل مــن جــانــبــي، تعامل معه السياسي المحنك بكثير من 
الهدوء، فاكتفى بأن أوضح أنه لم يعنِ ما فهمتُ لجهة التشكيك 
في صمود الشعب، فهو متأكد من الإصرار الشعبي على الاستمرار 
وخى منها. إنما، كما قال 

َ
ت

ُ
في الانتفاضة حتى يتحقق الانتصار الم

أبو السعيد مؤكداً، يجب كذلك التحضير للمراحل المقبلة، وتلك 
إحدى المهام الأساسية التي تواجهها قيادة »فتح«، وغيرها من 
الــذي جرى مع خالد الحسن يوضح مدى  القيادات الفلسطينية. 
تأثير تباين الأعمار، على اختلاف التفكير بين الأجيال في مختلف 
وفي 

ُ
المراحل. يومها كان أبو السعيد في خواتيم خمسينات العمر )ت

عام 1994(، وكنتُ في مطالع الأربعينات. آنذاك، لم تكن لديّ، كما 
كثيرين غيري من جيلي، ذرة استعداد لتقبل أي طرح يرمي إلى 
قبول مبدأ الحل المرحلي، وصولًا إلى ذروة الهدف النهائي القائل 

بتحرير كامل التراب الفلسطيني.
من جهته، انتمى خالد الحسن، كما قيادات »فتح« التاريخية، 
إلى جيل أطلق مطلع عام 1965 ثورة »بِساط الريح«، كما كان ياسر 
عرفات يطلق عليها. وهو جيل ضم بعضاً ممن كانت لهم تجارب 
التيارات الحزبية في العالم  اتسمت بعمق قيادي داخــل مختلف 
العربي، من »القوميين العرب« إلى »الشيوعيين«، ومن »البعث« 
إلى »الإخوان المسلمين«. لذا، يمكن فهم لماذا أوصل زخم التجارب 
الذاتية عــدداً من قيادات »فتح« التاريخية تحديداً، إلى الاقتناع 
بأهمية الأخذ بزمام المبادرة عند التعامل مع أي تغييرات تجري 
على أرض الواقع العربي. لكن أغلب جيلي، من جهته، لم يكن جاهزاً 
لمثل هذا التحول، ولذا يمكن فهم أيضاً لماذا سارع كثيرون بيننا، 
إلــى إطـــاق صــفــات مــن نــوع »التفريط بــالــحــقــوق«، و»الاســتــســام 
لمشاريع التسوية«، عندما أعلن أبو عمار برنامج »النقاط العشر«، 
في ختام المجلس الوطني الفلسطيني بالقاهرة عــام 1974. لكن 
أسباب الخلاف لا تنحصر فقط في اختلاف الأعــمــار، بل ترتبط 

بمناهج التفكير التي نشأت عليها الأجيال.
 أما إمكانية تقبّل أن تعديل المسار لن يقلل من إحساس الانتماء 
لـــأرض مــقــدار ذرة، فتختلف مــن امـــرئ لآخـــر. هــنــاك مــن سيقبل، 
رى، 

ُ
ولو مرحلياً، وهناك من سيظل يرفض حتى الرمق الأخير. ت

أليس ممكناً التلاقي بين حالتي الرفض والقبول؟ نعم ممكن، إنما 
حين تصفو النيّات، فلا يُزكي أحد نفسه على أحد، في ما يتعلق 
بالوطن، أو الدين، أو أي شأن عام. وهل لكل الذي سبق صلة بكل 
ما يجري منذ السابع من أكتوبر )تشرين الأول( الماضي فوق أرض 
قطاع غزة ومجمل فلسطين؟ بالتأكيد، إنما المساحة لا تتسع، لذا 

للمقال صلة في أسبوع مقبل.

فايز بن مشل التمياط

سيرج ديكشن

ريتشارد ماكنزو

عبد الرحمن بن أحمد 
الحربي

كاسونجا موسينجا

فؤاد أخريف

يسرا وهالة صدقي وشيرين رضا الأبرز

نجمات التسعينات يتصدرن البطولة السينمائية في مصر
تعرض دور السينما المصرية 
ــا مــجــمــوعــة مـــن الأفــــــام الــتــي  ــنـ راهـ
تــــــتــــــصــــــدر بــــــطــــــولاتــــــهــــــا نــــجــــمــــات 
التسعينات. وتعد الفنانة المصرية 
يسرا مــن أبــرز الــعــائــدات للسينما؛ 
إذ تـــشـــارك فـــي بــطــولــة فــيــلــم »لــيــلــة 
العيد« للمخرج سامح عبد العزيز 
ويشاركها في البطولة مجموعة من 
الفنانات منهن ريهام عبد الغفور، 
وعبير صبري، ونجلاء بــدر، فيما 
ــالـــة صـــدقـــي »الأفــــيــــش«  تـــتـــصـــدر هـ
الدعائي لفيلمها الجديد »الملكة«، 
وإلى جوارها الفنانة شيرين رضا، 
والـــذي يخرجه سامح عبد العزيز 

أيضاً.
وتأتي عودة يسرا للسينما بعد 
غياب عن البطولة السينمائية منذ 
تقديمها آخــرَ أفلامها »جيم أوفــر« 
مع مي عز الدين عام 2012، بجانب 
ظهورها الشرفي في فيلم »صاحب 
المــقــام« مــع آســر يــاســن، بينما كان 
فيلم »آخر ديك في مصر« آخر أفلام 
هالة صدقي الذي ظهرت خلاله مع 

الفنان محمد رمضان عام 2017.
جّل عرض فيلم »ليلة العيد« 

ُ
وأ

على مدار العامين الماضيين لظروف 
تسويقية، في حين طرحت الشركة 
المنتجة للفيلم »أفــيــشــات« دعائية 
للأبطال مجتمعين تتصدرهم يسرا، 
بــالإضــافــة إلـــى »أفـــيـــشـــات« خــاصــة 
ــيّـــرت الــشــركــة المــنــتــجــة  بـــهـــا. كــمــا غـ
الــفــيــلــم ليكون  لفيلم »المــلــكــة« اســـم 
اللقب الذي اشتهرت به هالة صدقي 
الــذي  فــي مسلسل »جعفر العمدة« 
عــرض في رمضان الماضي، بعدما 
حمل الفيلم اسم »كتف قانوني« مع 

انطلاق التصوير.
ــــات  ــمـ ــ ــــجـ »تــــــعــــــتــــــمــــــد عــــــــــــــــودة نـ
ــة  ــ ــــولـ ــــطـ ــبـ ــ ــات عــــــلــــــى الـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ الـ
الجماعية«، وفق الناقد السينمائي 
»الشرق  أندرو محسن الذي تحدث لـ
الأوســــط« عــن سبب عـــودة نجمات 
التسعينات إلى البطولة مجدداً بعد 
ســيــطــرة جــيــل الــشــبــاب مــن الــرجــال 
على الأفلام التجارية خلال السنوات 
ــطــــولات  ــبــ المـــــاضـــــيـــــة، واخـــــتـــــفـــــاء الــ
: »هــؤلاء الفنانات 

ً
قــائــا النسائية، 

الــنــشــاط السينمائي  اســتــفــدن مـــن 
الذي تعيشه سوق السينما المصرية 
خلال الفترة الحالية، نتيجة زيادة 
نتج سنوياً، وهو الأمر 

ُ
الأفلام التي ت

ــبـــاب لــيــس فــقــط أمـــام  ــــذي فــتــح الـ الـ
نــجــمــات الــتــســعــيــنــات، ولــكــن أيضاً 
أمــام عــدد من النجوم الغائبين عن 
السينما وآخرين لم يحصلوا على 

فـــرصـــة الــبــطــولــة الــســيــنــمــائــيــة من 
قبل«.

وأضــــــــاف أنـــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــن 

فــنــانــات التسعينات  »طـــرح أعــمــال 
 منهن 

ً
فـــي المـــوســـم نــفــســه، فـــإن كـــا

 يسرا 
ً
تشكل حــالــة مختلفة، فمثلا

تعود للمنافسة في الصالات بفيلم 
جــــرى الانـــتـــهـــاء مـــن تــصــويــره قبل 
وقــــت طـــويـــل، وطـــرحـــه الآن مــســألــة 
مــرتــبــطــة بـــالـــشـــركـــة المــنــتــجــة الــتــي 
ترغب في استغلال زخــم الإيـــرادات 
يّر 

ُ
بشباك التذاكر، وهالة صدقي غ

اسم فيلمها في محاولة للاستفادة 
من الشعبية الكبيرة التي حققتها 
ــة صـــفـــصـــف(  ــ ــكــ ــ ــلــ ــ بــــشــــخــــصــــيــــة )المــ
ــمــــدة( رغـــم  ــعــ ــفـــر الــ بــمــســلــســل )جـــعـ
اخــتــاف الــتــجــربــتــن بــشــكــل كــامــل، 

وعدم وجود أي تشابه بينهما«.
ــد ســعــد  ــمــ ــاقــــد أحــ ــنــ ــع الــ ــ ــرجـ ــ ويـ
الــديــن تــصــدر نجمات التسعينات 
»للأفيشات« مجدداً لنجاحهن في 
التأقلم مع المتغيرات التي شهدتها 
صناعة السينما المصرية، والعودة 
بتجارب تنتمي للبطولة الجماعية 
قــبــول الجمهور،  بــاتــت تلقى  الــتــي 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى وجـــــــود نـــصـــوص 
ــنــــاســــب مــرحــلــتــهــن  ســـيـــنـــمـــائـــيـــة تــ
الــعــمــريــة بـــــــأدوار مــــؤثــــرة، بــجــانــب 
غــيــاب شخصية البطلة النسائية 
السينمائية فــي الأجـــيـــال الحالية 

باستثناء ياسمين عبد العزيز.
يشير سعد الدين إلى أن »عودة 
يسرا تختلف بشكل خاص عن باقي 
الــتــســعــيــنــات؛ لتفضيلها  نــجــمــات 
التركيز بالدراما التلفزيونية خلال 
العقدين الماضيين بشكل كامل، وهو 
فــي غــيــابــهــا السينمائي،  يــبــرز  مــا 
والاكتفاء بأعمال محدودة للغاية 
مــن بــدايــة الألفية، على العكس من 
لــيــلــى عــلــوي الــتــي فــضــلــت تحقيق 
تـــــوازن بـــن وجـــودهـــا الــســيــنــمــائــي 

ومشاركتها الدرامية المختلفة«.
شارك ليلى علوي في الموسم 

ُ
وت

السينمائي بفيلمين هما »مقسوم« 
ــا وســمــاء  إلــــى جـــانـــب شــيــريــن رضــ
الــذي تشارك  إبراهيم، و»آل شنب« 
فيه مع لبلبة وهيدي كرم وسوسن 

بدر، وتخرجه آيتن أمين.
ــى أن  ــ يــشــيــر أنـــــــدرو مــحــســن إلـ
لــيــلــى عـــلـــوي اســتــطــاعــت أن تــكــون 
أولــــــى نـــجـــمـــات جــيــلــهــا فــــي إعـــــادة 
النظر بطبيعة الأدوار التي تقدمها، 
وهــو مــا جعلها الأكــثــر نشاطاً في 
السنوات الأخيرة سينمائياً، مقارنة 
مع جيلها من الفنانات، مستفيدة 
من الإيرادات التي حققتها أعمالها 
بــشــبــاك الـــتـــذاكـــر خــصــوصــا خـــارج 

مصر.
ــلــــوي أفـــامـــا  ــــت لـــيـــلـــى عــ ــدمـ ــ وقـ
 لافتاً خلال السنوات 

ً
حققت تفاعلا

ــامــــل«  ــا: »مـــــامـــــا حــ ــهــ ــنــ الأخــــــيــــــرة مــ
و»شــوجــر دادي« مع بيومي فــؤاد، 

وفق متابعين.

هالة صدقي على الأفيش الدعائي لفيلم »الملكة« )الشركة المنتجة(

القاهرة: أحمد عدلي

»تعتمد عودة نجمات 
التسعينات على 

البطولة الجماعية«

يسرا على أفيش فيلم »ليلة العيد« )حسابها الرسمي على فيسبوك(

ليلى علوي وشيرين رضا وسماء إبراهيم على أفيش فيلم »مقسوم« )الشركة المنتجة(
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الممثلة الأميركية جيسيكا شاستاين لدى 
حضورها حفل توزيع جوائز »إيمي« الـ75 

في مسرح بيكوك بلوس أنجليس )أ.ف.ب(

يرسم الأمل بوجوه الأطفال ويختار الأخضر للشباب والتجدد

فنان فلسطيني... الصبّار لوحته والأرض متحفه
ــــان فــلــســطــيــنــي  ــنـ ــ ــــاســـــن فـ ــــد يـ ــمـ ــ أحـ
مـــن نــابــلــس، تــعــامــل مـــع نــبــتــة الــصــبّــار 
ــة جــــراء انــتــشــارهــا«.  »كــصــدفــة مـــدروسـ
 أبــطــال حكايات 

ُ
 فــي ذهــنــه دوران

ُ
يَــعْــلــق

ر 
ّ
ــزرع المتجذ الـ جــدّتــه حــول معاني هــذا 

فـــي أرضـــــه، الــصــلــب بـــأشـــواكـــه، وشــهــيّ 
الــطــعــم. كــبُــر وهـــو يــبــحــث عـــن ارتــبــاطــه 
اختزال  في  الزيتون  ومزاحمته  بشعبه 

الصمود.
فــلــســطــيــنــي يــرســم  لـــيـــس أول  هــــو 
 سبقه إلى 

ٌ
الــصــبّــار، فبعض ألـــواح  على 

هذا التحدّي الجمالي. الفارق أنه يُنجز 
لـــوحـــاتـــه والــنــبــتــة فـــي أرضــــهــــا، رافــضــا 
ــط«  ــ ــ ــرق الأوسـ ــ ــشـ ــ اقـــتـــاعـــهـــا. يُـــخـــبـــر »الـ
بــحــيّــزه  يلتحق  حــن  يكتمل  الــرســم   

ّ
أن

الجغرافي، وهو غالباً الجرد أو الأرض 
ل. يــســتــخــلــص من  الـــعـــاريـــة مـــن الـــتـــحـــوُّ
موضوعات  ويُحمّلها  رمزيتها،  النبتة 
تحاكي المعنيَيْ الكامنين فيها: »وعورة 

ة 
ّ
حياة الفلسطيني، وحلاوة الثمار الدال

على كرم هذا الشعب التاريخي«.
للهوية  »انعكاسٌ  بالصبّار  علاقته 
وتــعــزيــز لــلــتــرابــط الاجـــتـــمـــاعـــي«. بحث 
أحمد ياسين في دلالــة هــذه النبتة لدى 
ــمــتــهــن مــحــوَ الــثــقــافــة 

ُ
»الـــطـــرف الآخــــر الم

منذ  »مــــحــــاولات  عــلــى  فــعــثــر  والإرث«، 
بــدايــات الاحــتــال لتحقيق الانــقــطــاعَــنْ 
الــتــاريــخــي والـــحـــضـــاري، تــشــمــل رفــض 
الاعـــتـــراف بــحــق الــســكــان الأصــلــيــن في 
ــم وحـــتـــى فـــي نــبــاتــاتــهــم. أرادوا  ــهـ أرضـ

اقتلاع الصبّار لخوفهم من الرمزية«.
يقول إنه أول مَن راح يرسم مباشرة 
الألـــواح، بينما ينقل كثيرون  على هــذه 
الـــرســـم مـــن »الـــكـــانـــفـــاس« إلــيــهــا. يــســرد 
الرسم  عــن  الأســلــوب  »يختلف  تجربته: 
ــر. الــســطــح هــنــا حــيّ،  عــلــى أي ســطــح آخـ
ــف عـــن الــنــمــو. أخــشــى 

ّ
والـــلـــوح لا يــتــوق

إصابته بالضرر فأبقى حذراً«.
ــام نــحــو الــتــوثــيــق  ــمـ ــتـ يـــصـــوّب الاهـ
لحَق بخلفية ثابتة هي الأرض. يقول: 

ُ
الم

 
ُ

»فراغ الطبيعة والبيئة المحيطة، بعض
ــظ 

َ
صــدقــيــة المــشــهــد. لا أريــــد رســمــا يُــحــف

فــي مــتــحــف. المــتــحــف هــو الأرض؛ بــؤرة 
الصراع الفلسطيني«.

مناسبة،  لونية  تركيبة  باستعمال 
بالنسبة  الــضــرر.  الصبّار  ألــواح  ب 

ّ
يُجن

إلــيــه، »لا بـــأس بــإفــســاد الــلــوحــة لتبقى 
 قــدرتــهــا على 

ّ
الــنــبــتــة بــخــيــر«. يــعــلــم أن

الاســـتـــشـــفـــاء عــجــيــبــة. فــفــيــهــا الــنــســيــج 
ــادة تــشــكــيــل نفسه  ــ ــي بــإمــكــان إعـ

ّ
ــتــحــل

ُ
الم

ــا جُـــــــــرِح. يــعــامــلــهــا بـــرأفـــة،  وبـــلـــســـمـــة مــ
ــر رســمــه 

ُ
ــداري خــصــوصــيــتــهــا. يــحــف ــ ــ ويـ

الطبيعية«.  اللونية  »الأتــربــة  ويمنحه 
فمن الــصــبّــار يــخــرج ســائــل لــزج يمزجه 
ــة  ــ ــدم الأذيــ ــ ــلـــى عــ مــــع الــــلــــون بــــحــــرص عـ
مــــن دورة حــيــاتــهــا.  ــلـــوحـــة  الـ وتـــجـــريـــد 

رها محاكاة لديمومته الفنية.
ّ
تجذ

ـــدَ لـــوجـــوهـــه فــــي الــــواقــــع،  لا تـــجـــسُّ
ــل الــصــمــود الإنــســانــي«. يرسم 

ّ
»بـــل تــمــث

ــة فــــي إعــــــاء الأمــــــل مــن  ــبـ الأطــــفــــال »لـــرغـ
الصبّار تحية  الطفل على  الألــم.  صميم 

د الـــحـــيـــاة  ــتــــجــــدُّ لـــــــــأرواح المــــــغــــــادرة، ولــ
ما  يُكملون  الأطــفــال  الــــولادات.  ب 

ُ
بتعاق

انتهى إليه الراحلون، فنستمر«.
ه أيــضــا الـــلـــون الأخــضــر  ــردُّ ــ ـــل مـ الأمـ
اللوح والــســاري في عروقه:  الطافح من 
د.  »يـــوحـــي بــالــشــبــاب والــربــيــع والــتــجــدُّ
ــه، والمـــوضـــوعـــات  رمـــزيـــة الـــصـــبّـــار ولـــونـ
 
ّ
المــطــروحــة، هــي فــرصــة لــلــتــواصــل. يظن

الفلسطيني  الـــرســـم   
ّ
أن الإســرائــيــلــيــون 

محدود بكتلة رمــوز سياسية مباشرة، 
مــثــل الــســاح ومــفــتــاح الـــعـــودة. الــوجــوه 
ــي الــخــطــيــئــة الـــتـــي ارتـــكـــبـــوهـــا.  حـــفـــرٌ فــ
ليست ألــواح الصبّار شبيهة بأي نبات 
الإنــســان.  الـــريّ وعــنــايــة  تشترط حياته 
نفسه  يحيط  الأرض،  ملامسته  بمجرّد 
بترابه  يشتبك  ملائمة.  إنــبــات  بــظــروف 

مثل الفلسطيني«.
ــــس الــــــصــــــبّــــــار ورقـــــــــــة لإفـــــــــراغ  ــيــ ــ ــ ول
المشاعر. عند أحمد ياسين، هو »التزام«. 
يرسم لتفكيك الاستيلاء والطرد والمحو 

رمزية التحدّي الجمالي تشغل أحمد ياسين )حسابه الشخصي(والإبادة. يرسم للعدالة.

بيروت: فاطمة عبد الله

بفضل اللطافة ووسائل التواصل الاجتماعي 

طفل يستعيد أخطبوطه من بين قضبان قطار 
ــمَّ شــمــل طفل  أثـــمـــرت الــلــطــافــة الإنــســانــيــة لــ
يبلغ السادسة بلعبته على شكل أخطبوط، بعد 

سقوطها على قضبان القطار.
حصل الطفل رافي كير على اللعبة، واسمها 
 يصطحبها 

َّ
»تيني«، في عيد ميلاده الرابع، وظل

مــعــه فـــي الإجـــــــازات، ويـــنـــام بــجــانــبــهــا كـــل لــيــلــة. 
عنه  البريطانية  »الإندبندنت«  صحيفة  ونقلت 

لة.
ّ

دخوله في نوبة بكاء بعد ضياع لعبته المفض
عن ذلك، قالت والدته: »عندما ذهبتُ لركوب 
القطار، سقط الأخطبوط على قضبانه. فكرتُ في 
 القضبان مكهربة. لذلك، 

ّ
محاولة استعادته، لكن

قــضــى ابــنــي الــرحــلــة بأكملها يــبــكــي«. وأشـــارت 
ت القطار، اتصلت بهيئة 

ّ
إلى أنها عندما استقل

 
ً
خبرها بضياع اللعبة، مُحاولة

ُ
النقل في لندن لت

 أنها ستعود«، لكنها 
ُ

طمأنة ابنها بقولها: »آمل
 ذلك لن يحصل. وبفضل 

ّ
في أعماقها اعتقدت أن

ف نبيل من شخص غريب، نجحت مساعي  تصرُّ
ــيـــل خـــدمـــات  ــال وكـ ــ ــنـــي«. وقــ ــيـ ــمّ الـــشـــمـــل مــــع »تـ ــ لـ
العملاء أندرو إليوت إنه عثر على اللعبة في يوم 
القضبان، لكنه استعادها لاحقاً  سقوطها على 

لاضطراره للذهاب إلى عمله.
وتــابــع إلــيــوت، المقيم فــي شــرق لــنــدن: »كــان 
الــزجــاج بخجل  المنصة، فطرقتُ  ثمة رجــل على 

وسألته مساعدتي«.
اتــصــالًا  إلــيــوت  ى 

ّ
بعد نحو 6 ســاعــات، تلق

ل 
ّ
إنه مبل »لقد حصلتُ على الأخطبوط.  مفاده: 

ى ووالدته 
ّ
مه إلى صاحبه، تول

ّ
سخ«. ولما سل

ّ
ومت

غسله وتجفيفه.
إلى  فلجأ  اللعبة،  إعـــادة  إلــيــوت على  م  صمَّ
شبكات التواصل الاجتماعي، منها »فيسبوك«، 

لدعم مساعيه.
م رافي 

ّ
 هذا سيُعل

ّ
أن الــوالــدة: »أعتقد  قت 

ّ
عل

مع  الطيبّة  التصرّفات  بخصوص  لطيفاً  درســا 
الآخرين، واهتمام الإنسان بما يحبّه«. الأخطبوط العزيز بعد الاغتسال )أندرو إليوت(

لندن: »الشرق الأوسط«

ابنه البكر
الــنــشــر دون تــوقــف  ــمـــاء تــشــغــل دور  ثــمــة أسـ
ــرّ الــســنــن. لا تــمــر فــتــرة إلّا ويــصــدر عنها  عــلــى مـ
كتاب آخــر. أو أكــثــر. وليس مــن الــضــروري بداعي 
الإعــجــاب. لكن هـــؤلاء ســيــرة لا تنتهي، وطــبــاع لا 
تفهم، وأحداث تاريخية لها انعكاسات شبه أزلية. 
ولا يــهــم مــن أي جــهــة تــدخــل إلـــى ســاحــة الــتــاريــخ 
لكنها ذات ســلــوك متشابه على  الــبــشــر،  وظــواهــر 
الشيوعي،  الـــنـــازي، وســتــالــن  نــحــو غــريــب. هتلر 
وموسوليني  الصيني،  ومـــاو  الــفــاشــي،  وفــرانــكــو 
مؤسس الفاشية. عسكريون ومدنيون، والمارشال 
ستالين كان راهباً. وأكثرهم عاش حياة شخصية 
 وأباً قاسياً. 

ً
مضطربة. وكان ستالين زوجاً هاملا

اعتقال  فــي معسكر  دايــــو،  ابــنــه،  مقتل  تلقى  وقـــد 
ــان يــعــطــي فــيــهــا الأمــــر  ــ ــتـــي كـ ــبــــرودة الـ ــالــ ألمــــانــــي بــ

بتصفية رفاقه. 
إلــى والــده في موسكو،  عندما انضم ياكوف 
ــاكـــوف الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر 14 عـــامـــا بــالــكــاد  كــــان يـ
أصــبــح ستالين  الــروســيــة.  اللغة  تــحــدث  يستطيع 
يــعــتــبــر ابـــنـــه ضـــعـــيـــفـــا، ولا يــســتــحــق مــحــبــتــه أو 
احــتــرامــه. وعــنــدمــا قــيــل لــه إن يــاكــوف حـــاول قتل 
نــفــســه بــمــســدس بــســبــب عــاقــة حــب غــيــر ســعــيــدة، 
صاح بــازدراء: »إنه لا يستطيع حتى إطلاق النار 
بــشــكــل مــســتــقــيــم«! الــنــقــطــة المــضــيــئــة الــوحــيــدة في 
الثانية ناديجدا  حياة ياكوف كانت زوجــة والــده 
الــتــي كانت  نــاديــجــدا،  يــاكــوف  أليلوييفا. واعــتــبــر 
تــكــبــره بــســت ســنــوات فــقــط، كــأنــهــا أخـــت مخلصة 
أكــثــر مــن كــونــهــا زوجــــة أب. فــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن 
الــثــانــي( 1932، انــتــحــرت نــاديــجــدا. وقـــال البعض 
إن السبب هو يأسها من تأثير سياسات ستالين 

القاسية. 
مــع وفـــاة نــاديــجــدا، فقد يــاكــوف حليفاً مهماً 
في دائــرة والــده، بالإضافة إلــى خسارته لصديقة 
عزيزة. تمكن من الهروب من تنمر ستالين. وبعد 
النازية للاتحاد  ألمانيا  بــدء غــزو  وقــت قصير مــن 
ــران( 1941، تم  ــزيـ الــســوفــيــاتــي، فــي 22 يــونــيــو )حـ

القضاء على وحدته المدفعية وتم أسره. 
تم إغــاق ملف الابــن، وبقيت محتوياته سراً 
حــتــى تــم رفـــع الــســريّــة عــنــه بــعــد ثــاثــة عــقــود. هل 
اكتشف ستالين كيف مات ابنه؟ في يناير )كانون 
تــلــغــراف«  الــثــانــي( 1951، نــشــرت صحيفة »ديــلــي 
تــقــريــراً عــن »المــســعــى الــغــريــب الـــذي قـــام بــه عملاء 
روس فــي ألمــانــيــا« للتحقيق فــي اخــتــفــاء يــاكــوف، 
مع مكافأة قدرها مليون روبل مقابل دليل محدد. 

ولكن لم تظهر أي متابعة على الإطلاق. 
توفي جوزيف ستالين في مارس )آذار( 1953، 
يــتــرك وراءه سوى  عــن عمر يناهز 75 عــامــا، ولــم 
القليل من الأدلة التي تشير إلى أنه حزن على وفاة 
ابــنــه الأكــبــر بــقــدر مــا حــزن على أولــئــك الــذيــن لقوا 
حتفهم أثناء حكمه للاتحاد السوفياتي -نحو 30 

مليوناً.

المشعوذون القدامى... والجُدد
 غريب، 

َّ
ــع منه كــل

ّ
تــوق عندما يستقيل الإنــســان مــن عقله، 

لــغــرائــزه العمياء  الــخــضــوع  المـــرء عــن  الـــذي يعقل  فالعقل هــو 
وعواطفه الهوجاء.

ـــق المــعــلــومــات عــلــى كل 
ّ
 عــلــى تــقــدّم الــعــلــوم وتـــدف

ْ
ل لا تـــعـــوِّ

البشر في رفع سويّة الوعي العام... على العكس ربما يُسهم 
ــان الـــيـــوم فـــي ســهــولــة  هــــذا الــتــشــابــك الــشــامــل بـــن بــنــي الإنـــسـ
هذه   

ً
مخدومة الــخــرافــات،  وبكتيريا  الجهل  فيروسات  ي 

ّ
تفش

المرّة بحفنة من توابل الديجيتال على منصات »تيك توك« أو 
»إكس«، إلخ.

قبل أيام نشرت »بي بي سي« تحقيقاً صحافياً استغرق 
القسّ  أخــرى حــول حكاية  الــوقــت بالتعاون مــع جهات  بعض 
النيجيري »النصّاب« والواعظ التلفزيوني المعروف باسم تي 

بي جوشوا.
هذا الرجل أفلحَ في جذب ملايين الناس إليه عبر سلسلة 

من الحِيل الكثيرة لإغواء الناس إلى سحر خرافاته.
 المشكلات 

ّ
ه يشفي من الأمــراض المستعصية ويحل

َّ
زعم أن

المعضلة، بل وصل به الحال به إلى أنه زعم أنه يُحيي الموتى!
 الــنــيــجــيــريــة المــحــطــات من 

ّ
فـــي 2004 حــظــرت هــيــئــة الـــبـــث

البث المباشر لمعجزات القس المزعومة عبر شاشات التلفزيون 
الأرضي، مما دفع جوشوا إلى إطلاق قناة »إيمانويل تي في« 

عبر القمر الصناعي ثم عبر الإنترنت.
 

ّ
 حِيل الدجّالين من هذا النوع متشابهة بغض

َّ
الغريب أن

المسيحي هذا،  إليه، فجوشوا  ينتمون  الــذي  الدين  النظر عن 
 يــوهــم المــرضــى بــأنــه قـــادر على شفائهم بعصير مــبــارك، 

َ
كـــان

ويأمرهم بترك الأدويــة المصروفة لهم، لكن تبيّ أنه في السرّ 
كـــان يــأمــر أتــبــاعَــه بــجــلــب الأدويـــــة نفسها وســحــقــهــا فــي هــذه 

العصائر »المباركة«!
ــه 

َّ
قبل ســنــوات قليلة كــان هناك نــصّــابٌ خليجي يــدّعــي أن

يشفي الأمــراض المستعصية، وحــن مُنع من وسائل الإعــام، 
ــه فـــي لــنــدن  ــا لـ ــه، وفـــتـــح فـــروعـ ــة لــ ــاصّـ ــن قـــنـــاة فــضــائــيــة خـ ــ ـ

ّ
دش

ــوّن شبكة كــبــرى وثــــروة أكــبــر،  وبــاريــس وعــواصــم أخــــرى، وكــ
وكان من زبائنه أسماء -خصوصاً من السيدات- من الطبقات 

الاجتماعية المميّزة.
 هؤلاء الدجّالين، 

َ
 بكامل إرادتــه خلف

ٌ
كيف ينساق إنسان

في كل وقت، ولا قيمة للتوعية المستمرة في إكسابهم حصانة 
من فيروسات الدجل؟!

الــســؤال الأخــطــر: هل الدجل محصور في صــورة مشعوذ 
أو هندوسياً،  أو مسيحياً  كــان  دينية، مسلماً  مـــدّعٍ لصفة  أو 
خذ صفة 

َّ
 الدجل قد يت

َّ
ه يشفي المرضى بالبركات؟! أم أن

َّ
يقول إن

حديثة؟!
ثمّة صورة حديثة من الشعوذة القديمة، على صورة مَن 
يُــقــال عنهم »الــكــوتــش لايـــف« أو أصــحــاب »الــتــطــويــر الــذاتــي« 

؟!
ً
مثلا

والسؤال الأخطر من هذا الأخطر هو: هل ينحصر الدجل 
الفكرية«  مَــن يحترف »الــشــعــوذة  أيــضــا  هــذه الأمثلة أم هــنــاك 
غني –

ُ
و»النصب السياسي« عبر تقديم تحليلات »مباركة« ت

فيما زعموا- عن تناول الأدوية العقلية الصحّية الحقيقية؟!
بلع، بل 

ُ
هــذه الأدويــة الصحّية ليست على هيئة حبوب ت

واستقامة  العقول  ســامــة  تحفظ  منطقية  قــوانــن  هيئة  على 
التفكير... ويا حافظ العقول احفظ عقولنا.
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